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0 مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية » ٤٠١‏ ١ه‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السديري » عبدالرحمن بن أحمد 
ا لجوف وادي النفاخ ./عبدالرحمن بن أحمد السديري - ط ۲ ..- 
الرياض › ١٠٤٠١ه.‏ 


٩41۰-4644-1۰ : ردمك‎ 


-١‏ الجوف (السعودية) - تاريخ أ. العنوان 


fof 1o۷ ٩۱٩,۳۱٤۸ ديوي‎ 


رقم الايداع : ٠٤١١/٦١٤۷‏ 
ردمك : ٩41۰-4944-1۰‏ 


الطبعة الثانية ١٠٤١١‏ ه (ه٠ (e‏ 


مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية : 

أسسها الأمير عبدالرحمن بن أحمد السديري (أمير منطقة الجوف من ٠۳۹۲/۹/۰‏ ه إلى ٤١٠١/۷/١‏ ١ه‏ الموافقق 
٤‏ م إلى ۲۷/١/٠۱۹۹ءم)‏ » بهدف إدارة وتمويل المكتبة العامة التي أنشأها عام ١۳۸٠ه‏ » المعروفة باسم 
دار الجوف للعلوم » وتضم قسمين منفصلين أحدهما للرجال وآخر للنساء . وقد تولت المؤسسة وما تزال تطوير 
خدمات الدار » وتزويدها بوسائل الدراسة والأ بحاث العصرية . وتتضمن برامج المؤسسة نشر الدراسات والابداعات 
الأدبية » ودعم الأبحاث والرسائل العلمية » وإصدار مجلة أدوماتو » المتخصصة بآثار الوطن العربي » ومنح جاثزة 
الأمير عبدالرحمن السديري للتفوق العلمي لأحد أبناء منطقة الجوف المتفوقين للدراسة الجامعية خارج المملكة › 
وتقدي جائزة مالية لاحدى بنات الجوف المتفوقات سنوياً . كما أنشأت روضة ومدارس الرحمانية الأهلية للبنين 
والبنات » وأنشأت أيضاً جامع الرحمانية . 


الو وع الصفحة 
مقدمة الطبعة الأولى e EARN N EES‏ 
مقدمة الطبعة الثانية TO yy‏ 
الفصل الأول: أهمية منطقة الجوف: I AMES‏ 
١‏ مقدمة تأريخية VO seeders‏ 
۲ جغرافية منطقة الحوف Vs asa Eas aa‏ 
٣‏ الأهمية الأثارية لمنطقة الحوف RS ONO‏ 
الفصل الثاني : منطقة الجوف في عصور ما قبل التاريخ VS Gun‏ 
١‏ العصر الحجري القدي الأسفل - العصر الحديدي الحديث E es‏ 
۲ الدواثر الحجرية E SS O RS NR‏ 


TA RS ELSES e A ES E الرجوم الصخرية‎ ۳ 


°_ موقع الرجاجيل NE AEN a‏ 
٦‏ الرسوم الصخرية A E ESL N ASE‏ 
الفصل الثالث : الجوف في عصور ما قبل الإسلام O RR‏ 
١‏ ملكة أدوماتو NE. RE EAA‏ 
۲ منطقة الجوف من القرن الثالث إلى القرن الخامس الميلادي O‏ 
ا E: aes Sm MRE‏ 
٤‏ سوق دومة الجندل O OOO‏ 
٥‏ المميزات الثقافية لدومة الجندل E O EOS‏ 
٥‏ الديانات في دومة الجندل قبل الفتح الإسلامي e SEA‏ 
٦‏ المواقع الأثرية SEAR OOOO CENO OEE‏ 


أ- قصر مارد فى دومة الجندل س- بلدة دومة الجندل القدية 
ج - بلدة الطوير القدية د - بثر سیسار (سیسرا) ھ - مغيرا 


ETT ET TE CET TT مواقع النقوش‎ ۷ 


۸ دومة الحندل وشمالی الجزيرة وبلاد الشام منذ ق ١م‏ إلى ق 8۷ 
الفصل الرابع : تاريخ منطقة الجوف من ظهور الإسلام حتى بداية 
الدولة السعودية الأولى RE EN e A‏ 


SONE دخول الإسلام إلى دومة الجندل‎ ١ 


أ- الغزوة الأولى ب- الغزوة الثانية ‏ ج - الغزوة الثالثة 


ك دومة الجندل ف عهد ا بکر الصديق E EDE E O ROE‏ 
E‏ التحكيم U ST‏ 


۷ دومة الجندل ومنطقة الجوف من منتصف القرن الأول الهجري( ق‎ ٤ 


م) إلى القرن الثاني عشر الهجري (ق ۱۸ م) ET‏ 
٥‏ الاثار المعمارية فى تلك الفترة E EE‏ 
أ- مسجد عمر بن الخطاب ب- قصر زعبل ج - قلعة الطوير 
د - قصر مویسن ه - قلعة القدير 
الفصل الخامس : التاريخ الحديث لمنطقة الجوف E EEE‏ 
١‏ منطقة الجوف والدولة السعودية الأولى EE ITE OT REEVE‏ 
۲ منطقة الجوف والدولة السعودية الثانية E‏ 
۳ منطقة الجوف والحكم العثماني SEAS AA‏ 
٤‏ منطقة الجوف في النصف الثاني من ق ٤١ه/ق a SES I‏ 
٥‏ منطقة الجوف والدولة السعودية الثالثة Re‏ 
الفصل السادس :الرحالة الآأوروييون إلى منطقة الجحوف ER‏ 
١‏ الرحالة الأوائل : ERSTE SSO‏ 
أ أولريخ سيتزن ب- جورج أوغست والن 


ج - ولیم جیفورد بالجریف د - کارلوا جوارماني 


الفصل السابع : سكان منطقة الجوف وعاداتهم 


هھ - تشارلز داوتي و اللیدی ان لنت 
ز - جولیوس ایوتنغ ح - تشارلز هیوبر 

ط - ارتشیبالد فوردر ي - الواس موسيل 

ك - الکابتن اس اس بتلر والکكابتن ل . ايلمر 


OSO TOA DIOEEEAWIET : الرحالة المتأخرون‎ ۲ 


آً- الکابتن ليشمان ‏ ب- عبدالله (سانت جون) فلبي 
ج - المیجور هولت د -ونیت› ورید 


EE إمارة منطقة الجورف‎ ١ 
seas Aaa بلدية الجوف‎ ۲ 
EE SSDS فرع وزارة العدل‎ ٣ 
E فرع الشؤون الإإسلامية والدعوة والإإرشاد‎ ٤ 
.. فرع الرئاسة العامة لهيئثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ -٥ 
E O O EE التعليم وتطوره‎ -٦ 
A SE RNs ۷-المعهد الصحى للبنين با لجوف‎ 
STER ت الد الصحى الطور للات احرف‎ 
a كل الخلمن ا زف‎ 
RS SEE ESS كلية التربية للبنات بالجورف‎ -١ 
SE كلية العلوم بالجوف‎ ١ 
E كلية خدمة الجتمع للبنات في سكاكا وطبرجل‎ - 
EA LSE التعليم الأهلي بنطقة الجوف‎ -۳ 


AR UME روضة أطفال الجوف الأهلية‎ ٠ 
E الشيخ فيصل بن عبدالعزيز بن مبارك‎ -٦ 
RE E SS الخدمات الصحية‎ ۷ 
AS ASANE AAS مديرية الدفاع المدنى‎ -۸ 


۹- خدمات الطرق والنقل منطقة الجوف N‏ 


SS O المسابقة السنوية للمزارعين‎ -١ 


۲- البنك الزراعي العربي السعودي بالجوف e‏ 
ل BOA‏ 


SNR EEE الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالجوف‎ -٤ 
AER RS EE فى منطقة الجوف‎ هايملا-٥‎ 
EO E السات‎ AG 
e a كهرباء منطقة الجوف‎ -۷ 
O OE الغرفة التجارية الصناعية بالحوف‎ -۸ 
E الخطوط العربية السعودية / فرع الجوف‎ -۹ 
EEE O e اتصالات منطقة الجوف‎ ١ 
RAR العامة للتأمينات الاجتماعية/ مكتب الجوف‎ ةسسؤملا-١‎ 
SEE RSE E متحف الجوف للاآثار والتراث‎ ۲ 
E N CR المؤسسات والجمعيات الخيرية بالجوف‎ ۳ 


أ موسسة غبدال رمن السديرى الخيردة ؛ e‏ 
دار الجوف للعلوم ت النشر ودعم الأبحات - مجلة أدوماتو - 
دارس ال خماتة = جائزة الأمر غبدالر خم ين أخمة 
السديري للتفوق العلمي - جامع الرحمانية - فندق النزل . 

ب- جمعية البر الخيرية O DS aS‏ 

ج - مركز الجوف لرعاية وتأهيل الأطفال المعوقين e‏ 


ااا 


مقد م الطبعف الاولى 

کرم الله , بني آدم واستخلفهم في الأرض » فعمروها واسة ستمتعوا ا وهبهم الله فيها من 
العم » وتعرّض ذلك العمران للنمو تارة » ولاضمور تارة أخرى » على مر العصور » وتلك 
سنة الله في خلقه : وارتبط إنسان البوم بعالم إنسان الأمس على الرغم من تفاوت مدى 
ا ودا اونا ؛ حتى أصبح الإنسان اليوم »> يحس بشوق إلى 
الماضي الجهول ليعرف كنهه ؛ وذلك ما دفعني إلى محاولة بيان ما يتوق إلى الإلمام به 

فقد مكثت في هذه المنطقة ثلاثة وأربعين عاماً » معايشاً لمراحل أوضاعها طيلة هذه 
الفترة » متفاعلاً مع متطلبات الحياة فيها » منصهراً في مجتمعها › ا ل کا ؛ فکان 
أمر السعي إلى جمع تاریخها تحقيقا لشيء في نفسي » واستجابة لواجبي > وإجاية 
على تساؤلات الكثيرين غيري » خحاصة أن المنطقة لم تحظ تبعل e‏ 


الشامل » سوى ما ذكره بعض الكتاب أو المؤرخين في مناسبات مختلفة » وعلى شكل 
إرهاصات محددة . 


وقد راودتني منذ سنين فكرة ة جمع تاريخ هذه المنطقة » تقودني إليها الرغبة ويمنعني 
عنها الشعور بصعوبة جمع شتات هذا الموضوع » لعدم توفر الاد الحافية التى إن 
وجدت فهي صعبة المنال » لوجود بعضها خارج المنطقة العربية كلها 


و من الله وتوفيقه PY‏ العزم على إصدار هذا الكتاب » بعد طول تردد . 
رکفت ن ي اع ر ن ا > بالعمل على إخجاز هذه المهمة . وسعينا 


للحصول على المصادر المهمة من بعض البلاد العربية والإسلامية » ومن أوربا وأمريكا . 
ويعرض هذا الكتاب تاريخ الجوف » من خلال ما أسعفتنا به المعلومات وإمكانات 
البحث ؛ وهي معلومات لن ندعي لها الكمال » بقدر ما نصفها بأنها محاولة لإعداد 
e‏ الحوف و نستغني » بعد أن تأخذ هذه الحاولة طريقها إلى 
ال > عن تلقي المعلومات » التي توضح ما غمض منها » أو تفصل ما أوجز » أو تكمل 
ما نقص » أو تصحح ما يحتاج إلى تصحيح » للاستفادة من معلومات القاريء العزيز› 
لتدارك ما يمكن تداركه » فيما يستجد من طبعات أخرى لهذا الكتاب » بإذن الله . 


إن عنوان هذا الكتاب : "الجوف - وادي النفاخ' » مقتبس من لقب قدي ومشهور 
لأهل الجوف . فلقد عرفت بادية شمال الجزيرة العربية الجوف باسم 'وادي النفاخ' 
بسبب شدة كرم أهل الجوف » وحرصهم الكبير على العناية بضيفهم » كما هي صفة 
العرب ؛ ونظرا لروعة مشل هذا التراث » ما كان أجمل وضعه عنوانا لهذا الكتاب . 


وقبل أن أخحتم مقدمتي هذه » أود أن أعرب عن خالص شکري وتقديري لکل 
الجهات والإخوان› الذين آسهموا ص تسهیل ما اعترضنا من عقبات في هذا السبيل › 
أا کان حجم الملساهمة ونوعها . وعلى سبيل التخصيص ٠»‏ أود أن أشكر + جميع أفراد 
yT E‏ 

شاركوا في إعداد هذا الكتاب » ومن أبرز هؤلاء الأخ الدكتور عارف مفضي المسعر» 
الذي بذل من وقته الكثير › وأسهم بشکل فعال في إعداد هذا الكتاب » والأستاذ صالح 
علي الصالح > والعقيد كولن بادوك » اللذان كان لهما دور کبیر في جمع اللصادر من 
شتى الأماكن » والأستاذ ياسر مصطفى جابر » الذي تواصلت مشاركته منذ مراحل 
الأغداد ار ا بال دواري الحرم ا اشكر الا لفن ارک ا فى 
إكمال إعداد هذا الكتاب في مراحله الأخيرة » وهم : الدكتور جفري روبرت دريك 
كينج » والأستاذ أحمد سالم الحميد » والشيخ عبدالرحمن نصرالله » الذين كان 
لمراجعتهم واقتراحاتهم أثر واضح على مادة هذا الكتاب » والأستاذ محمد يونس 


الهذيل » والأستاذ يوسف ناصر الحمد الحشاش » اللذان أسهما في جمع المعلومات 
الخاصة بأسر منطقة الحوف وقبائلها > والأستاذ على الراشد » والأستاذ يوسف أبو غوادء 


0 


اللذان أكملا المعلومات الإحصائية فى هذا الكتاب . 


سائلا مولاي القدير » أن يوفق الجميع لرضاه » وأن يهبنا طريق الصواب . 


عبد الرحمن بن أحمد بن محمد السديري 


ناچا ری 
مقد مة الطبعة الثانية 

صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام ۹۸1م 1 وتولت نشرها E‏ 
عبدالرحمن السديري الخيرية ¢ بالتعاون م دار ماکمیلان Ul‏ وراء البحار - لندن . ومن 
دواعي السرور أن الكتاب ¢ في طبعته الأولى لای ف ا من لدن الباحشين 
والقراء ٤‏ الذين دوا آهم 0 عن تاریخ منطقة الجوف » يصدر باللغة العربية . 

ونظراً لاهتمام الكثيرين من غير الناطقين بالعربية ادة الكتاب » سواء كانوا أفراداً أو 
هیشات ¢ اقترحت إدارة المؤسسة إصدار طبعة باللغة الإنجليزية ¢ ووافق معالی الأمير 
a‏ کک ان لك ا إنترتاشيونال للنش - 

(The Desert Frontier of Arabia [AL-JAWF] Through the Ages). 

ومن دواعي السرور » أيضاً ‏ أن الطبعة باللغة الإنجليزية لاقت قبولاً جيداً » وحظيت 
بتعليقات إيجابية » أبرزت القيمة المرجعية لهذا الكتاب » حتى وصف في مقالة مجلة 
الشؤون الأسيوية (ASIAN RS‏ التي تصدر عن الجحمعية الملكية للشؤون 
الآسيوية - لندن » بأنه 0 ج من الدرجة الأولى › »> عن المنطقة الشمالية بالمملكة 
الخرية السعود ة0 

و لآهمية هذا الكتاب » وقيمته جي العالية ¢ ونفاد طبعته الأولى باللغة 
العربية ¢ والحاجة الى توفیره للباحشين ا ESE‏ رغبة ة معالي الأمير 
عبدالرحمن بن المد السديري « رأت إدارة مژسسة ة عبدالرحمن السديري الخيرية إعادة 


(1) Alan Rush, Review of: “The Desert Frontier of Arabia: AL-JAWF Through the Ages” By: Amir Abdal 
Rahman Bin Ahmed al-Sudairy, Asian Affaires Vol. XXXVI, pp. 345, (October 1996). 


الإإحصائية ¢ والإفادة من بعضص اللحوظات ¢ الى وردت على الطبعة الأولى 2 


وقررت إدارة الؤسسة أن تعهد بهذه الهمة إلى الأخ الدكتور خليل العيقل ¢ رئيس 
قسم الآثار والمتاحف بجامعة اللك سعود (ا ¢ وعصو هيئة ة تحرير مجلة أدوماتو » 
التي تصدرها مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية » وقبل هذا هو أحد أبناء منطقة 
کک الذين ا ا في ۳ هھ 

eT‏ على کل ماقدمه من عمل في مقا الشسار. 
لو ی م اوا ا ا 
ل 

کما لا یفوتنی أن أشيد KEE‏ کل اللإخوة والأصدقاء ¢ الذين شارکوا في إعداد 
الطبعة الأولى من الکتاں E‏ لهم جهودهم وتعاونهم »وهم : الدكتور عارف مفصي 
المسعر› والدكتور جيوفري کینج ¢ الأستاذ صالح العلى الصالح ¢ والأستاذ على محمود 
الراشد » والعقيد كولن بادوك » والأستاذ ياسر مصطفى جابر » والدكتور أحمد عبدالله 
السالم « والمرحوم محمد يونس الهذيل « والمرحوم یوسف ناصر الحمد الحشاش « 
والأستاذ يوسف أبو عواد » والشيخ عبدالرحمن نصرالله . 


سائلاً المولى - عر وجل- أن يوفق الحميع لما يبحب ويرضى »إنه سميع مجيب . 


زياد ین عبدالرحمن السديري 


۱۱ 


0 


ب فى دومة 


الجندل 


الفصل الأول 


-١‏ مقدمة تاريخية 

یعود اللاستيطان البشري ف منطقة الجوف الى عصور موغلة ف القدم : وتدل على 
ذلك الشواهد الآثارية والخطوطات القدية : وعلی هذا » فإن القصد من هذا الكتاب » هو 
تتبع تاریخ النطقة من العصور القدية > حتی الوقت الحاضر . وعلى الرغم من توافر 
العديد من الصادر»› التي CELE‏ إليها إلا انا جد -أحيانا- بعضص التغرات » في 
السجل التاريخي للمنطقة . ففي العهد الآشوري مثلاً » أو في الفترة المبكرة من ظهور 
الإسلام « فان الباحث ١‏ يعدم وجود الكثير من المعلومات اللغفصلة عن المنطقة . أما عن 
الفترة التي سبقت الآشوريين » والفترة الممتدة منذ القرن السابع قبل الميلاد وإلى ظهور 
الإسلام ¢ فإننا ٠‏ نعرف عنها إلا القليل ا ْ وذلك بسبب ندرة الصادر المدونة 
وكذلك الجحال في القرن الأول الهجري (السابع الميلادي) ؛ فبينما شهدت المنطقة ازدهاراً 
کر ادان مهمة في السنوات الاو « التي قلت ظهور الإسلام « إلا نها أصبحت 
فجأة لا تمشل مجالاً لاهتمام المؤرخين » حين أصبحوا لا يشيرون إليها »إلا بين حين 
وآخر » إشارات عابرة 2 تم عادت الجوف » مره ة أخرى ¢ مادة مهمه ة للمژرخىن والجغرافيين 
في القرن الثاني عشر للهجرة (الثامن عشر للميلاد) » وعاد اهتمامهم بها كنتيجة لتوسع 
شاط الدرلة لمرد الأول 

ويمكن للباحث التغلب على الصاعب التي تصادفه عند تدوین تاریخ منطقة 
الجورف »من حيٿٽ وجود التغرات والفجوات التسلسل التاريخى » إذا درس الشواهد 
الآثارية » وأماكن وجودها » وهى لحسن الحظ كثيرة فيها . فالفترات التاريخية التي لم 
نترك مصادر مدونة » جد آنها خلفت مواقع أثرية ١‏ تزال موجودة « بحیث تعوض وتسد 
الفراغ . فهناك بعض الواقع التي استوطنت » وتركت لنا أشكالا من حجر الصوان » التي 
استخحدمها السكان في تلك الفترة » الممتدة من العصر الحجري القدي ا العصر 
الحجري الحديث . وتوجد في موقع ا 'الرجاجيل' > مجموعات من الأعمدة 
الحجرية ال تعود إلى العصر النحاسى : أما فى العصور التى سبقت ظهور الإسلام « 
وكانت الحوف فيها شبه غائبة عن المسرح التاريخي » فقد دلت الأ بحاث الآثارية التي 


أجريت مؤخراً » على وجود العديد من النقوش والزفيات النبطية أيضا . وهذا يدل على 
وجود استيطان بشري » عندما كان الأ نباط يسيطرون على الأجزاء الشمالية الغربية من 
الجزيرة العربية » وحكموها من عاصمتهم البتراء ا الأردن . فإذا أ في الاعتبار توفر 
المياه في المنطقة » ووجود التربة الصالحة للزراعة › ee‏ القول إن منطقة الجوف كانت 
مأهولة بالسكان » خلال العصور القدية الغابرة > حيث كان السكان يمارسون التجارة مع 
عدد من المراكز التجارية المهمة » التي انتشرت في شبه الجزيرة العربية » ووصلت إلى 
باقي أجزاء الشرق الاو . وقد امتدت الشبكة التجارية من جنوب غربي الجزيرة 
العربية » وشملت مكة المكرمة والمدينة المنورة (أو یثرب کانت د ظهور 
الإسلام) دیدان » ومدائن صالح وتيماء وقرية افا »> وجرهاء . 


والميزة التي تمتعت بها الجوف » من ناحية موقعها بالقرب من مدخل وادي السرحان 
وعلى مداخل الجزيرة العربية وسوريا والعراق » جعلها بالضرورة شريكاً مهما في ال حركة 
التجارية » التي ازدهرت قبل الإسلام ى من الغريب وجود شواهد تدل 
على وجود الأنباط في الجوف » خحاصة إذا عرف أنهم كانوا یحتکرون التجارة في 
الأ جزاء الشمالية من الجزيرة العربية أيام ازدهارهم . 

وعلى أية حال » فبعد ظهور الإسلام مباشرة » تمتعت الجوف بقدر من الأهمية » كان 
انعكاسا للانتصارات الإسلامية » التى تحققت فى مناطق المشرق الختلفة ؛ لكنها سرعان 
ما فقدت أهميتها التاريخية فى القرن الثانى الهجري (الثامن الميلادي) » عندما استولى 
العباسيون على الخلافة من الأمويين في عام ٠١۲‏ للهجرة » ونقلوا عاصمتهم إلى بغداد 
في عام 30 ھ٣٣۷م‏ . وبعد إنشاء العاصمة بغداد » فإن جميع طرق المواصلات 
الق الحا فق ت فى الجزيرة العربية . فبدلا من الطرق » التي كانت تمتد من 
جنوبي الجزيرة العربية إلى شمالهاء E TS‏ » فإن 
العباسيين جعلوا طريق الجزيرة العربية يمتد من العراق إلى المدن المقدسة في الجزيرة 


- د . عبدالرحمن الأنصاري » قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة العربية السعودية . جامعة املك سعود‎ )١( 
. م/۱۹۸۲ه۱٤۰۲ الریاض‎ 


مباشرة » وهى مكة المكرمة والمدينة المنورة . وأدخل الكثير من التحسينات على هذه 
الطرق العظيمة › لمساعدة الأعداد المتزايدة من الحجيج الذين تدفقوا على الأماكن 
اللقدسة ولا تزال هذه الطرق تعرف باسم "درب زبيدة " . 

كذلك » اختلف خط سير التجارة أيام العباسيين . فقد أصبحت التجارة تنقل من 
الشرق إلى الخليج العربي فالعراق . ومن هناك باتجاه الخرب إلى البحر المتوسط ومصر . 
وكنتيجة لهذا التحول » فقدت الجوف أهميتها التجارية » بسبب عدم وقوعها على هذه 


لقطة لدومة الجندل التقطت من داخل قلعة مارد » ويبدو أحد الأحياء الحديثة اجاور لموقع القلعة 


Al- Rashad, S. Darb Zubaidah. The Pilgrim Road from Kufa to Mecca, Riyadh University Libraries (1980) (1) 


1۷ 


وراد جرف الح قفر ته ودل اح أا عل اة ال كا د 
سعد » وتقع E‏ 


شمالي النفود e‏ . کما کان یشار ا اف ا ا جوف السرحان" ا 


ودر اشا هنا إل آن "الرف بطلق للدلالة على اليطفة عموما »كما أنه بطلق 
على النطاق الحلى بمعنى ”دومة الجندل" . 

وأما منطقة الجوف فى العصر الحاضر » بنطاقيها الجغرافى والإداري » فهى تلك 
المنطقة الواقعة شمالي غرب المملكة العربية السعودية . ويحدها من الشمال والشمال 
الشرقي إمارة الحدود الشمالية » التي أنشئت منذ سنوات ليست بعيدة . ومن الشمال 
الغربي حدود المملكة الأردنية الهاشمية . ومن الغرب إمارة تبوك . ومن الجنوب الشرقي 
إمارة حائل . وتشغل هذه المنطقة مساحة تبلغ ٤۲٠ر۸٥‏ كيلو مترا مربعا تقريبا . 

وتتمثل بهذه المنطقة أنواع من التضاريس الختلفة » من مرتفعات ومنخفضات ووديان 
وسهول e‏ سكاكا » وهي حاضرة المنطقة > على خط عرض ۰ شمالاً » وخط 
طول ٠٠‏ شرقاً . وترتفع مدينة سكاكا عن مستوى سطح البحر بخمسماثة وثمانين متراً. 
ومناخ المنطقة » بشكل عام » قاري صحراوي بارد شتاء وحار جاف ضا . وتبلغ الدرجة 
العظمى فيه صيفا ٤١‏ درجة مثوية . وشهر يولية (تموز) أشد شهوره حرارة . ومتوسط 
الدرجة الصغرى شتاء ١ر۸‏ درجة مثوية . وشهر يناير (كانون الثاني) أكثر شهوره برودة › 
وقد تنخفض فيه درجة الحرارة من درجتين إلى سبع درجات تحت الصفر . 


ويفصل بین الشتاء والصيف موسما الربيع والخريف > رهما قصيرا الأجل ب وفي 
السنوات الغزيرة الأمطار وی قليلة في الآونة الأ خيرة ٍ يصل متوسط سقوط المطر إلى 


)۱( ابن منظور » لسان العرب ج۹ ص٦۳‏ 


الطرق التجارية . 


وعندما بدأت شبه الجزيرة العربية تستعيد مكانتها » في القرن الثاني عشر الهجري 
(الثامن عشر الميلادي) » أصبحت للجوف أهمية جديدة بحكم موقعها على الحدود » ما 
بين الحجزيرة العربية وبلاد الشام . وکان هذا الموقع ذا أهمية للدولة السعودية الأولى التي 
أصبحت ا جوف تخضع لها في عام ۷۹۲۵۱۲۰۸٠/م‏ ال ال 
الأوربيين يزورون الجوف » سالكين الطرق » التى تمتد من الأردن إلى المدن الأخرى › فى 
شمال الجزيرة العربية . ٠ ٠‏ 
وفي الحقيقة » أصبحت الطريق إلى قلب الجزيرة العربية عبر الجوف > هي الطريق 
المفضلة (کما سنبین في فصل الرخالة في هذا الكتاب) . ونجد أن الكتابات الفا 
التي تركها الرحالة الأوربيون تعطي صورة واضحة عن الجوف ومجتمعها » في القرنين 
الماضيين . وعلى هذا فإن المعلومات التاريخية عن هذه الفترة متوافرة وكثيرة › وتصاحبها 
الصور » أحيانا » عن الجوف وسكانها . ولمتابعة تاريخ منطقة الجوف حتى زمننا هذا» 
حرصنا على أن يشتمل هذا الكتاب على آخر ما استجد فى المنطقة » من أوجه التطور 
والنشاط في هذا العهد » المتميز بالسلام والرخاء والأمان. ٠‏ 


۲- جغرافية منطقة الجوف 

أ - الجوف لغة : 

ورد التعريف اللغوي لكلمة "جوف" في عدد من المعاجم » من بينها لسان العرب » 
ومعجم البلدان"" » نورد منها ما يلي : 

جوف » الجوف الطمئثن من الأرض » وجوف اللإنسان بطنه > والجوف باطن البطن 
وما انطبقت عليه الكتفان والعضدان والأضلاع » وجمعها أجواف . وجاف الشيء جوفا 
أصاب جوفه . وجاف الصيد أي أدخل السهم في بطنه » ولم يظهر من الجانب الآخر . 

ا لجائفة : الطعنة التي لم تبلغ الجوف » والجوف من الأرض : ما اتسع واطمأن فصار 
أبلةٌ . 

الجوفي : واسع البطن . وجوف الليل ثلثه الأخير وهو الجزء الخحامس من سداس 
اء 
ب - الجوف مصطلحاً جغرافياً : 

استعمل الجغرافيون العرب" لفظ الجوف » للدلالة على مواضع مختلفة في شبه 
الجزيرة العربية > منها السهل الممتد بين مكة والمدينة > والمنطقة الواقعة بين نجران 

أما "جوف حمار" » فهو واد ينسب إلى حمار بن طويلع . وبه ورد قول امرىء القيس : 


(۱( ابن منظور » لسان العرب > دار صادر بیروت ج > ص - ۳۹ ؛ ياقوت الحموي » معجم البلدان > دار صادر » دار بیروت » بیروت 
(۱۳۷۰ ھ97 ۱۹/م) »ج۲ »ص ۱۸۸-۱۸۷ . 


)۲( ابن منظور لسان العرب ج ۰ص ۳١‏ ؛ حمد الجاسر» العجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية الرياض ٤‏ ( ۱۹۷ ھ۱۹۷۷م .( 
e‏ ص ۹ . 


وراد جرف الح قفر ته ودل اح أا عل اة ال كا د 
سعد » وتقع E‏ 


شمالي النفود e‏ . کما کان یشار ا اف ا ا جوف السرحان" ا 


ودر اشا هنا إل آن "الرف بطلق للدلالة على اليطفة عموما »كما أنه بطلق 
على النطاق الحلى بمعنى ”دومة الجندل" . 

وأما منطقة الجوف فى العصر الحاضر » بنطاقيها الجغرافى والإداري » فهى تلك 
المنطقة الواقعة شمالي غرب المملكة العربية السعودية . ويحدها من الشمال والشمال 
الشرقي إمارة الحدود الشمالية » التي أنشئت منذ سنوات ليست بعيدة . ومن الشمال 
الغربي حدود المملكة الأردنية الهاشمية . ومن الغرب إمارة تبوك . ومن الجنوب الشرقي 
إمارة حائل . وتشغل هذه المنطقة مساحة تبلغ ٤۲٠ر۸٥‏ كيلو مترا مربعا تقريبا . 

وتتمثل بهذه المنطقة أنواع من التضاريس الختلفة » من مرتفعات ومنخفضات ووديان 
وسهول e‏ سكاكا » وهي حاضرة المنطقة > على خط عرض ۰ شمالاً » وخط 
طول ٠٠‏ شرقاً . وترتفع مدينة سكاكا عن مستوى سطح البحر بخمسماثة وثمانين متراً. 
ومناخ المنطقة » بشكل عام » قاري صحراوي بارد شتاء وحار جاف ضا . وتبلغ الدرجة 
العظمى فيه صيفا ٤١‏ درجة مثوية . وشهر يولية (تموز) أشد شهوره حرارة . ومتوسط 
الدرجة الصغرى شتاء ١ر۸‏ درجة مثوية . وشهر يناير (كانون الثاني) أكثر شهوره برودة › 
وقد تنخفض فيه درجة الحرارة من درجتين إلى سبع درجات تحت الصفر . 


ويفصل بین الشتاء والصيف موسما الربيع والخريف > رهما قصيرا الأجل ب وفي 
السنوات الغزيرة الأمطار وی قليلة في الآونة الأ خيرة ٍ يصل متوسط سقوط المطر إلى 


)۱( ابن منظور » لسان العرب ج۹ ص٦۳‏ 


مائتي مليمتر تقريباً . وقد ورد أن بعض مراعي هذه المنطقة غمرتها الشلوج » مدة 
أسبوعين عام ۴٤١١ه١٤۱۹۲/م‏ . ومعدل الرطوبة النسبية ١ر١‏ . 

ومن الظواهر الجوية الرياح »> ومعظمها في الشتاء >٠‏ ھی : الشرقية . وفي ا 
الغربية . وتسبب الرياح الجنوبية الشرقية غالباً الطر شتاء وأما إذا هبت صيفا فإنها 
تکون حارة . أما الرياح الشمالية الغربية » فهي باردة غالباً و تأثر المنطقة بالظواهر 
امجوية الختلفة » فإنها تة تتميز في بعضص الأوقات بالاعتدال دی الهواء العليل »› » بحکم 
مؤثرات المناطق المزروعة ¢ التي بدأت رقعتها تتزاید یوما بعد يوم جودة التربة ووفرة المياه ¢ 
الخ وا 
الحياة »هما : وفرة المياه وعذوبتها > وقابليتها للزراعة » إضافة e‏ مکانتها ف 8 
القدي كأهم معبر للجزيرة العربية » يربطها في نطاق متلكات الإمبراطوريات العريقة في 
بلاد الشام والعراق وفارس « وما تقوم عليه تلك اللإمبراطوريات من حضارات « تصرب 
جذورها في أعماق التاريخ . 


مدن وقرى منطقة الحجوف وسکانها 

يعيش على أرض هذه المنطقة من السكان ما يقرب a‏ ر٠۲۸‏ نسمة » في المدن 
والقرى والهجر الواقعة ضمن النطاق الإإداري لمنطقة الجوف . ويشار هنا ا استماء دد 
منها فقط › > لأن تفصيلها سيأتي في المواضع المناسبة » من الفصول اللاحقة . فمن أهم 
هذه المدن »من حیث التعداد السكاني : سکاکا ¢ والقريات ¢ ودومة الجندل ¢ وطبرجل . 
ومن القرى : قارا > والطوير » وصوير » والنبك أبو ة قصر » وزلوم »> وهدیب » والشويحطية › 
والأضارع > وخوعا > والرديفة ¢ والزبارة ¢ والنظايم ¢ وأبو عجرم » والعمارية » ومیقوع ¢ 
وصفان » وهدبان » وغیرها 


۲١ 


أسباب تسمية مدن دومة الجندل وسكاكا والقريات 


يقول الجغرافي العربي ياقوت الحموي (عاش في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
للميلاد) إن تسمية دومة الجندل » مستمدة من اسم دوماء ابن النبي إسماعيل عليه 
السلام . وكما أشار ياقوت » فإنه لما كشر أبناء اسماعيل في تهامة على البحر الأحمر› 
غادرها دوماء إلى أن وصل أخيرا ا الموقع الحالي لدومة الجندل . وهناك ابتنى لنفسه 
قلعة سميت باسمه . أما عن إضافة كلمة "الجندل" إلى الاسم فيقول إن السبب هو بناء 
الق من اتدل أ من الخ : 

وفي روايات أخرى متشابهة يشتق بعض المؤرخين العرب اسم 'دومة' » وتكتب 
E‏ 'دومان" » أو "دوما" » التي يرجع أصلها الى 'دوماء' ابن إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام . وكما أسلفنا فإن جندل تعني كومة من الحجارة » أو الصخر . 

ما آلواس موسيل فيقول إن 'جندل" كان اسم قبيلة بدوية قديمة سكنت دومة » وكان 
يطلق على هذه القبيلة آل جندل » أو بني جندل" . 

وتشير المصادر الرومانية والبيزنطية إلى "دومة" بأسماء مختلفة » مثل : دوماتا » دويثا › 
أو دوماثا ؛ ولكنهم لم يتوسعوا في حديثهم عنها » ولم يعطوا تفسيراً لدلالة الاس" 

اما شسگاک' SCC‏ والأرض . وقد يعني الاسم 
'ملتقى الطرق' ء لأن كلمة "سكة" تعني الطريق . 


آما 'القريات' » فتعني مجموعة القرى » وهي مدينة حديثة أنشئت :نة 5۷ ۱ه 
وسمیت "القريات" » نسبة إلى قرى : كاف » وإثرة » ومنوة . 


. ٤۷٤ ياقوت الحموي » معجم البلدان »ج۲ » ص‎ )١( 
. Alois Musil, Arabia Deserta, A Topographical Itinerary, New york (1927), p. 544 (Y) 


۲۲ 


۳- الأهمية الآثارية لمنطقة الجوف 


منذ عام ٠۳۹١‏ ه/ ١۱۹۷م‏ » جرت في المنطقة أعمال مسح أثري وحفريات محدودة › 


کشفت عن جانب پسیر من الخزون الأثري » في منطقة الجوف . وعلى الرغم من أن 
طبيعة تلك الآعمال کانت محدودة »إلا نها اظ ت فا ضارا وتاريخيا » » تشهد 


عليه المواقع الآثارية الكثيرة » التي تزخر بها منطقة الجوف » وتمشل جانباً من حضارة 
ا لجزيرة العربية » خلال العصور الختلفة . 

وتعكس كثافة الأ بحاث والاستكشافات الآثارية الأخيرة » التي جرت في الجزيرة 
العربية » مدى محدودية الحاولات الأولى » بسبب المساحة الشاسعة للجزيرة . 

أما الآن » فعلى الرغم من الصعوبات » التي تواجه عمليات المسح الأثري بسبب 
الملساحة الشاسعة » فقد تجمعت معلومات كثيرة عن آثار الجزيرة العربية بشكل عام » 
وآثار منطقة الجوف » بشكل خاص . 

كانت دومة الجندل ذات أهمية كبيرة من الناحية التجارية فى الأزمنة القدية » وذلك 
لوقوعها على ملتقى طريقين للتجارة في العالم العربي القدي » هما : 

أولا : الطريق الممتدة من اليمن إلى العراق . 


انیا : الطريق التي كانت ڌ تخترق وادي السرحان -يطلق عليه أحيانا مدخل الجزيرة 
العربية- E‏ البحر الأ بيض المتوسط . 


0 اجاورة ¢ الإإمارات القوية التي قامت Ge‏ 


وكنتيجة لتاریخ دومة الجندل القدي فإنها » ومنطقة الجوف ككل » أصبحت من أغنى 


. U. Zarins, Prehistory of the Jowf-Sakaka Area, (April,1977) (1) 


۲۳ 


۲٤ 


المنطقة الأثرية بدومة الجندل 


د Tin‏ ر 
< 2 


ST e 
o ال‎ 

تقع شبه الجزيرة العربية جوار منطقتين كانت لهما أهمية كبيرة في تطور 
الحضارات القديمة العالم ها : العراق وبلاد الشام »من جهة »> ومصر »من 
جهة أخرى . ولهذا » ازدهرت الحضارات الحلية » أيضا » فى شبه الجزيرة العربية 
نفسها . وقد بدأ الإإنسان منذ أقدم العصور تطوير إمكاناته ليتمكن من السيطرة على 

وکانت أولی المؤشرات تتمثل في أدواته القدية ¢ الصنوعة من العظام والحجارة 
والخشب . وتعود أقدم الأدوات الحجرية » التي عثر عليها في منطقة الشويحطية » قریبا 

من الحوف إلى العصر الحجري a‏ الأسفل » ویعود تاریخها الى مليون ومئتي آلف 
سنة قبل العصر الحاضر . وقد عثر على فؤوس وأدوات حجرية »في عدد من الأماكن 
مثل . : الشويحطية » ووادي رر ری ا العصر القدي الأوسط > ويؤرح لهذا العصر › 
الذى معاد خمسمائة الف ستة إلى ما قل سفن الفاستة تقريبا ما العضر 
(ال وجري )الى دا من معن الا هة تقر يا و شمر إلى ما قل تلان الف 
سنة » فيبدو نغطه فى الصناعات اليدوية المتوافرة بكثرة فى منطقة الجوف » حيث عثر 
على قطع حجرية متفرقة » أو فى مجموعات كثيرة » فى هذه المنطقة . وقد استفاد إنسان 
(نیاندرتال) ¢ الذي عاش خلال تلك الفترة »من حجر الصوان فی صناعاته اليدوية 
ومکن الاستدلال على ذلك »من وجود بعضص الأدوات الصغيرة ¢ الس تشره النصول « 
الصنوعة من هذا الحجر وقد لو حظ وجود بعضص المؤشرات 4 ال تدل على الاستيطان 
البشري في وادي عرعر » إلى الشمال الشرقي من الجوف خلال العصر الحجري المتأخر 
أيضا . 

أما المؤشر الثاني البارز في تاريخ المنطقة القدي » فيستدل عليه من ثلاثة شواهد أثرية › 
تخود إلى العضر النخاسى > الذى رجا أمند إلى الخصر البرونزئ ( )١ ٠-6٠٠‏ تة 


Y0 


قبل الميلاد . 

وهذه الشواهد هى : 

. الدواثر الحجرية‎ - ١ 

۲ - فن النحت والنقش على الصخور . 

- الأنصبة الحجرية » مثل الرجاجيل . 

وعكن معرفة أن القطع الحجرية الداثرية » التي عثر عليها في المنطقة تعود إلى العصر 
النحاسي أو البرونزي القديم خاصة » من خلال مقارنتها بقطع مشابهة وجدت في 
الأردن وفلسطين » وترجع إلى هذا العصر . 
العصر ا البرونزية لقرية . وکان سکان اا العصر مهتمين بالأبقار 
التي في المنطقة » سواء انك بقار رجه او اة ققد را صو رهاا غل ال 
وهذه الأبقارمن النوع ذي القرون الطويلة ازالدليل على ذلك النقوش > التي في 
e e e‏ 


أما الأنصبة الحجرية في منطقة الجوف فخیر مثال عليها أعمدة (الرجاجيل) التي 
تعود إلى العصر النحاسي (وسيأتي ذکرها لاجقا في الفصل الثاني) . وقد وصف 
الباحث زارنس (١١11ةZ)‏ حدوث فجوة فى التسلسل التاريخى » من ناحية الاستيطان 
البشري بعد ذلك »في قوله : "ويدل السجل الأثري على وجود فجوة في التسلسل 
التاريخى » حدثت بعد اختفاء السكان » الذين كانوا يقيمون بها فى نهاية العصر 
(النحاسي - البرونزي) القدي . ومكن القول باحتمال ظهور البدو الرحل أثناء الألف 
الثاني قبل الميلاد لأول مرة » وأنهم استخدموا الجمال في ظل الظروف المناخية الجافة 


U. Zarins, Prehistory of the Jowf-Sakaka Area, (April,1977). (1) 


۲٢ 


آنذ ال" . 


وقد تناولت النصوص الأشورية منطقة الجوف والسكان » الذين عاشوا فيها في 
أعمال التنقيب والحفريات فى المناطق الأثرية » مثل دومة الجندل » يجعل من 
الصعب التوسع في الحديث عن المعلومات » التي أمدتنا بها هذه النصوص 
الآشورية . 

ما أهم الفترات في تاریخ منطقة الحوف من ناحية أثرية فهي, التي امتدت من 
منتصف الأآلف الأول قبل الميلاد > حتی قبل الإسلام . فقد آک قف خزفیات 
نرطية وبيزنطية في دومة الحندل ¢ تعود إلى هذه الفترة بالذات 


وجك دلائل على أن الأجزاء السفلى من مبنى (قلعة مارد) في دومة الجندل » 
E‏ > كما دلت على ذلك أعمال حفر جرت داخل 
القلعة ‏ . كما عثر على نقش نبطي على أحد حجارة مباني حي الدرع » الملاصق 
لمسجد عمر . إضافة إلى وجود عدد من النقوش النبطية الأخرى » في مدينة 
سکاکا . 

وقبل الحديث عن الأهمية الآثارية في منطقة الجوف » لا بد أن ننوه هنا إلى زيارة قام 
بها صديقنا المرحوم الدكتور محمود الغول إلى هذه المنطقة في عام ۱۳۸۷ه۱۹۹۷/م » 
منتدباً من قبل جامعة الملك سعود (الرياض سابقا) » وذلك من أجل القيام بجولة 
استكشافية أثرية . وقد كشف الدكتور الغول أثناء زيارته » عن معالم مدينة قدية على 
بعد ۲۰ كيلومترا من مدينة عرعر (بدنه) . 

وكان لدينا أثناء زيارة الدكتور الغول حجر » نقلناه من دومة الجندل » وعليه كتابة 
باللاتينية . وقرأً الدكتور هذه الكتابة » وكتب عنها ما خلاصته : 


" كتب هذا النقش رجل اسمه فلافيوس » ينعت نفسه بأنه قائد مائة فى الكتيبة 


A1-Muaikel, The Archeology of Al-Jawf, pp. 83-84. (1) 


۲۷ 


الثالثة القرنائية » ويقول في النقش : إنه وفى نذره لجوبيتر العظيم آمون » وللقديس 
صلم » طلباً لعافية سيديه الأوغسطين - وهما الإمبراطوران (سابتيموس ساويرس) و 
(كاركلا) » وكانا مشتركين في قلم الدولة الرومانية بين عامي ۲۱۲۰۱۹۷ بعد 
الميلاد . . أما الكتيبة » التى ينتمى إليها قائد المائة هذا » فكان مركزها بصرى » قاعدة 
ولاية بلاد العرب الرومانية » وقورنا هي برقة في ليبيا اليوم » وسابتيموس ساويرس أصله 
من ليبا . 


ولم يسبق وأن عثر على نقش له الصفة الرسمية الدقيقة › إلا في حوران ليس بعيداً 
عن الحدود السعودية . ورأى الباحثون أن حدود الرومان رعا امتدت إلى الشمال » مسافة 
تلك الأميال القليلة . أما نقش دومة الجندل » فقد وجد في مكان لم يزعم أحد -حتى 
الآن- أن حکم الرومان المباشر بلغه » وإن کان للرومان عليه نفوذ ضمن ما کانوا يسمونه 
الحدود الخارجية » أو الحدود القصوى . فقد يشير إلى أن الرومان » فى تلك الفترة من 
E E‏ 
الفرس الطريق خلالها للنفوذ إلى جنوب فلسطين ومصر» وإما أن حملات الرومان 
اقتضت حركة جند كبيرة بين مصر » ومناطق الحرب في العراق . 

وأهمية دومة الجندل في المواصلات » بين العراق والشام ومصر لا تنكر . 
ويكفي أن المسلمين اهتموا بتوطيد ملكهم فيها › قبل المسير إلى العراق والشام › 
وأن خالد بن الوليد سار من الحيرة إلى اليرموك عن طريقها . كما هو القول الأصح 
الآثبت . 

أما الإلاهان المذكوران في الكتابة على الحجر » فهما 'جوبيتر آمون" » و'أوزيوس 
اوھ ی ا ی ی ا مدعل ر 
مصري هنا » وقد يوحي بأن بعض جند الكتيبة من مصر . ويزيد هذا الاحتمال أن 
القائد المذكور يوناني الاسم (ديونيسيوس) . وقد كان منهم في مصر جالية 


۲۸ 


عظيمة . ما القديس "صلم" » فهو صلم المعروف من مصادر أخرى بأنه إله أهل 
تيماء » ويبدو أنه كان معبودا فى دومة الجندل » فأشركه صاحب النقش فى الذكر 
مجاملة لأهل البلد» E.‏ الهيكل ٠‏ وهذه عادة كانت مألوفة في يام 
ا 

وسنكرر هنا ما قلناه في بداية هذا الفصل » من أن منطقة الجوف لم تكتشف آثارياً 
بالصورة الكاملة إلى الآن . وأن ما تناولناه عن آثارها ما هو إلا جزء مختصر › ندعو من 
خلاله إلى بذل المزيد من الدراسات والأبحاث » التي من شأنها كشف ما هو غامض ما 


. م۱۹/۱/۱۹٩۸ شوال ۱۳۸۷ ه/الموافق‎ ۲٢ من رسالة خاصة بعت بها إلینا الدکتور محمود الغول تاریخها‎ )١( 
. أما بالنسبة للحجر الذي تحدثنا عنه » فقد أهديناه إلى جامعة املك سعود بالرياض » ويوجد الآن في متحف قسم الأثار والمتاحف‎ 
وأما النقش الموجود على الحجر » فقد كان مجال بحث بين عدد من الباحثين في الجامعة . وهناك مراجع تطرقت إلى هذا الحجرء‎ 
: نحيل إليها » وهي‎ 
a) M. P. Speidel, "The Roman Army in Arabia", Ausfstieg und Niedergang der romischen Welt, (ed. H. 
Temporini), (1977), p. 694. 


b) D. L. Kennedy, Archaeological Explorations on the Roman Frontier in North-East Jordan, Oxford, 
(1982), p.188; p.190. 


c) G. W. Bowersock, Roman Arabia, Harvard, (11983) pp. 98-99. 


۲۹ 


الفصل التاني 


الجوف في عصور ما قبل التاريح 


۲١ 


تقع شبه الجزيرة العربية على حدود منطقتين مهمتين › لهما مكانة تاريخية مرموقة 
بين حضارات العالم » هما : وادي الرافدين وبلاد الشام » من جهة » ومصر » من جهة 
آخری . كذلك » ازدهرت ف فى الجزيرة العربية حضارات متميزة » وذات أهمية » منذ مات 
الالام ا رفانت مأهولة بالسكان » وقد دأب اللإنسان دائما على تطوير 
التقنيات والإمكانات المتاحة » من أجل التوافق ومعايشة البيثة الحلية الصعبة . 


وقد كانت الأدوات الأولى » التي استخدمها الإنسان القدي في الجزيرة العربية › 
مصنوعة من الججارة والعظام والأخحشاب ؛ إلا أن ما وصل إلينا. من تلك الأدوات › 
يتمثل فى الأدوات الحجرية » التى أسهمت طبيعة مادتها على تحمل الظروف الحيطة › 
ا ی ات آل ج ای 

ومنذ عام ٩۳۹۲١ه/‏ ١۱۹۷م‏ . بدأت أعمال مسح آثاري في منطقة الجوف . وقد 
أظهرت تلك الأعمال والدراسات وجود عدد من امواقع الأثرية المهمة » ومن ضمنها 
مواقع تعود للعصور الحجرية الختلفة » التي اکتشف في بعضها آأعداد كبيرة من الأدوات 
الحجرية »تؤرخ إلى عصور مختلفة ا بعض تلك المواقع من آهم المواقع الأثرية 
المبكرة » في العالم القدي . 


: العصر الحجري القدي الأسفل - العصر الحجري الحديث‎ - ١ 

كانت المعرفة بتاريخ الاستيطان في الجوف » قبل إجراء أعمال المسح والدراسات 
الحديكة ية جد ومتخدودةللخاة . وفي عام ۲٥۱۹م‏ » > ظهر الرأي القائل بأن 
الاستيطان في جنوب شرق أسيا بدأ منذ حوالي ٠٠٠ر١٠٠٠‏ نة ؛ ولم يكن هذا 
الرأي مۇكدا بالنسبة لإنسان الجزيرة العربية » إذ كان هناك تخمنن بأن الأراذ ضي التي 
تضم حالياً الململكة العربية السعودية » كانت مأهولة بالسكان » منذ ا 


Henry Field, Ancient and Modern in Southwestern Asia, Coral Gables, Florida, University of Miami Press, (1) 
1956, p. 164. 


۲۲ 


0 


ESAs 


جذوع أشجار متحجرة عثر عليها في منطقة الجوف » وتوجد الآن في السديرية . 


القدي الأسفل (١ر۲‏ مليون سنة إلى ١٠٠ر١٠‏ سنة قبل الميلاد) . وعلى الرغم من ذلك › 
فإن الشواهد الأثرية الخاصة بالعصر الحجري بجملته محدودة للغاية » إضافة إلى تناثرها 
فى أماكن متفرقة" . 

وفى عام ١۱۹۷م‏ ظهرت آراء قوية ومدعمة تفيد بوجود آثار للاستيطان في الجزيرة 
العربية منذ العصر البلايستوسين (ع١ءء0ء1ء۴1)‏ » (الحقبة من الفترة الرابعة » التى 
ھا ین لی امل ے٠‏ ا قر 
Ibid., p.103 (1)‏ . 


Harold A. McClure, The Arabian Peninsula and Prehistoric, Coconut Grove, Florida, Field Research Projects, (۲) 
1971, P. 72. The definition of “Pleistocene” is from The Macmillan Dictionary of Archaeology, london,1983, p. 
397. 


۲٤ 


وقد لوحظ أن الرأي في كلا الحالتين » السابق ذکرهما » کان اا ا 
معنی أنه كان يعطي تصنيفاً واسعاً عريضاً » من دون ذكر فترات زمنية محددة . 


وبعد بداية برنامج المسح الأثري » وخلال تقدي نتائج الموسم الأول › أظهرت 
النتاد a E e‏ 
e‏ ر١١٠‏ سنة قبل الميلاد . وقد بني هذا الرأي على اكتشاف أعداد 

من المواقع › کک الحافة الشمالية لصحراء اللقرو ا تحت سحلت هتاك أقدم 
أدلة الاستيطان 


وفي العام التالي BIVY‏ « اکتشف و جدید ( اوت الشويحطية) »ف ارک 
الشمالي من جوضن الجوف - سکاکا e‏ أقدم موقع ثري في الملكة ا 
السعودية ¢ وواحدا من مواقع عصر البلايستوسين الأاسفل ¢ المعدودة في عربي قارة 
اسنا . وقد جمع من هذا الموقع ¢ الذي وجد على أامتداد خن الروافد في وادي 
الشويحطية » بالقرب من قرية الشويحطية » ٩۷‏ أداه بطريقة عشوائية » منها ۷ مصنوعة 
من حجر الكوارتز » على شكل أدوات ورقائق مشذبة تغطيها طبقة خحضراء تدل على 
القدم . وتعد تلك الأدوات س الأقدم التي اکتشفت في المملكة العربية السعودية . 
ولا يوج مثيل مجموعة الأدوات هذه > بین بن الجموعات الأخر التي وجدت في اللملكة . 
وقد ر ا على أنها تعود اڭ العصر الأشولي الأسفل أو ربا ما ل 
إلا أنها ترجع إلى العصر الحجري القدي (Lower Polaeolithic) Jam‏ 


وعلی ضوء الأهمية › التي أظهرتها الاکتشافات في هذا الموقع » في الأوساط العلمية 
المعنية بالآثار» فقد فحصت تلك الأدوات » التي عشثر عليها في الموقع » بعد ثلاث 
ستوات تالية ٤فاغعطت‏ نتائج شديدة الأهمية » على الرغم من محدودية العينة 
المفحوصة . 
Abdulloh H. Masry, “The Historic Legacy of Saudi Arabia” , ATLAL vol. 1, p.11 (1)‏ . 
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وفي عام ٤۰٥‏ ۱ھ٩۱۹۸/م‏ » زار الموقع E‏ إدارة الآثار » ومكثوا فيه 
مدة شهرين لعمل دراسة مكثفة عنه . وقد جمع من ٠١‏ موقعاً مختلفاً » ۱۸۸٤‏ عينة من 
الأدوات » من بينها أدوات كانت تستخدم في إنجاز الأعمال الكبيرة » مثل : (السواطير » 
وأدوات منشوريه الشكل » وأدوات كروية الشكل » وأقراص ذات وجهين » ومكاشط › 
وأزاميل » ومقوار » وحفار » ومطرقة حجرية » ورقائق . ....الخ) . ومن بين الأدوات 
التي جمعت » فهناك ٠١۱۷‏ أداة تعود اغ دا > بينما ۳٣۷‏ أداة تعود إلى 
عصر أحدث من السابقة . وكانت المادة المصنوعة منها تلك الأدوات »> ھی حجر حجر الکوارتز 
للأدوات القدية » وحجر الكوارتز والصوان أو الحجر الجيري للأدوات الأحدث عهداً. 
وقد صتفت الأدوات القدية على أنها تمثل مرحلة تطور الألدوان («aسهلاA)‏ » لأنها 
تتجانس مع حضارة ذلك العصر . 

وقد توصلت نتائج دراسة الأدوات » إلى أن موقع الشويحطية ينظر إليه على أنه ثل 
مرحلة عصر الألدوان (ب ب) المتطور؛ وأنه يعود إلى زمن يتراوح ما بین ۳ را- ۰ ۰را ملیون 
سنة مضت » وبذلك بجا اقا موقع ثري يکتشف في المملكة العربية السعودية . كما 
يعد من أقدم المواقع الأثرية في غربي آسيا » مسجلا ظهور الإنسان غير العاقل المبكر 
(Early Homo Erectus)‏ « » في غربي آسیا » في عصر مبكر من تاريخ إنسان عصر ما 
قبل التاريخ . اما a‏ 
الإنسان » حتى العصر الأشولي » وفترة ما قبل العصر الحجري الحديث 

كذلك » ظهرت مواقع أثرية » تعود إلى العصر الحجري القدي الأسفل والأوسط في 
الجوف ؛ ومن أهم المواقع » التي تعود للعصر الحجري القدي والوسيط » تلك التي عثر 
عليها في الركن ا الشرقي لحوض الجوف - سكاكا » بالقرب من النهاية الشمالية 
لصحراء النفود › س تغطي مساحة تقدر بعدة كيلو مترات مربعة . وقد استخدمت مادة 
الصوان › التي جلہت من الهضبة القريبة › في صناعة الأدوات . وتتكون معظم مجموعة 


. Whalen, A Lower Pleistocene Site near Shuwayhitiyah , pp. 94-100 (1) 


۲٢ 


الأدوات من الرقائق ا » كذلك وجدت أدوات موستيرية > تعود للعصر الحجري 
القدي الأوسط » بشكل كثيف فى المنطقة" . 


أما الفترات ا لمتفرقة » من العصر الحجري القدي الأعلى وما قبل العصر الحجري 
القدي يعثر في الجوف على أدلة استیطان تعود الاك العصور المبكرة » شأنھا فی 
ذلك شأن بقية مناطق الجزيرة العربية الأخحرى التي لم حاف أدلة تابتة 
الافتراض أن هذه الصورة ترجع إلى العصر الحليدي المتأخر المسمى (رإانل¡ar Glacial‏ 
م 15.13000.) فى صحراء الشرق الأدنى . 

وتعد المواقع » التي ترجع إلى العصر الحجري الحديث قليلة جداً » في الأجزاء الشمالية 
من الحزيرة العربية . وقد سجلت بعض أدلة الاستيطان على بعض المرتفعات المكونة من 
الأحجار الجيرية » فى وادي عرعر شمال شرقى سكاكا» حيث توجد مجموعة من 
الأدوات الحادة» بعضها منشوري الشكل ¢ وبعضها الآخر مشذب الحواف کنا توجد 
بعض آدوات الحفر > کالازامیل وبعض الفؤوس . ولم توجد أية آتاز تتصل بالعصر 
الحجري الحديث في هذه المواقع » التي ترجع إلى الألف الرابع قبل الميلاد 

وقد وجد بالقرب من U EE E‏ جبال الطويل ¢ جنوبي دومة الحندل ¢ 5 من مواقع 


العصر الحجري الحديث ٤‏ خيث عر على أدوات ا رژوس سهام 
غاية في الدقة » وبعض المنشات المعمارية كالدوا E‏ 


۲ - الدواڈ ثر الحجرية : 
وجدت فص منطقة الجوف العديد من الدوائثر الحجرية > ذات الأشكال والأحجام 


. Parr, pp.34-35 (۱) 
. Ibid., p.35 (¥) 
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(ه) مشاهدات الاستاذ حسين الخليفة . 
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الختلفة » التي استخدمت في تصميمها تقنيات مختلفة . ومن الحتمل أن تكون هذه 
الدوائر قد صنعت للاستخدام كزرائب للمواشى » أو آنھا کانت بقایا جدران قری 
احام را داان الر ا و ا الأدوات 
الكتشفة تماثل تلك الأدوات » التي حدد تاريخها في مواقع الأردن وفلسطين بالعصر 
النحاسي . وفي منخفضات وادي عرعر » شمال شرقي سکاکا » عثر على دواثر حجرية › 
وجد فيها أدوات صوانيه تؤرخ إلى الألف الرابع » أو بداية الألف الثالث قبل الميلاد . 
NS e‏ 

مجمع أكبر لتلك الدوائر الحجرية . ومع ذلك فان هذا النوع من المواقع يعد نادراً . وقد 
e‏ الدوائر الحجرية » في جنوب وادي السرحان » إحداهما تقع 
على بعد لر مودو ال ول مادا ١٠٠٠م‏ على هضبة من 
الحجارة الرملية » يصل ارتفاعها إلى حوالي ١۷م‏ أعلى المنخفض »وتشتمل على أكثر 
من ٠١‏ من تلك الدوائر الحجرية » التي يتراوح قطر كل منها بين ۸ إلى ٠١‏ أمتار ؛ بينما 
ae as‏ > على قمة ثلاث ث رواب 
في طرف الوادي » وهي أكبر من القرية الأولى . وقد عثر فيها على أكثر من ٠٠١‏ داثرة 
حجرية . وفي كلا الموقعين » عثر على الكثير من الأدوات الحجرية » ولعل أكثرها إثارة 
تلك الرماح والحراب » التي تشتمل على مفصلات لها حزوز » وتعود صناعتها إلى 
Sd aT‏ تاریخها إلى الألف الرابع »> ورا 
امتدت إلى الألف الثالث قبل ايلاد" 


- الرجوم الصخرية : 


الحجرية يتمثل فى الرجوم الصخرية » وبأعداد كبيرة . وتوجد هذه المنشأت » عادة » على 
سفوح وقمم الجبال والمرتفعات الصخرية . وتؤكد الأدلة الأثرية على أن هذه الرجوم تعود 


. Parr., p.36 (1) 


۲۸ 


إلى فترات زمنية متباينة . وفي عام ٩۱۳۹ه۱۹۷1٠/م‏ » اكتشف أحد هذه الرجوم بالقرب 
من قرية (کاف) » ف في الجزء الشمالي من وادي السرحان » وثبت أنه قبر يعود للعصر 
الحديدي » ويؤرخ تحديداً للقرن السابع قبل ايلاد" . 


£€- العصر النحاسى -العصر البرونزي- العصر الحديدي 


مهد الاستيطان خلال العصر الحجري الحديث في منطقة الجوف » لخضوع المنطقة 
ا مرحلة جديدة تمشت في العصر النحاسي حتی العصر البرونزي ۰ الذي استمر 
طوال الألف الرابع قبل الميلاد . ومن أبرز مواقع هذه المرحلة موقع الرجاجيل » جنوبي 
سکاکا »و موقع الدواد ئر الحجرية والمدافن الركامية » و الفنون الصخرية . وعلى الرغم من 
أن الفنون الصخرية تعود ج ا العصر الحجري الحديث » لذلك سوف تناقش تحت 
موصو مل 


: موقع الرجاجيل‎ -٥ 

يعد موقع الرجاجيل أحد المواقع الأثرية المهمة ‏ التي تعود إلى هذه المرحلة الحضارية . 
وتقع الرجاجيل على مسافة ١٠كم‏ إلى المجنوب الشرقي من سكاكا» على الحافة 
الشمالية لصحراء النفود . ومن أبرز معالم هذا الموقع مجموعات الأعمدة الحجرية 
القائمة » ومعظمها ساقطة أو محطمة . ويوجد في الموقع أكثر من ٠١‏ مجموعة من تلك 
الأعمدة يتراوح عدد أعمدتها ما بين عمودين ن إلى تسعة أعمدة » ويختلف ارتفاع كل 
عمود وعرضه ؛ فمنها ما يصل ارتفاعه إلى ١,۴م‏ وعرضة ۷١‏ سم . ومن المظاهر الأقل 
e‏ 
شکل حرف(5 e‏ مجموعة الأعمدة الضلع المستقيم فيه » بينما الأجزاء الأخرى 
مشيدة بالحجارة . وهناك أيضا ظاهرة غير ملحوظة » ولكنها حقيقية ومهمة » وهي أن 
هذه الأعمدة قد نصبت على خط مستقيم » > على محور E EE‏ 


. Parr., p.40 (۱) 


Jurins Zarins, “Rajajil: Aunique Arabian Site From the Fourth Millennium B.C.”, ATLAL, vol. 3, pp.73-74 (¥) 


۲۹ 


أعمدة الرجاجيل الحجرية في موقع الرجاجيل بالجوف 
الشمال إلى اختري:ء وراج مجمرعة الأعمدة اغا الشرق" 
ومن خلال القنقببت في إحدى مجموعات الأعمدة والجدران الحجرية الواقعة 


خلفها› ٠لم‏ يعثر على أية آثار لقبور ؛ كذلك لم توجد شواهد تدل على انها كانت تستخدم 
كأماكن للمعيشة » ما يجزم بأنهالم تكن تخدم أي غرض دنيوي » وإنغا كانت أماكن 


لتجمعات عرقية مختلفة » من أجل إقامة طقوس اجتماعية ودينية خاصة ا 

وجد على عدد الأعمدة الحجرية وسوم القبائل العربية » إضافة إلى عدد من 
ال N‏ . ومن خلال الأدوات الحجرية والكسر الفخارية » التي وجدت في 
الموقع » فإن هذا الموقع المتميز المهم رخ لمنتصف الألف الرابع قبل اليلادء وتديدا للعضر 
Tbid., p.74 (1)‏ . 


. Ibid., pp. 74, 76. ; Al-muaike, k., Archaeology of The Jawf, pp. 6-8 (¥) 


. Winnett and Reed, Anacient Recordr, p. 12 (¥) 


النحاسي . لذلك > فإن موقع الرجاجيل I‏ ا َ2 فریداً » في أرض المملكة العربية 
السعودية" . وقد يجد الزوار الغربيون للموقع » تشابهاً ORE‏ 
)Stonehen8e(‏ في إنجلترا » الذي يوؤّرخ خ للألف الغالث قبل ااج ايلاد . ولا توجد أدلة أثرية 
حتى الآن يمكن نسبتها لفترة موقع الرجاجيل » سوى ما سبق ذكره » وهي فترة نهاية 

الألف الرابع إلى بداية الألف الثالث قبل الميلاد . 

وقد وصف يوريس زارينس ⁄4۲1١8(‏ ءا٣ا[)‏ فى مقالة خاصة » تلك الحقبة الغامضة 
فى عملية الاستيطان المستقر :سيت ذكر إته بعد اختفاء الأ جتاسن» الى كانت مستقرة 
خلال العصور النحاسية - البرونزية » ظهرت فجوة عميقة في السجلات الأثرية لمنطقة 
الجوف » وجرى تخمين ما حدث في هذه الفترة من الألف الثاني قبل الميلاد » بأنها 
کانت تتزامن مع بداية ظهور الإبل المستأنسة »فى منطقة هضبة الجوف - سكاكا» 
وتزايد التصحر . وخلال هذه الفترة ظهرت بواكير البدو في المنطقة" . 

وقد کان توالي الاستيطان منطقة الجوف » خحلال فترة القرنين الغثامن والسابع قبل 
ايلاد › ا مهما من تاريخ المنطقة » الذي تحدثت عنه المصادر الأشورية . (وهذا ما 
CC OS‏ 


د ا E‏ ا 
بالإضافة إلى ما سبق فان الأعمال المستقبلية في بعض المواقع مثل دومة الجندل 
مطلوبة لتحديد وتوثيق المعلومات الواردة في المصادر الأشورية . 
وتعد الفترة الواقعة بين العصر الهلينستى (بداية القرن الرابع ق .م .) ٠‏ حتى نهاية 


. Zarins, Rajajil, pp.73, 75 (1) 
. Zarins, The Prehhistory of the Jowf-Sakaka Area , 1977, Al-Sudairi Foundation MSS (۲) 
. Al-Muaikel , Archaeology of The Jawf, pp. 216,217 (F) 
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فترة ما قبيل الإسلام » مهمة للغاية في بناء التسلسل الحضاري لمنطقة الجوف » حيث 
عثر على مواد حضارية تعود للفترة النبطية والرومانية والبيزنطية > على نطاق محدود في 
دو اول و كد م ا اد ا ا الج الا فا اول هاه اترا 
وكذلك يدل على الوجود النبطي في الجوف » تلك الأعداد الهائلة من النقوش النبطية 
للكتشفة في المنطقة . 


- الرسوم الصخرية : 


تعد الرسوم الصخرية آثاراً ثقافية وحضارية مهمة » تعود إلى العصور الحجرية وما 
بعدها . وهي فنون ثقافية ۰ وجدها بكثرة ة فریق مسح النقوش او لإإدارة الآثار 
والمتاحف » أثناء زيارته لتلك المواة قع » عام ٩۵۱٤۰٥‏ ۱۹۸/م . فقدعثر على ۲۷٤‏ ۱۰ 
لوحة من الرسوم الصخرية والنقوش أغلبها في منطقة حوض الجوف - سکاکا ؛ منھا 
۹ نصوص منقوشة » بينما باقي اللوحات عبارة عن رسوم صخرية" . وكانت 
لجات ٤‏ التي تعود للعصر الحجري الحديث والعصر النحاسى ¢ محدودة العدد » 5 لم 
يعقرلا على أربع لوحات تعود للعصر الأول e‏ أخرى تعود للعصر الثاني . وهذا 
N E EOS‏ ا الو اها 


يتميز فن الرسوم الصخرية » التي تعود للعصر النحاسي » بالأشكال البشرية ذات 
الشعور على هيئة المشط ؛ وكذلك الأبقار ذات الأبدان المربعة والمستطيلة » والقرون 
القصيرة . كما وجدت رسوم صخرية تعود للعصر الحديدي » على نطاق كبير . وكانت 
هذه الرسوم محيرة لعلماء النقوش » بسبب نتائج أعمال مسح المواقع الأثرية › التي 
أظهرت ندرة الموارد » التى تعود للعصر البرونزي والحديدي . وقد أشار هؤلاء العلماء إلى 
عدم قدرتهم خل هذه المعضلة » وأعلنوا أنهم ليس لديهم أية براهين أو إثباتات ٠‏ تدل 
)١(‏ المعيقل » الذييب » الآثار والكتابات النبطية في الجوف » ص ص ٠٠٠-۸١‏ . 


. Khan, p.93 (¥) 
Ibid., p.91 24- Ibid. pp.88,91-92 (¥) 


1 


على تتبع كيف ومتى بدأ الاستيطان البشري في تلك المنطقة في العصر الحديدي » ومن 
اا 


ومن خلال ملاحظة الاختلافات » بين الفن الصخري في منطقة الجوف »> ونظيره ه في 
المنطقة الشمالية الغربية من الجزيرة العربية » خاصة في منطقة تو نین ان کان 
منطقة الجحوف كانوا لطا من مجموعة من السكان »لهم عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم 
ومبادئهم الاجتماعية والثقافية . وكانوا مستقلن تماما عن نظرائهم سكان النطقة 
الشمالية الغربية » من الجزيرة العربية . 

وقد ظهر في أحد النقوش » التي عثر عليها في شمال غرب سكاكا» منظر لشخصين 
NEO O E O N‏ 
حولهما . وقد عر ذلك القول بأن النفوذ النبطي » كان له تأثير واضح على الثقافة الحلية 
ل 

وتعد أبرز صور الحيوانات الممثلة في الرسوم الصخرية » هي : الإبل المستأنسة 
والمتوحشة » والنعام » والأسود والخيول » بينما كانت صور الأ بقار نادرة . كما أن مناظر 
الصيد قليلة جداً » عدا فى المنطقة الواقعة فى جنوب الطوير » فقد اشتملت على عدد 
كبير من مناظر صيد النعام . كذلك وجد في منطقة الطوير » مات من مناظر الصيد 
يظهر فيها الفرسان على خيولهم مدججين الطويلة » ويهاجمون أعداءهم > کما 
ظهرت الوسوم الخاصة بالقبائل مع الفرسان" 

ويوجد وصف لبعض مرواقع الرسوم الصخرية والنقوش في منطقة الجوف » في الفصل 
الثانى عشر» من الجزء الثالث . 


Ibid, pp.88, 91, 92 (1) 
. Khan, p.84 (¥) 
. Ibid., p.83, 87-89 (F) 


غ 


الفصل الثالث 


الجوف في عصور ما قبل الإسلام 


-١‏ مملكة أدوماتو 


ظهرت منطقة الجوف على مسرح التاريخ المدون في العهد الأشوري . وهناك نصوص 
مكتوبة ومفصلة تتحدث عنها » تعود ا القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد . وتقدم هذه 
النصوص صورة العلاقات السياسية » بين هذه المنطقة وبين الأجزاء الأخرى من العالم 
القدي . وتشير ر المضادو ال شورية ا دومة الجندل ب (أدوماتو) »أو (أدومو) » کما تشیر 
إلى وقوعها ضمن متلكات قبيلة قيدار العربية . 


ا و ل دا ف و ا ر 
لمال اة ال ية وكات هك الات حف للهح كات الاشرة اشراصا: 
التى أدت إلى السيطرة على معظم أجزاء المشرق » في تلك الفترة . 

وتتحدث النصوص الأشورية عن دومة الجندل » عاصمة ا من الملكات 
العربيات » وتخص بالذكر كلا من (تلخونو) » و (تبؤه) » أو (تاربوا) . وأشير إلى اللكات 
الأخريات بالاسم » مثل (زبيبة) » و (سمسي) »و (اياتي) n‏ ھۇلاء 
الملكات بعبارات عامة » كملكات عربيات دون تسمية العواصم . وتصف تلك النصوص 
لل ی اا که اة ات ا کد ای کی درو ال 
یعبدونها ویلقبونها ب (اتارسامین) » والتي کانت تعرف باسم (اشتار) في بلدان 
أخرى . ومن المرجح أن هذه الصفة كانت تعم جميع الملكات السالف ذكرهن . 

یقول (وینت) و (رید) في کتابهم : 

"وقد كان لهؤلاء الملكات أكثر من مجرد سلطة دينية » لأن (تغلت بلاسر الثالث 
۷۲۷-4ق .م) » و (سرجون الثاني ۷٠١-۲١‏ ق .م) » فى ذكرهما للجزية » التى 
أرسلها لهما ملوك الدول الجاورة » يضعان الملكة (سمسي) على مستوى واحد مع فرعون 
مصر » و (آن آمار) السبثي . وهذا المركز الرفيع » الذي تمتعت به ملكات دومة الجندل » 


. Musil, Arabia Deserta, p. 477 (۱) 
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يمكن أن يفسره القول بأن الآلهة (دلبات) » أو (اشتار - اتارسامين) » كانت لها تبعية 
وامتياز عظيمان فى شمال شبه الجزيرة العربية فى ذلك الوقت . ومن المعروف أنه كان 
(لدلبات) معبد هام فى دومة الجندل . وتذكر النصوص أن (اسرحدون ٦1۹ - ٦۸٠‏ 
ق .م) أرسل للمعبد نجمة من الذهب الأحمر مزينة بالأ حجار الكرية » رغبة منه في 
کسب ود العرب وصداقتهم 

ويبدو أن طابع العلاقات الودية لم يکن الطابع اللستدي » الذي یحدد نوع العلاقة بين 
ملكة (آدوماتو) ¢ الأشورين فيفل الواس موسیل نوع العلاقة ہیں الآشوريين 


'وفي عام ۷۳۲ قبل الميلاد خاض (تغلات بلسر) » حرباً ضد الملكة (سمسي) » وهى 


لقطة لحي الدرع بدومة الجندل ويظهر الحي القدي مع مثذنة مسجد عمر 
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ملكة أخرى من ملكات العرب » لأنها حنثت بيمينها » وكفرت بالعهد الذي قطعته 
للآلهة (شماش) بألا تتعرض للآشوريين بسوء » وأن تخلص لهم . فانتصر عليها 
Cas i em a‏ 
والاستسلام » وتأدية الجزية جمالا ونوقا . ويبدو أن هذه الملكة قد سبق لها الانضمام 
إلى ملك دمشق » في معارضته للآشوريين » فتعرضت لقوافل أشور » وجهز ا ملك حملة 
عسكرية تغلبت عليها . ولضمان تنفيذ مصالح الآشوريين » قرر الملك تعيين (قيبو) أي 
مقيم » أو مندوب سام آشوري لدى بلاطها » لإرسال تقاريره إلى الحاكم الآشوري العام » 
عن نيات الملكة واتجاهات الأعراب ومیول قبیلتها ؛ وریا ثارت (سمسي )نقمة الملك 
الآشوري عليها » مساعدتها ملك دمشق . أما المدن التي فتحها الملك الآشوري بعد 
سقوط دمشق E‏ امجنوبية الشرقية للمدينة » وربا على طريق 
القوافل جنوب حوران . وشأن هذه المدن شأن اللستوطنات »التي كانت واقعة بين 
المناطق الزراعية والصحراء . فقد كانت تعد من ضمن أملاك املكة (سمسي) . وكان 
على المقيم السامي » الذي عينه (تغلات بلاسر) في إحدى اد اتن أن یرسل 
تقاريره عن المملكة واتباعها' . 
وقد ذكر النص الآشوري أن الملكة أصيبت بخسائر فادحة جداً » قال إنها بلغت ألف 
ومائة رجل » وثلاثون ألف جمل » وعشرون آلفا من الماشية . وهى أرقام يعتقد أنه مبالغ 
وقد دعم خبر الانتصار هذا » بأن نقش على الوح » الذي ورد فيه الخبر؛ » منظر 
فارسین آشوریین يحملان رمحين » ويتعقبان أعرابيا راكبا جملا » وتحت أعقاب الفارسين 
وأمامهما جثث الأعراب » الذين خروا صرعى على الأرض . وصور شعرهم طويلاً وقد 
عقد إلى الوراء » أما اللحى فكثة وأجسامهم عارية » إلا من مثزر شد بحزام . ولم يفت 
الفنان أن يظهر الأعرابي الراكب » قريبا عدا فن الا رمن مادا يده اليميي الها 
متوسلا ومسترحماً ومستساماً . 


۹ 


زا الملكة (سمسي) حافية » ناشرة شعرها » تحمل جرة بعد أن أضناها الجوع 
والتعب » في فرارها إلى (بازو) » وقد خارت قواها المعنوية . 

كما ورد في الكتابة الآشورية » أن الملكة أرسلت وفدا إلى ملك آشور لمصالته 
واسترضائه > صم عددا من سادة قبيلتها وأتباعها منهم (یربع) » وکان رئيس الوفد “<9 
(خترنو) » و (جبنو) » و (تمرنو) » وهي أسماء عربية لا غبار عليها . 


ووجه الأشوريون اهتمامهم إلى شمال الجزيرة العربية » مرة أخرى » فيما بعد . فقد 
ذكر أن الملك الآشوري (سنحاريب ) هجم على دومة الجندل » في القرن السابع قبل 
ايلاد . ويفهم من أنباء الانتصارات التي جلها ( مارت ) له :انه قام في 
حوالي سنة ۸٩(‏ ق .م) على التابعين للملكة (تلخونو) ملكة العرب » وعلى الملك 
(خزائيلى) ملك القيداريين ؛ فسارت جيوشه فى اتجاه (أدوماتو) » فتغلبت على العرب 
وعلى القداريين » ولم بين الجهة التي هاجم منها (سنحاريب) دومة الجندل . إلا أن 
بعض المؤرخين يذكر أنه هاجمها من إقليم بابل » لأنه يرى أن سلطان الملكة (تلخونو) 
كان يشمل منطقة واسعة » تمتد من دومة الجندل إلى حدود بابل » لأن أعرابها كانوا 
يشترون ويبتاعون الطحين والملابس والمواد الضرورية الأخرى من بابل » فيسلكون 
البادية . ومن هذه البادية كانت تصل قوات الملكة والإمدادات لها إلى بابل » لمساعدتها 
في متابعة مقاومتها لآشور"" . 

فاشتركت الملكة في حرب » على حين هاجم فريق آخر من أتباع الملكة المقاطعات 
الآشورية في بلاد الشام . فلما تغلب (سنحاريب) على بابل » وانتصر عليها في سنة 
٩۹‏ ق .م » تفرغ نحاربة الملكة والانتقام منها . فأمر قواته بالضغط على اتباع الملكة 
وتعقبهم لحفظ الحدود ؛ ثم حاصر دومة الجندل حتى تغلب عليها » وانتصر على هذا 
المعقل الذي التجأ إليه أتباع الملكة وغيرهم » للخلاص من الآشوريين . 

ويتضح من النصوص الآشورية » أن خلافاً وقع بين الملكة (تلخونو) » والملك 
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(حزاتيلى) .وقد تعزى أسباب هذا الخلاف للهزمة ٤‏ التى أحاقت بهما ومحاضرة 
(جا ن اة وة ادل 


وقد کان ( (خزائيلي) -علی ما يظھ - هو الذي تولئ قيادة الجيش » وتنظيم خ طط 
الدفاع والهجوم . فسببت الهزاد ئم التي حلت بهما غضب اللكة عليه وعلى سوء قيادته . 
ولعلهما اخحتلفا أيضا بسبب محاصرة دومة الجندل . وأمر الدفاع عنها أو عدمه . ومهما 
يكن من أمر » فقد استسلمت الملكة (تلخونو) للآشوريين » وتغلبت جيوش (سنحاريب) 
على هذا المعقل » وأخذت الأصنام أسرى إلى (نينوى) . كما أخذت الأميرة تبؤه 
(Tabua)‏ اة لی عاصمة آشور» ر هناك تربية يرصی عنها الأشوريون ¢ ولتهذب 
سياسياً خاصاً يؤهلها أن تكون ملكة على العرب"' . 
as) TT‏ مطاردتهم وإیقاع الخسائر 
بهم E‏ البادية کک حياة TT‏ فلما هذا e‏ الك 
ا »> ومعه هدایا كثيرة u‏ اللك کک ات a‏ ا 

ع .)( 

E O O 

ومع أن (دلبات) أو (اتارسامين) كانت هي الآلهة الرئيسة لدومة الجندل » ورا 
لشمالى شبه الجزيرة العربية كلها بشكل عام » فقد كانت للأصنام الأ خرى تبعية أيضا»› 
واستمرت عبادتها إلى ما بعد العصر الآشوري"" . 

وفي أثناء وجود تلك الأصنام في الأسر » أصيبت ببعض التلف » فمن (اسرحدون) 
علا بال اسا ا صاع رغاد لے ما کاب عليه :ن ا اع ل 


A1-Muaikel, Archaeology of The Jawf, pp. 14,15 (1) 


a (۲)‏ جواد على المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام > بیروت وبغداد سنة (4V۲)‏ چ ١‏ »ص ۲ . 
Winnett and Reed, Ancient Rrceards, p.72 (¥)‏ . 
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(خزائيلي) » بعد أن نقشت عليها عبارات تفيد تفوق آلهة آشور » على تلك الأصنام . 
وبعد أن نقش عليها اسم الملك » وأراد (اسرحدون) تنصیب تبؤه (۳۵010) » التي تربت 
تربية آشورية ملكة على ( اريبي ) أي الأعراب » ليضمن بذلك فرض سلطان آشور 
عليهم . وهو حلم قد تحقق ولكنه لم يدم طويلا » لأن العداوة بين الآشوريين والعرب 
كانت عميقة » لا يقضى عليها منح تاج أو تنصيب ملك أو ملكة . 


e e و (خزاقيلي)‎ e 

ا بابق خزانیلی .( ن يتح ا ا 

مقدارها : آلف مقدار من الذهب » وألف حجر كري » وخمسون جملا . وقد رصی الاين 
بذلك على أمل أن ينعم عليه بتاج » كيفما كانت الشروط . 


غير أن الأمور أتت على غير ما يتوقع لها » إذ ثار شعب يتع عليه رافضاً أن يخضع 
لرجل فرض عليه فرضاً » وأبى قبوله ملكا عليه . وثار وعلى رأسه الزعيم (أوبو - وهبو - 
وهب اوت (Uaabo)‏ ثورة ة عارمة « للتخلص من يتع »> ومن سلطان الآشوريين ١‏ 
eS‏ هذه ا (آوبی) 0 
يتع) الثورة هذه ا الحرب ضد الآشوريين EE‏ 
حدود الآشورية الحاذية للبادية » ما ار اتود إلى تجهيز حملة 
جديدة انتصرت على (يتع) » وهاجمت مضاربه وأخحذت الأصنام معها اش للمرة 
الثانية . أما (يتع) فقد فر وحيدا إلى أصقاع بعيدة » يصعب على الآشوريين التوغل فيها 
للوصول إليه 

تم تبح حملات الآشورين على دومة الحندل » والقبائل الجاورة لها » حملات 
البابليون » مثل الهجوم الذي شنه ملك البابليين (نبوخحذ نصر ) على قبيلة قيد 
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والحملة التي جهزها الملك البابلي (نابونید ٥٥٦/۳۹‏ ق م) » حين وجه في السنة 
الثالثة من حكمه RANE E‏ 
له . وقد أمضى بها عشر سنوات » وابتنى بها (الأبلق) » وهو قصر ضخم كالقصر الذي 
في بابل . وبقي (نابونيد) في تيماء حتى اضطر إلى تركها» والعودة إلى بابل بعد 
اقتراب الفرس » الذين أصبحوا يهددون أملاكه في العراق . وقد تمكن الفرس من قهره 
في عام ٥۳۹‏ ق .م . ويبدو أن الملك الفارسي (قورش) قد سيطر على بعض القبائل 
العربية قبل انتصاره البابلي ومع هدا فن الورح او عريقي (هیرودوت ت) یستنتج »أن 
e e‏ على علاقات طيبة معهم » وأنهم 


ویقول و و (رید) « إن دومة ربا خحضصعت حکم الفرس » ولکنه يخلاص 
ا ا آنه لا یوجد دلیل یژید ذلك : 


۲ - منطقة الجوف من القرن الثالث إلى القرن الخامس الميلاديين 

من الصعب القول برواية محددة وواضحة » عن منطقة تفتقر إلى سجلات مكتوبة › 
أو شواهد أثرية . ونشعر بهذا النقص » بين حين وآخر » عند تناول تاريخ منطقة الجوف . 
ويبدأ الانقطاع في السجلات » التي تروي التسلسل التاريخي للمنطقة في العهد 
الفارسي » وتمضي قرون قبل أن تظهر الجوف على المسرح التاريخي مرة أخرى . ومع 
هذا فإن الأمل في أن تؤدي الأبحاث الأثرية التي من الممكن القيام بها في المنطقة › 
إلى ملء بعض الثغرات » التي تبرز في السجلات المكتوبة . 

تبدأ اللإشارة إلى دومة الجندل فى القرن الثالث الميلادي » فى عهد الملكة العربية 
الشهيرة (زنوبيا) » التي حکمت تدمر ما بین ۲۷۲-۲۹۷م . ويبدو أن هذه الملكة غزت 
دومة الجندل » ولكن قلعة المدينة كانت حصينة بحيث لم تتمكن الملكة من اقتحامها ؛ 
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فارندت ا ةوالت فا الهو رد مادو اللىت و مارد هدا هر قر اة 
في دومة الجندل » قصر 'الأبلق' هو قصر مشهور في تيماء . ومكن الاستنتاج من هذا 
القول إن دومة الجندل وقلعتها في أيام (زنوبيا) » كان لهما من المنعة والقوة ما دحر قوات 
لملكة . 

وتظهر المدينة مرة أخرى فى السجل التاريخى فى القرن الخامس الميلادي » عندما 
سيطر عليها الملك العربي امرؤ القيس . وكان امرؤ القيس يستوطن العراق مع قبيلته في 
الي رلا ارات ى الها تة إلى رة ا دل وقد رادت ف ته ك ر 
الشمالي من الجزيرة العربية » حتى سيطر على المناطق التي تعرف الآن باسم الردن . 
واستطاع أيضا الاستيلاء على جزيرة (تيران) من البيزنطيين » والتي تقع عند مدخحل 
خليج العقبة . 

وتجدر الإشارة هنا » إلى أن زعيماً آخر باسم امرىء القيس عينه الرسول » صلى الله 
عليه وسلم » رئيساً لقبائل كلب وقضاعة » بعد قرنين من هذا التاريخ . وكان امرؤ القيس 
هذا ابنأ للأصبغ من قبيلة كلب » وهي القبيلة المسيطرة على المناطق الحيطة بدومة 
ا لجندل » عند ظهور الإسلام . ولكن امرأ القيس » كما يقول (الواس موسيل) » كان 
يتمتع بقوة محدودة قبل الإسلام » ولم يكن إلا زعيما لفخذ صغير من القبيلة » بينما 
العامة اممف اف كلت كان ماسجا ع ن لرا 


۳ - مملكة الأكيدر 
کد ال ان اول م عل دو الجندل هو : دجانة بن قنافة بن عدى بن زهير بن 
(۱) حمد الجاسر : في شمال غرب الجزیرة - الریاض (۰۱٤۱ھ‏ ./ ۱۹۸۱م) ص ٠٠١-٠٠۹۰‏ . 
Musil, Arabia Deserta, p. 546 (Y)‏ . 


(۳) الأكيدر : هو ابن عبد الملك بن عبدالحى بن أعيا بن الحارث بن معاوية بن خلاده بن ابامه بن سلمه بن شكامه بن شبيب بن 
السكون بن أشرس بن شور بن عفير وهو من كنده . (جواد على . المفصل : )٤/۲۳٠١‏ . 
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جناب الكلبي . ويقال أيضا إن الاكيدر كندي » من ذرية الملوك الذين ولأهم التبابعة 
E‏ )0( 
)۱ حمیریون) على کلب ۰ 
وكانت قبيلة كلب تعتنق النصرانية في تلك الفترة » ولم يقتصر نفوذها على المناطق 
الا و ل ی و ا ی و ل واا ن 
كلب القضاعية القحطانية » كانت تسيطر على شمال الجزيرة العربية من رملة عالج 
(المعروفة الآن باسم النفوذ الكبرى) » الواقعة بين جبل طي وبين دومة الجندل » إلى 
حدود العراق شرقا وحدود الشام شمالا . ويدل على ذلك قول الأخنس بن شهاب 
التغلبى : 
٤ 1 £‏ 
لكل أناس من معد عمارة عروض إليهايلجاون وجانب 
لكيز لها البحران والسيف كله وإن يأتهابأس من الهند كارب 
يطيروا على أعجاز حوش كأنها جهام هراق ماؤه فهو آثب 
وبكر لهاأرض العراق وإن تشاً يحل دونها من اليمامة حاجب 
وصارت تميم بين قف ورملة لهامن حبال منتأى ومذاهب 
وكلب لها خبت فرملة عالج إلى الخ ال لاا ا" 
ويقول موسيل : "إن اسم الأكيدر هذا رما كان في الأصل الأ كدر » وهو الاسم الذي 
كان معروفا به لدى عدد من الشعراء » أما التصغير إلى الأ كيدر فقد استعمله العرب 
A A E a U RE‏ 
)١(‏ حمد الجاسر : في شمال الجزيرة »ص ٠٠١١‏ . 


۲ 


۳ 


الملصدر السابق نفسه » ص ١١٠١٠١‏ . 


االهمداني : صفة جزيرة العرب . تحقیق محمد بن علي الأکوع الحوالي الریاض (٤۱۳۹ه۵٤۱۹۷/م)‏ ص ۳۹۸-۳۷٦‏ . 
Musil, Arabia Deserta, p. 540 (€)‏ . 
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على أن الأكيدر ليس بالاسم الغريب » فى أوساط البيئة الإسلامية" . 

وقد عد الأكيدر من ذوي الشأن فى عصره ؛ فقد قال الجاحظ : "إن من القدماء فى 
الحكمة والرياسة والخطابة عبيد بن شربة الجرهمي » وأسقف نجران » وأكيدر صاحب 
دومة الحندل » وافيعي نجران » وذرب بن حوط ر بن جناب » وعمرو بن ربیعه بن 
حارث بن عمرو مزيقياء » وجذية بن مالك الاير 

وهنالك دلائل مختلفة على أن الأ كيدر ودومة اا ۾ کانا على صلة ۰ع القوتين 
العظيمتين آنذاك : البيزنطيين والفرس . وتدل العلاقة بين الأكيدر والزعيم الغساني 
جودي بن ربيعة » وقت سقوط دومة الجندل بيد القائد خالد ر بن الوليد عام ۱۲ 
TS E E‏ 


الأكيدر كان عاملاً e‏ الى (هرقل) a‏ ذلك ویوصح » مدی تعاون 
الأكيدر مع الغساسنة" . 


وهناك دلیل آخر على وجود صلات بين دومة الجندل والحيرة 4 التي کان لملوكها 
بعض النفوذ في دومة الجندل . 
وتوجد رواية Ee‏ أن ال كيدر أهدى للرسول (صلی الله عليه وسلم) جبة من 


ضتع الساسانيين" . والمرجح أن هذه الجبة کانت کسوة ا کی ا 
الساسانيين al a‏ 


والساسانين › ذ ¢ فى الفترة التي سبقت ظهور الإسلام ¢ ا الحد الذي جعل الإإمبراطور 
الساساني یرسل i‏ تمينة ة على شكل كسوة ل ال كيدر. 
وتوجد رواية تتحدث عن الأ كيدر » وكيف أنه كان يعيش فى صباه فى الحيرة جنوبى 


. ٠٠۲ الجاحظ : البيان والتبين . القاهرة وبغداد ( ۱۳۸۰ه۱۹۹۰/م) الجزء الأول ص‎ )١( 
. Musil, Arabia Deseta, p. 537 (¥) 


(۳) الساسانيون وهم الفرس الذين حكموا ايران وأجزاء أخرى من بلاد المشرق من القرن الثالث الميلادي إلى مجيء الاسلام . 
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العراق » في بلدة تدعى دومة » يسكنها مع إخوته ويزورون أخوالهم من كلب › في 
الفداء. 

e‏ مدينة متهدمة »لم يبق إلا بعض حيطانها » وكانت 
مبنية من الحجارة (الجندل) . وكما تقول الرواية » فإنهم أعادوا بناء المدينة واستقروا بها » 
وزرعوا فيها أشجار الزيتون (دومة الجندل) » بسبب كثرة الجندل فيها » وتيمناً 
باسم (دومة) في الخحيرة . 

ولكن (موسيل)"" يشكك في هذه الرواية مبيناً أن دومة الجندل ا 
دومة الحيرة » هذا من جهة » ومن جهة أخرى فلا يوجد دليل واحد يثبت أن دومة 
الجندل كانت مهجورة ومتهدمة › فی أي وقت من الأوقات . 

ومهما اختلفت الروايات » فإن الرواية السالفة تثير الاهتمام لأنها تربط بين الحيرة › 
المتحالفة مع الفرس وبين الأكيدر » و هو ما يعطى بعض الأهمية للرأي القائل بوجود 
صلة بين الأكيدر والحيرة » وليس فقط وجود صلة بينه وبين البيزنطيين وحلفائهم 
الخساسنة . 


٤‏ - سوق دومة الجندل: 


کانت للعرب في الجاهلية أسواق في ناء اة ا الجزيرة العربية › 
يتجمعون فيها في مواسم خاصة » يتبادلون البيع والشراء . وقد ا دومة الجندل من 
أقدم أسواق العرب وأهمها » نتيجة لموقعها الجغرافي » ووجود عدد من القبائل العربية في 
المناطق امجاورة لها . ففي المجاهلية (من القرن الجامس الميلادي وما قبله) » كان من عادة 
e‏ الجندل ذ في أول يوم من ربيع الأول وحتی آخره » لأغراض 
البيع والشراء 


. Musil, Arabia Deserta, pp. 543-544 (1) 
. ۳۸۸-۳۸۷ ص‎ > ad جواد على : المفصل‎ )۲( 
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وقد ورد أن البيع في هذه السوق کان ابيع الحصاة" » وهو نوع من أنواع المقامرة أبطله 
ا SS Sea‏ ؛ فمنهم من 
قال :"أن يقول أحد المتبايعين للآخحر :ارم هذه الحصاة إيذانا بوجوب البيع وانقطاع 
الخيار . كما ورد أن أكيدر » صاحب دومة الجندل » > کان يرعى الناس ويقوم بأمرهم ول 
يوم فتقوم سوقهم إلى نصف الشهر » ورا غلب على السوق بنو كلب » فیعشرهم ویتولی 
أمرهم بعض رؤساء بني كلب » فتقوم سوقهم إلى ألخرالشهي TC‏ 
الحندل کانت بین الآكيدر العبادي من السكون » وبين قنافة الكلبى . وکانت غلبة 
لكين أن يتحاجيا » فأيهما غلب صاحبه با يلقى عليه » تركه والسوق يفعل به ما 
يشاء » ولا يبيع فيها أحد من الشام ولا من العراق إلا بإذنه . ولم يشتر ولم يبع حتى 

E‏ الجندل تعد من الأسواق الکبری للعرب › إذ کان يث يشترك فيها 
الكثير من قبائلهم › e a a‏ . وقد ذكر بعض المؤرخنن » أن العرب 
کانوا يلقون في سيرهم إليها نصبا کا لوعورة الطريق » والتعرض للأخطار وفقدان 
الأمن . ولا يحملهم على ذلك إلا ما تغريهم به هذه السوق من ربح وفائدة . ومن جهة 
أخرى » ورد أن قوافل قريش كانت إذا قصدت دومة الجندل » وسلكت الطريق 
اق ھان اة م ا ھا مر یاد مفو ول تحرش می صر" 


وقد کان المتولون لأمر الأسواق يأخذون عشور التجار» ولهم جباة يجوبول السوق 
ليأخذوا عا يباع . فکان الا كدر يخشر سوق دومة الحندل »> وربا يتولاها سادة بنی 
کلب أو بعض الغساسنة a‏ 

وتخت أن متفر آل سو دزم اتدل من اال ال ال انرق الجا دة 
ا لجزيرة العربية ككل » وعلى ضوء أهمية المكان بالنسبة للجزيرة . فدومة الجندل تقع 


(۱( الملصدر السابق ج٤ Ac‏ . 
(۲) المصدر السابق » ج۷ » ص ٤۷۹-٤۷۸‏ . 
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ع لطر ا ن وط و ری ار ا ای بور ووی و کا ف 
با ر ا هر هات لاط اة عل الح الو وة 
رأينا سابقا كيف كان للأكيدر صلات مع الحيرة في العراق » وعلاقات تجارية مع 
إمبراطورية الفرس في الشرق . وعلى هذاء فيمكن القول إن علاقات دومة الحندل 
التجارية » كانت تمتد إلى ما وراء حدود الجزيرة العربية » بحيث تصل إلى أماكن أخرى 


ويرى بعض المؤرخين أن أسواق العرب تلك » سواء سوق دومة الجندل أو غيرها » إنغا 
كانت في الأصل مواقع مقدسة » بها أصنام تعبدها القبائل وتأتي للتقرب إليها في 
مواسم معينة » هي مواسم حجها . فتتحول تلك الموا iS‏ 
ذکر أن بني وبره يفدون إلى دومة ا لجندل للتقرب (ود ) » وکان سدنته من بني 
الا و ا 


-٥‏ المميزات الثقافية لدومة الجندل 


تدل النصوص الأدبية على الدور » الذي لعبته دومة الجندل فى التعريف بالكتابة 
ونشر الشعر» قبل ظهور الإسلام ؛ فبالنسبة للكتابة توجد إشارة واضحة ومحددة لدومة 
الجندل » ودورها في هذا لجال . فيقول جواد علي : إن أهل دومة كانوا يقرأون 
ويكتبون» وأن أحدهم علّْم أهل مكة ذلك E ST‏ شقية 
ا كر الاق ده إل اة في العراق » وتعلم الخط العربي من هلها .ثم أتى مكة 
في بعض شأنه » وتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي » أحد 
رؤساء أهل مكة قبل الإسلام . إذ رآه سفيان بن أمية بن عبد شمس » وأبو قيس بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب يكتب » فسألاه أن يعلمهما الخط فعلمهما الهجاء » ثم 


. ۳۸۳ المصدر السابق »ج۰۷ ص‎ )١( 
. ١١١ ص‎ ٠ . المصدر السابق »ج‎ )۲( 
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راما اط فک ۹ 


وفى ذلك قال شاعر من دومة الجندل » موجها كلامه لأهل مكة معرباً عن فضل 
أهل دومة الجندل عليهم » من جهة تعليمهم القراءة والكتابة : 
فلا تجحدوا نعماء بشر عليكم نهد کان و اة ا هرا 
أتاكم بخط الجزم حتى حفظتم 0 من المال ماقد كان شيئثامبعثرا 
وأتقنتم ما كان من المال مهملا وأطمنتم ماكان منه منفرا 
فأجمعتم الأقلام عودا ويدأة وضاهیتم کتاب كسرى وقيصرا 
وأغنيتم عن مسند الحي حميرا ٠‏ ومازبرت في الصحف اقيال حميرا" 
N E E‏ الجندل من مجامع أسواق العرب » ومن مهات 
العرى وا الي الى اح ادان ي . ومن ذلك ما يتعلق بغناء 
E E‏ الجندل E‏ 
فأما النصب » فغناء الركبان وغناء الفتيان والقينات ؛ اما السناد فالثقيل ذو الترجيع 
الكثير النغمات والنبرات ؛ وأما الهزج » فالخفيف الذي يرقص عليه وينشد بالدف 
المزمار . 
ر ر 


ويروي بعض أهل الأخبار أن أصل الغناء ومعدنه » إنغغا كان فى أمهات القرى من 
بلاد العرب » حیث فشی بها وانتشر . ومن هذه مكة والمدينة والطائف وخيبر ووادي 
القرى ودومة الجندل واليمامة « وتلك القرى مجامع أسواق و 


. ۳۸۲ المصدر السابق ج۳ »ص‎ )١( 
٠٤١-۱۳۸ حمد الجاسر » في شمال غرب الجزيرة » ص‎ )۲ ) 


(۴) جواد علي : المفصل »ج٥‏ › ص ۱١۲‏ . 


٦‏ - الديانات في دومة الجندل قبل الفتح الإسلامي 

كما رأينا في فصول سابقة » فقد كان الناس في دومة الجندل يعبدون أصناما 
مختلفة » ولكن ف فى الفترة ل > ظهرت کل من 
الديانتين اقرا واليهودية في دومة ا لمجندل . ولا يتفق المؤرخحون على هذا الأمر 
تماماً . فيقول ابن خلدون » على سبيل المثال » إن الديانة الرئيسة في دومة الجندل قبل 
الإسلام كانت النصرانية ؛ بينما يقول ياقوت الحموي إن الديانة اليهودية كان لها أتباعها 
أيضا . ويمكننا القول هنا إن كلا من الديانتين ان نتشرتا في دومة امجندل قبل ظهور 
الإإسلا م » ولكن الغلبة كانت للنصرانية »> خاصة ف ا الميلادي » ورا قبل 
ذلك » خحاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن اأ ب كان يعتنق النصرانية . وفوق هذا 
فإن معظم الروايات تتفق على أن قبيلة كلب » وهي القبيلة التي سيطرت على معظم 
المناطق الحيطة بدومة الحندل E E E‏ تعتنق النصرانية » بعد أن هجرت عبادة الصنم 
(ود) . 

يقول جواد على : 

'وإضافة إلى الديانتين النصرانية واليهودية »> فإن بعضص الناس ف دومة الحندل ظلوا 
يعبہدون أصناما مختلفة حتى ظهور الإسلام . وقد ركزت الروايات على وجود صنم 
(ود) » وأنه كان يعبد بدومة الجندل . وقيل أن هذا الصنم كان من نصيب عوف بن 
عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبره بن تغلب بن حلوان بن عمران 

بن الحلف بن قضاعه » أعطاه إياه عمرو بن جي a‏ 
الجندل وسمى ابنه عبد ود . . وقد تعبد له ب e‏ 


وقد ورد اسم (ود) و فى القرآن الكري (سورة نوح الآية (r‏ ھا حدث عله الكلبي 
في کتابه (الأصنام) 0 أن قبيلة کلب کانت تتعبد له بدومة الحندل » ووصفه 


(۱( ) جواد علي : امفصل > ج ٦‏ ص ۲٣۵١‏ : 
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فقال : کان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال » وقد ذبر عليه حلتان » متزر بحلة 

yT 
(۱) 

ووفضة فيها نبإ " 


ويقول هشام بن »إن قبيلة کلب و عبادة (ود) > واتجهت ا الديانة 
النصرانية بعد ذلك" . وعلى أية حال » فقد حطم خالد بن الوليد صنم (ود) » بعد 
ظهور الإسلام . 

وقد کانت عبادة الأصنام اا شائعاً لذ العرب انان جاهليتهم » وكانت منتشرة 
بكثرة ٥‏ بينهم . وقد غ من بیوت الأصنام المشهورة (غمدان) ¢ الذي بناه الضحاك على 
اسم الزهرة بمدينة ا عثمان بن عفان رضي الله عنه . ومنها (بوبهار بلخ) » 
الذي بناه (حنو شهر) الملك » على اسم العرب أوثان معروفة › 
مثل : (ود) بدومة الجندل لكلب »و (سواع) لبني هذيل »و ( يعوث ) لبني مذحج › و 
يعوق لهمدان و (نسر) لحمير و (اللات) بالطائف لثقيف » و (مناة) للخزرج » و (العزى) 
لقريش نواحي مكة و (آساف ونائلة) على الصفا والمروة . وكان قصي » جد الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) ينهاهم عن عبادتها » ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى » وكذلك 
زيد بن عمرو بن نفيل » وهو الذي يقول : 


أربأاواحدأأم ألف رب أدين إذا ت الا ور 


تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البضير 


ويلخص هذان البيتان النتيجة » التي توصل إليها كثير من الناس في القرن الأول 
للهجرة (السابع للميلاد) » عندما بزغ فجر الإسلام ودعا ك عبادة إله واحد 


)۱ ) جواد علي : المفصل »ج ۲ ص ٠٠١‏ 


. Faris, N.A., The Book of Idols, Princeton, (1952) , p.49 


(۲) المرجع السابق » ص ٤۹-٤۸‏ 
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۷- المواقع الأثرية 
أ - قصر مارد في دومة الجندل : 
يعد أحد أكثر الآثار أهمية > في شمال المملكة العربية السعودية :ول الق فة 
مسورة » تنتصب على مرتفع يطل على مدينة دومة الجندل القدية . وقد أعيد بناء بعض 
أجزاء القلعة » إلا أن القسم الأكبر منها ظل على حاله » منذ إنشاء القلعة في قدي 
الزمان . وشكل البناء الأصلي مستطيل »إلا أن بعض الإضافات » با فيها أبراج 


مخروطية » أحدثت فيه في أزمنة متأخرة . والجزء ء السفلي من هذه الأبراج بني من 
الحجارة » أما الجزء العلوي فهو من الطبن . 


قلعة مارد 
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وقد أصاب الكثير من الهدم والتدمير الجدار الخارجي للقلعة » وكذلك الأ براج عندما 
هاجمها سطام بن شعلان في عام ۱۲۹۹/۱۲۷۰ه (۱۸۰۳م) . ولکن طلال بن رشید 
احتل القلعة وسيطر عليها بعد ذلك »إلا أن نواف الشعلان استعادها عام 
۷ه۱۹۰۹/م » بعد حصار دام عشرة أشهر . وتقول رواية محلية إن نوافا أرسل إلى 
سورية لتزويده ببعض الأدوات المعدنية الخاصة › التي يستعملها متسلقو الجبال وذلك 
لتمكين رجاله من تسلق جدران القلعة . وتوجد فى داخل القلعة بثر عميقة لا زالت فى 
E E N‏ 
إذ كانت وسيلتهم الوحيدة للتزود با ماء . 

ولم يجر تحديد عمر هذه القلعة بعد » ولكن الجزء الأسفل منها قدي بالتأكيد . وقد 
يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد > حيث أشارت إليها زنوبيا ملكة تدمر . ويقال إن 
القلعة أعيد بناؤها في عهد الأ كيدر » في صدر الإسلام . وقد رأينا كيف استطاع القائد 
الملسلم خالد بن الوليد محاصرة القلعة واقتحامها » أثناء الغزوة الإسلامية الرابعة في 
عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه (انظر القسم الرابع : دومة الجندل في عهد 
الخليفة أبي بكر) . 

وقد كشفت الحفريات »التي جرت في الجزء الأسفل من القلعة عام 
7ه۱۹۷/م » عن بعض الخزفيات النبطية والرومانية » التي ترجع إلى القرتين 
الأول والثانى بعد الميلاد . ولا شك أن إجراء المزيد من الحفريات » سيحدد الزمن الذي 
تعود إليه هذه القلعة » وهو موضوع لم يبت فيه بعد . ولا شك أن كلمة (مارد) مشتقة 
من القدرة والامتناع » كما يفهم من علماء اللغة . فالقصر الممرد : هو المزين الحكم 
الصنعة . قال ياقوت الحموي : مارد والمريد : كل شىء تمرد واستعصى . وقد يجوز أن 
يشتق من غير ذلك . وقد قالت الزباء في مارد وفي الأبلق في تيماء : تمرد مارد وعز 
الأبلق" . ولم يحدد المتقدمون من مؤرخي العرب زمن بناء القصر أو انشاؤه . 


وبالإجمال يبدو أن الهدف من بناء الحصن > کان حماية دومة الجندل من الغزاة ¢ 
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كما حدث عندما حاصرته الزباء ملكة تدمر » أو عندما غزا خالد بن الوليد دومة 
الجندل » أو في مراحل مختلفة من التاريخ » عندما كانت تتعرض دومة الجندل 
للهجوم . 
ب - بلدة دومة الجندل القدية : 

كانت مدينة دومة الجندل القديمة » ذات مساحة أكبر من المدينة الحديثة . ويدل على 
ذلك بقايا السور القدي » الذي اكتشف أخيرا » وكان يحيط بالمدينة القدية . وتوجد إلى 
الخرب من مدينة دومة الجندل الحالية » بقايا أبنية قديمة من الحجارة والطين » تقع في 
منطقة منخفضة مساحتها حوالي ٠٠١ × ۷٠١‏ متر» بحيط بها السور القدي المشار إليه . 
وقد تعنى هذه المساحة » مساحة الأبنية القديمة داخل السور فقط . 

وإلى الجهة الغربية من هذه المنطقة » يوجد الآن عدد من البساتين والا بار الحديثة › 
ولكن لا يزال هناك بقايا كثير من الأثار النبطية » ورا الرومانية . إضافة إلى وجود دلائل 
تشير إلى بعض المباني المدفونة » التي لم يجر التنقيب عنها بعد . وكما ذكرنا » فإن 
مدينة دومة الجندل القدية كانت محاطة بسور كبير لا تزال آثاره باقية » ويقال إن 
الدخول إلى المدينة لم يكن مكنا ء إلا من بابين » أحدهما يدعى النقيب » والثاني 
البرج » وأن سور المدينة كان يعلوه طوق من السلاسل » فما كان على القادم إلا أن يحرك 
السلسلة لتنبيه الحارس فى قلعة مارد » فيوعز هذا إلى حراس الأبواب بالذهاب لمعرفة 
الوافد . 


ج - بلدة الطوير القدية : 
جرت ملاحظة هذه المواقع » أولاً بواسطة البعثة الآثارية » التي قدمت إلى منطقة 
الجوف عام ١۳۹١ه١۱۹۷/م‏ . ويقع هذا الموقع بجوار طريق سكاكا - قارا . والمكان عبارة 
عن منطقة مستوية من الأرض مساحتها ١ X O۹‏ متر » وتغطيها الكتبان الرملية › 
التى عثر فيها على بقايا أسوار قدية من الطين » قد تكون فى الأصل سورا لبلدة قدية . 
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aT e e E 
ل ب‎ e هذا‎ eT اا ترجع إلى القرن الأول قبل‎ 
. اليونانى الشهير (بطليموس) » من أن هذه المنطقة كانت مأهولة بالسكان فى تلك الفترة‎ 


د > بئر سیسار (سیسرا) : 


توجد هذه البثر بين الصخور القليلة الارتفاع » على مسافة مائتي متر إلى الجنوب 
الغربي من قصر زعبل » في مدينة سكاكا . وقد حفرت هذه البثر المتسعة » على شكل 
N‏ 
فاته رة . ويوجد سلم محفور في جوانب البئر» ي يصل إلى القاع . كما 


1۷ 


فتحات محفورة في الصخر تحت السلم » إحدى هذه الفتحات هي مدخل إلى نفق 
يوجد في البثر . 

وقد قال عالما الآثار (البروفسور وينيت وزميله ريد) » عند زيارتهما الجوف » في عام 
۲م : إن هذا البعر يشبه تماما بركة للماء موجودة في (الجيب) فى فلسطين . 
والمعروف أن بعض المناطق المنخفضة في سكاكا » والحيطة بالبئر من الجهتين الشرقية 
والجنوبية » كانت تسقى من ماء البثر بواسطة أنفاق تحت الأرض » وكذلك بواسطة 
قنوات على سطح الأرض » منحوتة في الصخر . وقد اكتشفت بعض أجزاء هذه 
القنوات صدفة بعد أن كانت مطمورة بالرمل . 


ه- مغیرا : 


يقع هذا المكان على مسافة أربعين كيلومتراً شرقي مدينة سكاكا» به بعض برك 
ا مياه » وتؤدي إليها غرات محاطة بجدران حجرية 3 


و المدارة : 


تقع بالقرب من الرجاجيل » وعثر فيها على جرة ملوءة بالقطع المعدنية » تبدو وكأنها 
ا اک سی اا عغو اا افا رن ف 
اندر اة ضرران اعفن فن الود فته الو الى ع علا ف الا وما 
القطعتان المذكورتان على التوالي الأرقام ۳۸۷۰۳۹۹ ٠.‏ ۰ 


أما النقود التي عثر عليها في هذا الموقع » فمنها قطعتان ضربتا في مصر» في عهد 
الخليفة المستنصر بالله (۲۷٤-۸۷٤ه٣۳٠۱/-٤۹٠٠ءم)‏ » تزن الكبيرة منهما ۲۷ر٤‏ غراما 
وقطرها ۲۲ مللم » بينما تزن القطعة الثانية ۸١ر١‏ غراما وقطرها ٠١‏ مللم . وتحمل كل 


. Winnett & Reed, Ancient Records, p. 11 (۱) 


Miles, G.C. Fatimid Coins, Numismatic Notes and Monographs No. 121, New York,(1951), p. 36; p. 38 and (Y) 
Plate IV. 


1۸ 


وجد هذا الموقع الأثري › ذ فی الزء الغربي من مدينة دومة الجندل . ویتکون الموقع من 
مجموعة من التلال الأثرية او 0 التي کشفت أعمال الحفر الأثري التي جرت 
عام ٤٠٥‏ اه٦‏ ٠ه‏ في عدد منها » أنها تمثل نمطا من المقابر النبطية الجماعية 
المشتندة بالجحجارة . وقد عثر داخل تلك المقابر» على هياكل عظمية لعدد من 
الأشخاص ¢ وجد بجانبها مواد حضارية ¢ مثل : الأواني الفخارية ¢ واي . والنقود ¢ 
وقد دلت تلك المعثورات على أن هذه المقابر› تعود ا العصر 

)١‏ خليل ابراهيم المعيقل » سليمان عبد الرحمن الذييب » الآثار والكتابات النبطية في منطقة الجوف » ۱٤۱۷‏ ه۱۹۹1/م » ص ص 


Tf‏ ؛ خحالد عبد العزيز الدايل › " التقرير الحقلي عن حفريات دومة الجندل في موسم ه ٠‏ ه-۱۹۸9م » أطلال » العدد 
العاشر » ٦٠٤١ه/‏ 7م . ص ص .1٤-۹۱‏ 
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جا ر اا ی مون الات 


ح- سور دومة الحندل : 

تقع بقايا أسوار دومة الجندل في الجزء الغربي والشمالي من المدينة » على مسافة 
ليست قريبة من أحياء المدينة . وتمتد تلال السور الأثرية إلى مسافة تقدر بحوالى ۲ 
محاذية السفح الشمالي للمرتفع الصخري » ثم تمتد بعرض منخفض الوادي باتجاه 
الشمال » ثم ينحرف السور بزاوية شبه حادة باتجاه الشرق » ويمتد حتى يحاذي مزارع 
النخيل من الجهة الشمالية . وفى عام ١٠٤٠ه‏ 

حفرت أجزاء من السور الواقع غرب حي الغرب . وقد كشفت الحفريات عن بقايا 

ETT o. ٤ 

سور حجري » مدعم بأبراج مربعة » ويرتفع لأعلى من خمسة أمتار : 
ط- قیال : 


عثر على هذا الموقع عام ١٠٤٠ه»ويقع‏ على مسافة حوالي ١٠كم‏ إلى الشمال 


»'م۱۹۸١-ه١٤١١ ؛ خالد الدايل "تقرير عن أعمال ونتائج الموسم الثاني لحفرية دومة الجندل‎ ٠٦-٤٤ المرجع السابق »> ص ص‎ )١( 
. ٥٠-١۱ ه۱۹۸۸/م .»ص ص‎ ۱٤۰٩ » أطلال » العدد الجادي عشر‎ 


الغربي من مدينة سكاكا . تدل الطبيعة eral‏ للموقع » إضافة ات الخلفات 
المعمارية » على أن للموقع وظيفة رسمية › إذ يعتقد أن الموقع كان مركزاً لحامية عسكرية 
نبطية مهمتها مراقبة حركة القوافل التجارية » وتأمين حرية هذه الحركة داخل منطقة 
الجوف . 

يتكون موقع قيال من ثلاثة أجزاء » أولها القرية السكنية الواقعة على السفح الجنوبي 
لجبل قيال . وتتكون هذه القرية من مجموعة من الوحدات المعمارية المنفصلة » وعددها 
۳ وحدة مكونة من غرفة واحدة أو غرفتين متلاصقتين . شيدت هذه الوحدات 
بالحجارة الرملية » وترتفع جدرانها لأكثر من متر واحد . وقد وجد داخل تلك الغرف »› 
وبالقرب منها » كمية من الكسر الفخارية » منها عدد محدود من الفخار النبطي الرقيق 
والمرسوم . ويوجد الجزء الثاني من الموقع فوق القمة الشرقية المنخفضة لجبل قيال › 
ويتكون من مبنى وحيد » وبقايا أسوار حجرية على حافة قمة الجبل . وتؤكد طبيعة 
مخطط المبنى وموقعه احتمال أن يكون هذا المبنى بقايا لمعبد » كان يخدم المستقرين 
بالموقع من القوات النبطية . أما الجزء الثالث من الموقع » فيقع إلى الغرب من القرية 
السكنية » وهو بقايا أسوار حجرية كبيرة مندثرة لمبنى كبير الحجم . هذا الجزء من الموقع 
غير واد ضح المعالم » » لکنه SS‏ ة الرئيسة نفسها للموقع » التي تؤكد 
اة ا ية انها الفة الط 


ا ا ل اوی 0 
الشمالية . بني القصر على القمة المستوية للجبل » ومن ثم فإن مخطط المبنى يأخذ شكلا 
غير منتظم » إذ إن الجدران الخارجية شيدت على الحافة الطبيعية لقمة الجبل e‏ 
SS a TD mS‏ ودعمت 
الجدران اا للسور بأبراج مربعة عديدة » لذلك فإن ا هفاك القصر القائثمة 


(۱( المعيقل « الذييب ¢ الآثار والكتابات النبطية في منطقة الجوف > ص ص 04-1 . 


۷۱١ 


جبل الصعيدي في منطقة كاف › ويظهر القصر أيضاً 


الأسوار والأبراج المرتبطة بها إضافة إلى مبنى صغير مستقل » في الجزء الجنوبي من ساحة 
القصر . وهذا المبنى أطواله ٦ × ١١‏ م » وعثر داخله على عدد من الكسر الفخارية » التي تعود 
إلى فترتين حضاريتين مختلفتين هما : منتصف الألف الأول قبل الميلاد » والعصر النبطي . 
وقد تعرض المبنى » منذ إنشائه إلى مراحل التجديد والترميم » التي كان آخرها التجديد 
الذي جرى في فترة حكم ابن شعلان لكاف »في سنة ١۳۳۸‏ . 


يقع قصر إثرة (المعروف حاليا بقصر المذهن) » في وسط بلدة إثرة » وهو مبنى مشيد 
بحجارة بازلتية » منحوتة بدقة وعناية . ومخطط القصر ذو مسقط شبه مستطيل › يتكون 
من ساحة غير منتظمة » تفتح عليها مجموعتان من الوحدات المعمارية ذات طابقين . 
وتربط الوحدتان بمدخلين مستقلين » أحدهما يقع في الواجهة الشمالية للقصر . وتعلو هذا 


. ٦١ - ٥۹ المصدر السابق > ص ص‎ )١( 


V۲ 


الدحل كتابة بالخط الكوفي » لآيات قرآنية » تعود لفترة استخدام المبنى خلال العصر 
الإسلامي المبكر . أما المدخل الثاني » فيقع في الطرف ال جنوبي لواجهة القصر الشرقية › 
EE OE UE MEE‏ 
المعمارية القائمة » أن القصر كان مستخدماً للسكن حتى وقت قريب جداً » وهذا ما أسهم 
في الحافظة على المبنى والعناية به > خلال العصور الختلفة . وتشير الأدلة الأثرية ا 


إلى احتمال أن تاریخ إنشاء القصر تعود 3 ا فترة ازدهار إثرة » خلال العصر النبطي أ 
۸- مواقع النقوش 


أ جبل برنس : 

هو تلة صخرية رملية صغيرة » تقع بالقرب من قصر زعبل . كنتيجة لعوامل التعرية 
SNS E‏ 
الأسرة» بفعل الظراهر الطبيعية اة : وقد تقاشت على :هذا الضخرى بعفن 
الرسومات » التي تمثل مجموعة من النسوة » عددهن ثلاث عشرة امرأة » وقد رفعن 
أذرعهن ا أعلى » كأنهن يقمن بحركات راقصة . 


وفي مکان قريب من هذه 0 » توجد نقوش على الصخر بعضها بالعربية وهي 
حديثة » بينما الأ خرى نقوش E‏ 


ب - قارة النيصة : 

فو فان اة ل الان لري من نالحدل عل متا کر ٢اک‏ 
منها . والموقع مرتفع صخري » ذو واجهات صخرية ملساء . وقد هيأت طبيعة المرتفع 
الصخري » ونوع الأ حجار الرملية > مساحات مناسبة ومهياأة للكتابة والرسم . وقد خلف 


. ٦۳ - ٦١ المصدر السابق »> ص ص‎ )١( 
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A1 


إنسان هذه المنطقة على تلك الواجهات » أغاطاً مختلفة من الرسوم الصخرية والكتابات » 
آبرزها بالط والثمودي والعربي الإسلامي . وتبلغ عدد النصوص في هذا الموقع › 
اک 0۰\ ا 


ج- قارة المزاد : 
تقع قارة المزاد على مسافة > کم ڌ تقريبا ء إلى الشمال الغربي من حي اللقائط e‏ 


جبل صغير ذو قمة صخرية مرتفعة . في عام ١٠١٤٠ه»‏ عثر في الواجهة الشرقية لقمة لقمة 
الجبل » على مجموعة من الكتابات النبطية المهمة » بلغ عددها ۲۲ نقثا . 


E 
تقع على مسافة ه كم شمال مدينة سكاكا» > على يمين الطريق المؤدي إلى عرعر›‎ 


وه رة ة كبيرة عثر في جزئها السفلي »على مجموعة من الكتابات الثمودية 


والنبطية › إضافة إلى رسوم صخرية على الجزء ء العلوي منها ال وات را 
أبرزها طاثر النعام . 


)١(‏ المعيقل » الذييب » الآثار والكتابات النبطية فى منطقة الجوف » ص ص ٠۸١-١۱۷۷‏ ؛ 
A1-Muaikel, Archaeology of The Jawf, pp. 139-182‏ . 
)۲( المعيقل » الذييب » الآثار والكتابات النبطية فى منطقة ا لجوف » ص ص ٠٤۳ - ۸٩‏ . 


V٤ 


٩‏ - دومة الجندل وشمالي الجزيرة العربية وبلاد الشام 
منذ القرن الأول الميلادي إلى القرن السابع الميلادي 


(القرن الأول للهجرة) ٠‏ 

e E‏ هذه Es‏ » بینما كانت 
وسلم) وكانت المدينة المنورة مركزها . وفي خلال القرون التي o‏ 
الرومان ملكة الأنباط إلى مناطق نفوذهم في عام ٠١١‏ للميلاد » إلى أن جاء الإسلام 

في القرن الأول الهجري (السابع الميلادي) » كانت دومة الجندل تقع خارج حدود الدولة 
اا »ثم البيزنطية بلاد الشام کل فلت ای غو سالد لن 
البارثية ذ واا ¢« المتعاقبة في الشرق و النظر ال تاریخ دومة الحندل في 
ضور المبكرة ¢ جد أن الخطوطات الآشورية والبابلية تعطي معلومات كافية عله » بینما 
ا بشدة ا اللعلومات التاريخية والشواهد الأثرية ¢ التي توصح تاریخ دومة الجندل 
وما جاورها » خلال العصور الرومانية والبيزنطية والأموية : وکانت دومة الجندل أيام 
الأنباط » تعد واحدة من أهم المدن الواقعة على الطرق التجارية » التي تخضع لسيطرتهم 
وتمر عبر مناطق ا » في 
الجنوب . وعندما صم الإإمبراطور الروماني (تراجان) عملكة الأنباط ال الإإمبراطورية 
الرومانية ف عام ۱١٣‏ بعد الميلاد ¢ أصبح الجزء الشمالى من الجزيرة العربية منفصلا 
عن البحر الأبيض المتوسط » بواسطة الخطوط الدفاعية الأمامية » التى أقامها الرومان . 


. من مقالة الدكتور جيوفري كنج » قسم الآثار والمتاحف » جامعة الملك سعرد الریاض (۳١٤١ه/ ۱۹۸۳م)‎ )١( 
يختلف المؤرخحون في تفسير كلمة («1۵ط٤۴۵۲) وعلى ماذا تدل ؛ فالبعض منهم يقول أن هذه التسمية مشتقة من اسم قبيلة البارثافا‎ )۲( 
. وآخرون یقولون انها الاسم القدي لبلاد الفرس (12كإ٥۴) ويبدو أن كلا المعنيين صحيح‎ )Parkh2۷2( 


وکانت إمبراطورية ال (Parthian)‏ تمتد على رقعة متسعة من أُرض الفرس (إيران) ووسط الجزيرة العربية فی القرنين الغالث 
والثاني قبل الميلاد . وكان مركز هذه الإمبراطورية يقع في مقاطعة (خورسان) الإيرانية الآن . 


V0 


وظل الوضع على هذا الحال إلى أن جاء المسلمون وتغلبوا على البيزنطيين » الذين خلفوا 
الرومان » وذلك في موقعة اليرموك عام ٠١‏ للهجرة › أي ٠۳١‏ للميلاد . فأزال المسلمون 
التحصينات التى بناها الرومان . 

ونتيجة للانتصارات التي حققها المسلمون » توحدت الجزيرة العربية وبلاد الشام تحت 
حكم الخلفاء الراشدين ومن تبعهم . 

وكانت التحصينات والخطوط الدفاعية » التي أقامها الرومان على حدودهم مع الجزيرة 
العربية » ذات علاقة وثيقة بدفاعهم عن طريق (تراجانا) . وهي التي تربط دمشق 
وبصرى وعمان والعقبة » وقد أنشأها الإمبراطور الروماني (تراجان) بين عامي ١٠٠و١١٠‏ 
ميلادية . وإلى الشرق من هذه الطريق » أقام الرومان سلسلة من التحصينات والقلاع 
تمتد في عمق الخطوط الدفاعية بين الأراضي الرومانية » غربي نهر الأردن وفلسطين 
وسوريا » وبين الصحراء » في شمالي الجحزيرة العربية . 

أما إلى الشمال » فإن النظام الدفاعي امتد إلى سوريا » وكان القصد منه الدفاع عن 
الأراضي الرومانية › ثم البيزنطية » ضد هجمات البارثيين والساسانيين › التي تتجه إلى 
شمالي سوريا من حوض نهر الفرات . وقد أمكن التغلب على هذه التحصينات 
الرومانية في القرن الثالث الميلادي » عندما أخحضعت قوات تدمر » بقيادة الزباء 
(زنوبيا) » كل المنطقة من آسيا الصغرى إلى مصر إلى سيطرة عرب تدمر . 

وعندما سحقت قوات الإمبراطور الروماني (اورلیان) قوات تدمر في عام ۲۷۲م » أعاد 
الرومان تنظيم خحطوط دفاعهم » حتى لا يتكرر ما فعله بهم التدمريون . ولهذا اتسعت 
دفاعاتهم وتحصيناتهم مع التركيز على التخصينات في الطرف الشمالي لوادي 
السرحان » وطرق دومة الجندل في الجنوب . ويوجد في الأزرق نقش روماني يعود إلى 
الفترة ما بين عامي ۲۴۳-۳۲۹م » وهذا ما يؤكد أهمية الأزرق للرومان » من حيث هو 
نقطة للسيطرة على صحراء شرق الأردن » وشمالى وادي السرحان . ويعزز هذا الرأي 
وجود قصر الاسيخن («ذط)نهءلا-41) إلى الشمال الشرقي من الأزرق » وقصر 


۷1 


العویند (10٣ذةwا-۸1)‏ إلى الجنوب الغربي . وتقع مجموعة القلاع الرومانية هذه» 
على الطريق الممتدة من وسط الجزيرة العربية إلى سفوح جبل حوران في الشمال » حيث 
توجد مجموعة أخرى من ا قريبة من الطريق المؤدية إلى مدينة بصرى . كذلك »› 
فن کک الواقعة على رأس وادي السرحان حول الأزرق » تسيطر على الطريق 
من الوادي » إلى المناطق الأكثر زراعة وسكاناً في الغرب » على حافة الصحراء . 


ورا كان نفوذ الرومان فى صحاري شرق الأردن وسوريا » أكبر ما نعرف مداه الآن . 
وقد قيل إن بعض مواقع الأمويين في الصحراء » رما كانت في الأصل مواقع رومانية . 
أما في أقصى الطرف الجنوبي من الأردن » فإن الآبار هناك تدل على وجود تجمعات 
سكانية كبرى » فى العصور النبطية والرومانية والبيزنطية الأولى » مشيرة إلى مدى 
الاهتمام » الذي أولاه هؤلاء للسيطرة على المصادر المهمة للمياه » التي كانت مقصد 
القوافل القادمة من دومة الجندل ووادي السرحان . وإذا ا في الاعتبار كل هذه 
الشواهد » التي تشير إلى مدى اهتمام الرومان بالسيطرة على مداخل الصحراء » فإنه 
يصعب التخيل نهم لم يبدوا اهتماماً بدومة الجندل » وبال جزاء المجنوبية من وادي 
السرحان . وعلى هذا ء فإن للحجر » الذي عثر عليه في دومة الجندل وعليه نقوش 
لاتينية » أهمية خاصة من حيث إنه دليل على وجود اتصال روماني » بالطرف الجنوبي 
لوادي السرحان » وبدومة الجندل نفسها . وقد أرجع الدكتور الغول تاريخ الحجر إلى ما 
بین عامي ۱۹۷ -۲۱۲ للمیلاد » ویشیر ير إلى شخص معین باسم فلافيوس ديونيسس . 


. 'الأهمية الأثرية لمنطقة الجوف')‎ : TT 


وإذا استشنيت الشواهد التي تدل على مدى اهتمام الرومان بوادي السرحان وشمالي 
الجزيرة ال »وهو ما ا من واقع تحصيناتهم وقلاعهم » فإن هناك عدداً من 
O E RT NEE‏ 
على الطرق الرئيسة فى الجزيرة العربية . ففى معبد روافا (۸3۷۷318) جنوب غربى 
تبوك » عثر على نقش إغريقي ونبطي » يرجع إلى ما بين ١۹۹-1١١‏ بعد الميلاد » وقد 
ذکر کل من (مراکوس أو ربليوس) » و (لوشيوس أو ريليوس) » في هذا النقش » وهما من 


VV 


أباطرة الرومان . 


وعندما أصبحت النصرانية هى الديانة الرسمية للإمبراطورية البيزنطية فى أوائل 
القرن الرابع الميلادي » أدى ذلك إلى استمرار التوغل في أطراف الصحراء » عن طريق 
الرهبان الذين أقاموا أديرتهم هناك . ونتيجة لاعتبارات سياسية وغيرها» أقام 
البيزنطيون » الذين خلفوا الرومان » أحلافا مع القبائل » التي كانت تعتنق النصرانية › 
ويوجد مثال على ذلك » هو دولة الغساسنة » التى أنشئت فى القرن السادس الميلادي . 

أما في القرن السابق لذلك التاريخ › فقد تعرضت الخطوط الدفاعية البيزنطية في 
فلسطين » إلى هجمات متتالية من قبل الأعراب » حتى إن جزيرة (تيران) » مع بعض 
مراكز الحدود المهمة › استولى عليها الأمير العربي إمرؤ القيس . ولهذا » رأى البيزنطيون › 
بعد أن استعادوا هذه المراكز » أن خير وسيلة تمكنهم من الاحتفاظ بها » هي تشجيع 
للميلاد . وظل الوضع كذلك إلى أن انتصر المسلمون عليهم في معركة اليرموك . وتعطي 
بعضص الشواهد الأثرية صورة عن مدى التقدم « الذي بلغه هؤلاء العرب الذين حالفوا 
البيزنطيين » وعن مدى إخضاعهم لناطق واسعة لنفوذهم . فهناك في (الرصافة) » على 
الشاطيء الجنوبي لنهر الفرات » قصر غساني كبير » إلى جانبه شرج لأحد الأديرة 
الغسانيةء الذي أصبح جزءاً من قصر الخليفة الآموي ء هشام بن عبد اللاك » بعد فلك . 
ومن الآثارء التي خلفها الخساستة اشا > (جابية) بالقرب من دمشقی “3 (القسطل) فى 
الأردن . ویېدو را من اللصادر الإإسلامية ¢ أن نفود د الغساسنة امتد إل دومة 
لی أن أخضعها خالد ر بن الوليد لسيطرته »في عام ٠١‏ للهجرة )1€( . ويبدو أن 
الخساسنة قد سیطروا على دومة الحندل » > فی القرن السابع الميلادي € و أن حاکمها 
في زمن الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان الأكيدر » إلا أن قائدها العسكري عند 
خالد لها » کان وهر غساني . وقد 0 خالد ي 7 شتری ابنته › 
e‏ كان يعترف بسلطة الأمير البيزنطى (هرقل) . وتشير 


۷۸ 


الصادر الإسلامية بوضوح إلى أن الأكيدر كان نصرانياً . لذلك يمكن القول إنه في القرن 
الجندل نفسها . 


وفي الواقع أنه في الوقت » الذي أرسل فيه الرسول (صلي الله عليه وسلم) حملاته 
إلى دومة الجندل » ونظم حملاته إلى مؤتة ة وتبوك » كان البيزنطيون والغساسنة قد بدأوا 
يستعيدون قوتهم في الشمال تدریجياً » بعد اجتیاح الساسانيين واحتلالهم الأراضى 
البيزنطية » فى سوريا وفلسطبن ومصر » بين عامى 1۲۸-٦١١‏ للميلاد E ٦‏ 

من الشواهد الأثرية في الأردن » التي ترجع إلى ما قبل هذا التاريخ » أن البيزنطيين كانوا 
قد تخلوا عن الجزء الجنوبي من الصحراء » الذي كانت تسيطر عليها التحصينات 
الروفاتة من فل #وسلمه الى الخساسةة رى رات الال الحرت هة 
وبعد الغزو الساساني لفلسطين في عام ٤‏ ۱ للمیلاد » کان لابد للامبراطور (هرقل) من 
إعادة تنظيم خحطوط البيزنطيين والعرب الدفاعية » بعد تغلبه على الساسانيين ودحرهم 
في السنة السابعة للهجرة » 1۲۹-٦۲۸‏ للميلاد . 


ومع آن نفوذ الغساسنة وساطانهم لم يعد كبيراً كما كان من قبل في القرن السادس 
اميلادي » إلا أنهم لعبوا دورا بارزا مساندتهم للقوات البيزنطية في مؤتة ؛ وكذلك في 
مواجهة غزوة الرسول (صلى الله عليه وسلم) على تبوك » وفي مواجهة الحملة 
الإسلامية الأخيرة على دومة الجندل ؛ وكذلك فى معركة اليرموك » التى شهدت 
الهزية النهائية للبيزنطيين . ۰ 

كما أن الشواهد التاريخية تشير إلى أن الخطوط الدفاعية البيزنطية » وتعصيناتهم على 
الحدود الجنوبية لإمبراطوريتهم » كانت بأيدي القبائل العربية الحليفة » عندما شن 
السلمون حملاتهم على هذه المناطق . وكانت فلسطين » وهي إحدى المقاطعات 
البيزنطية » قد قسمت إلى ثلاثة أقسام » الأولى اوقشمل الساحل وقسما من شرق 
الأردن ؛ وفلسطن الثانية : وتتألف من المنطقة الواقعة حول بحيرة ة طبرية ؛ ثم منذ نهاية 


۷۹ 


القرن الرابع الميلادي فلسطين الثالثة » التي تمتد من ساحل البحر الأ بيض المتوسط في 
غزة » إلى الصحراء فى شرق الأردن » وخلف الكرك فى الشمال » وإلى العقبة فى 
ا ا و ا ج وران كانت دا ا اة ا 
)P0vincia Arab14(‏ .» وهى قلب المملكة النبطية القدية . 


وعندما تخلى البيزنطيون عن التحصينات الرومانية » في القرن الخامس الميلادي » اثر 
Co‏ . وفي القرن السادس 
الميلادي » أوكل أمر الدفاع في هذه التحصينات إلى الغساسنة » ثم إلى قبائل البهراء 
وبلي . وهذه هي القبائل العربية » التي كانت حليفة للإمبراطور (هرقل) › » في زمن 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) » وأثناء الفتوحات الإسلامية O‏ الجندل 
كانت إحدى الأسواق الكبرى »وتقع على الطرق الرئيسة من الجزيرة العربية إلى 
a‏ 

بعض النفوذ على هذه المدينة . وهذا هو السبب الذي جعلها هدفاً لقوات المسلمين » فى 

عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) » وعهد من جاءوا بعده . ولكن عندما أخضع 

بن الوليد دومة الجندل » أثناء حملته للسيطرة ة على دمشق » فإن دومة الجندل لم تعد 
الأهمية نفسهاء التي كانت لها من قبل ؛ بل إنها تغيب عن سير الأحداث حتى تقع 
واقعة التحكيم بين معاوية ب بن ابي سفيان » وعلي بن ابي طالب . 

ومع أن دومة الجندل لم تحظ بعد هذا التاريخ » إلا باهتمام ضثيل من قبل المؤرخين 
والجغرافيين العرب » إلا أن الشواهد الأثرية فى الأردن » تجعلنا نتساءل عن مدى تأثير 
الف ادى ى را ارا وغل در ال ا ى إل ر الا 
من الأردن وحوران وما خلفه » توجد العديد من الواقع » التي تعود إلى العهد الإسلامي 
المبکر+ لئ العصر الأموي ؛ ؛ كذلك فإن المناطق الزراعية في غرب الأردن وحوران › 
کانت مأهولة ومزدهرة حيث عثر على كميات كبيرة من الخزفيات الإإسلامية والأموية 
امبكرة » في العديد من القرى المنتشرة هناك . إضافة إلى وجود العديد من ا مباني الأثرية 

في الصحراء الأردنية » التي شيدها اا و . فبين الأزرق وعمان توجد 


بعض المباني الأموية الرئيسة » مثل : قصر (عمرا) » وقصر (المشاش) »و (الموقر) » و 
(المشتى) » وقصر (الحلابات) . وبعض هذه المباني كانت إما للسكن » أو لإيواء قطعان 
ااشية . ولكن توزيع هذه المراكز الأموية باتجاه الأزرق ووادي السرحان يدل على أن 
طريق وادي السرحان » كانت لا تزال ذات أهمية » بل دومة الجندل نفسها . ولسوء 
ا لحظ » فإن الأبحاث الأثرية التي أجريت لا تكفي للوصول إلى نتائج ثابتة » ولكنه من 
السابق لأوانه » أيضا » القول إن دومة الجندل قد تضاءلت أهميتها » فقط لتوقف الحديث 
عنها في الكتب . 

على أن مجىء العباسيين إلى السلطة » وما تبعه من انتقال مركز الدولة الإسلامية 
إلى العراق في عام ۴۲٠ه‏ . (١٠۷م)‏ » أدى إلى التأثير على الأردن بشكل عام » وإلى 
تضاؤل أهمية كثير من المستوطنات » ويدل غياب الخزفيات العباسية فى المنطقة » بعد 
OE RP RA HT‏ بغداد E‏ 
العراق » على أن المستوطنات والمراكز الأموية في الأردن » قد تلاشت و کر . ورا کان 
للل اعات داو اا > خحاصة نها أصبحت لا تقع على الطريق » التي 
تخترق الجزيرة العربية وتؤدي إلى الأماكن المقدسة . وكمثال على هذه الطريق » التي 
e‏ بها عن الطرق القدية › (درب زبيدة) من بغداد ل مكة المكرمة› التي 

ا ان ل و 


ومع أن العهد العباسي أدى إلى تضاؤل أهمية الأردن » والجزء الشمالي الغربي من 
ا لجزيرة العربية » بشكل عام » إلا أن هذه الأهمية بدأت تعود تدريجيا إلى تلك الأجزاء » 
خاصة بعد انتصارات صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين » في فلسطين . فبدأت 
التجمعات السكنية تظهر وتزدهر مرة أخرى . وبدأً التركيز يعود إلى تطوير هذه المنطقة › 
وامتد التطور الح سوریا وفلسطين أيضا . ففي وادي الأردن » وفى الجزء الجنوبي من 
منطقة البحر الميت » توجد دلائل بارزة على وجود صناعة للسكر هتاك نتا عص 


(0) 3 سعد اراشا درب رة طرق الح من الكرة إلى مكة مكبات خا الياضن (جامة اللاك مرد جال ( ة0 
وظهرت دراسات أخرى عن درب زبيدة في مجلة (أطلال) . 


الماليك وبعده 


أما الجزء NO‏ 
غير مفهوم e‏ بان القلعة الرومانية القديمة في الأزرق قد أغيذ بناؤها عام ٤ھ‏ 
)YTV\م(‏ > على يد (عزالدين أيبك) الأيوبي . وإلى الشمال > في قری حوران . وفي 
بصرى » وصلخد ودمشق » فقد قام الأيوبيون » ومن بعدهم المماليك » بجهود كبيرة 
لتطوير هذه المدن والقرى . أما في الجنوب » فقد أنشأً السلطان المملوكي (قانصوه الغوري) 
(الجحان) في العقبة »في عام ۹۲١‏ للهجرة 5( -۱٥۱م)‏ » ولا یزال هذا ا لجان 
ا إلى الآن . وما بعيداً إلى الجنوب في منطقة الحجاز» فلم تجر 

خا الدراسات » التي يمكن أن تلقي ضوءا على مدى تأثر هذه المناطق بالممالك 
EE SY‏ 
أعيد ترميمها على يد السلطان العثماني محمد الرابع »في عام 1٤(‏ ۹ھ \/- 
٤م(‏ . 


وهناك مؤشرات واضحة على أن حركة التطوير » شملت كل الجزء الجنوبي من بلاد 
الشام مع مجيء الأيوبيين إلى السلطة »ليس فقط في المدن الكبرى » مثل القدس 
ودمشق » ولكن في القرى والواحات أيضا . ورا تكون دومة e‏ 
بذلك » بطريقة أو أخرى ؛ فهناك اد ب دا ای 2 تشر الان تعفن 
الخزفيات الأيوبية والمملوكية » قد أخذت طريقها إلى دومة الجندل . 


AY 


الفصل الرابع 


تاریخ منطقة الجوف من ظهور اإسلام 
حتى بدابة الدولة السعودية الاولى 


AY 


-١‏ دخول الإسلام إلى دومة الجندل 


(عصر الرسول صلی الله عليه وسلم) 


كان من الطبيعى بعد ظهور الإإسلام » وهجرة الرسول َة إلى المدينة المنورة فى عام 
(۲۲م) » أن يسعى المسلمون إلى إقامة دولة إسلامية » لها مقوماتها ودعائمها المستمدة 
من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف . وكان الرسول قد وضع أسس هذه الدولة » التي 
عملت على تأمين أهلها » والحفاظ على سلامتهم ضد الأعداء المتربصين بهاء من 
جهة » والعمل على نشر دعوة دين الحق » في مختلف أرجاء الجزيرة العربية » من خلال 
الاتصال بقادة وحکام تلك المناطق »من جهة اک : 

وكانت القوافل » التي تمر بالجزيرة محملة بالبضائع » تتعرض دوماً للاعتداءات من 
قبل بعض سكان المناطق » التى تمر بها حتى وصلت هذه الاعتداءات إلى حد يتطلب 
ردع هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق . فكانت الغزوات » التي بدأها الرسول ية بنفسه › 
وقاد أولها لف مدينة دومة الجندل »لردع حاکمها ال كيدر وصم دومة الجندل ا حظيرة 
الدولة الإسلامية الناشثة . 


أ 2 الغزوة الأولى : 

بعد ظهور الإسلام ¢ وإرساء قواعد الدولة الإإسلامية فی المدينة المنورة فی السننة 
الأولى للهجرة (1Y)‏ > سعی السلمون ك نشر الدعوة فی کل الاتجاهات بقدر ما 
تسعفهم به إمكاناتهم . وفي حياة الرسول ب وبعد ماته » اتجه الموفدون إلى مختلف 
أرجاء الجزيرة العربية لنشر الدعوة » ونظّمت الغزوات من أجل هذا الهدف العظيم . ومن 
تلك الغزوات ¢ التى خرجت من المدينة المنورة »> کانت أولاها ضصد دومة الجندل » قادها 
الرسول ا بنفسه . وكان ذلك فى السنة الخامسة للهجرة (١۲٦م)‏ . 


ابتدأت هذه الغزوة في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول للسنة الخامسة 


Ao 


للهجرة » وعادت ال المدينة في التاسع ` شهر ربیع الثاني > کما ذکر الواقدي/' 
وأيده في هذه الرواية محمد بن اسحاق” »الذي قال إن الرسول يك خرج في غزوة 
ال دومة الجندل » بعد أن و سبع بن عرفطه إدارة المدينة . وکان یصحب الرسول آلف 
رجل » ودليل من بني عذره اسمه » مذكور. ذ فلما وصل اللسلمون ا الجندل 
وجدوها خالية > لأن سکانها فروا بعد سماعهم بتقدم اللسلمين ۰ وخلفرا وراءهم 

ماشيتهم وأمتعتهم › » فغنمها المسلمون . وعندما أرسل الرسول ية رجالا للبحث عن 
الفارين من الأهالي › ءلم يجدوا إلا رجلا واحدا أقنعوه بالرجوع معهم . واعتنق الرجل 
الإسلام على يد الرسول کی 3 تم عادت الغزوة ال المدينة 


وذكر الطبري"" » أن عودة السلمين إلى المدينة المنورة كانت في العاشر من شهر ربيع 
الاد ا اا ل 

ويظهر أن من الأسباب » التي أدت بالرسول ملك إلى غزو دومة الجندل » إعتداءات 
جنود الأكيدر المتكررة على قوافل التجار » المتجهة من المدينة إلى سوريا ونهبهم 
بضائعهم ومؤنهم . وزادت الاعتداءات حدة » حتى وصلت مشارف المدينة المنورة 
نفسها » فقرر الرسول َي شن تلك الغزوة لتأديب المعتدين . 


وعلى أية حال » فإن الغزوة الأولى كانت وجح دومة الجندل » أو السيطرة عليها . 
وعلى الرغم من آن السكان ولوا هاربين » مخلّفين بعض أمتعتهم و وماشيتهم غنيمة هينة 
للمسلمين » إلا أن المسلمين بدورهم انسحبوا من المدينة » بعد وقت قصير . ومن الفوائد 
التي تحققت للمسلمين من غزوتهم هذه أن أنظارهم بدأت تتجه لدومة الجندل تمهيدا 
وا اها واا سوا ف الك ا اة 


(۱)( الواقدي : كتاب المغازي › حققه : 402-404 ed. Marsden Jones, OUP , London (1965),1 , PP.‏ 
(۲) ابن اسحق ؛ 

The Life of Muhammad, trans. Into English from the Arabic by A. Guillaume. OUP (1974), P.419 
: وانظر أيضا في كتاب تاريخ الرسل والملوك للطبري › حققه‎ » ٠٠٤٠ الواقدى : المرجع السابق ص‎ )۳( 

. ed.M. J. de Goeje, Prime Series III (1881-1882). pp. 1462-1463 
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وقد ناقش المؤرخ الرحالة التشيكي موسيل تاريخ تلك الغزوة » وشنها في شهر ربيع 
الأول . فاستبعد شن تلك الغزوة في هذا التاريخ › الذي يصادف منتصف شهر أغسطس 
(آب) » لأن جو الصحراء الشديد الحرارة في هذا الشهر يجعل السير مستحيلا » بسبب 
جفاف الا بار على طول الطريق » وكذلك ندرة الحشائش » الواجب توافرها لرعي ا 
اجا في الاعتبار المسافة› التي کان علی اللسلمنن أن يقطعوها في هذه الظروف بين 
المدينة المنورة ودومة الجندل »ثم المدينة ا » وتقدر بتسعمائة کیلاً وهو ار یڑک آنه 
لا يمكن إنجازه في فترة ال ٠١‏ يوماً » التي يقال إن الغزوة استغرقتها . وربا اعتمد موسيل 
في شکوکه على آن ابن هشام وابن اسحق » وهما من يعتد بهما في ما يتعلق بالتاریخ 
الإسلامي »لم ا5ا مدة الغزوة . 

ويرجح موسيل أن الغزوة الأولى » رما وقعت في وقت مبكر من فصل الربيع » في 
السنة الخامسة للهجرة . 

ويبدو أن استبعاد موسيل شن هذه الغزوة في هذا ا > المذكور بسبب شدة 
الحرارة في جو الصحراء وقتثذ › يعالج الأمرمن ناحية مادية » ویغفل عدة نواح اچ 
مادية وروحية . ذلك أن العرب ألفوا فعلاً حياة الصحراء » ببردها وحرها » وتكيفوا مع 
طبيعة الحياة حتى أصبحت لديهم أغاط معلومة من رحلات الشتاء والصيف e‏ 
مع هذه البيغة بكامل مقوماتها » واعتادوا التحرك في بلاد العرب في كل فصول السنة » 
وفقاً لصالحهم . كما يبدو أن موسيل أغفل جانباً على قدر عظيم من الأهمية › هو 
الجانب الروحي > وما يتعلق بعقيدة اللإنسان المؤمن الصادق مع ربه . 


فا ممن يبیع نفسه وماله في سبیل الله . قال تعالى : إن الله اث شترى من المؤمنين 
أتفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقاً 

فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفی بعهده ه من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
به وذلك هو الفوز العظيم 4 . 


. )١١١ سورة التوبة (الآية‎ )١( 


AV 


وقال تعالى : Lo#‏ کان لأهل المدينة ومن a E‏ أن يتخلفوا عن رسول 
الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظماً ولا نصب ولا مخمصة 
E E a‏ 
عمل صالح إن الله لا يضيع أجر الحسنين 4 . 


ولم يكن خافياً على المؤمنين أن حر نار جهنم أشد من حر الصحراء صيفاً » فقد قال 
تعالی : #فرح الاين 2 اف ول الله و ھا ان جاهدزا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا e‏ 
وعلى هذا » فإن استبعاد موسيل شن الغزوة الأولى في اليوم الخامس عشر من شهر 
ربيع الأول في السنة الخامسة للهجرة » أمر -في نظرنا- في غير محله » إذا أخذنا في 
الاعتبار الوضع المادي والروحي للمسلمين . وما ذكره عن استحالة قطع المسافة بين 
المدينة ودومة الجندل ثم المدينة في Yo‏ م » فانه قد يبدو مرا مکناً عند غیره . 


ب- الغزوة الثانية : 
يروى أن الغزوة الثانية كانت في شهر شعبان في السنة السادسة للهجرة 
فبراير ۲۸ م) . وترد رواية عن سبب هذه الغزوة تقول : 'والظاهر أن شرهم ر e‏ 


E A aN Is 
سرية ة عليها عبد الرحمن شن عوف . وأوصاه حين دفع إليه اللواء بقوله «(حذه يا ابن‎ 
عوف فأغزوا ا في سبیل الله فقاتلوا من کفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمغلوا‎ 
ولا تقتلوا ا فهذا عهد الله وسيرة نبيه فیکم» 0 تم قال «ان استجابوا لك فتزوج بنت‎ 


ملکهم»" و 


. )٠١١ سورة التوبة (الآية‎ )١( 
. )۸١ سورة التوبة (الأية‎ )۲( 
. ١١١ حمد الجاسر : في شمالي غرب الجزيرة »ص‎ )۳( 
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ولّا بلغ عبد الرحمن بن عوف دومة الجندل » دعا أهلها إلى الإسلام ؛ فأسلم الإصبغ 
بن عمرو الكلبي » من كبار كلب » وأسلم معه ناس كثيرون من دومة › وتزوج عبد 
الرحمن (تماضر) ابنة الإصبغ » هي أم بي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف » ويشير 
كل من الواقدي واليعقوبي إلى أن هذه الغزوة لم تكن موجهة إلى دومة المجندل » بل 
ضد القبائل التي كانت تعيش إلى الجنوب والجنوب الغربي منهاء حتى أن البعقوبي » 
وهو بضدة الحديت عن هذه الخزوة اهل ذكر دزمة الندل» مشيرا إلى أن هذه الخروة 
كانت موجهة ضد قبيلة كلب » خاصة وقد كان من نتائجها دخول أحد فروع قبيلة 
كلب في الإسلام . 

وإذا كان الواقدي يعد الإصبغ بن كلب أميراً أو ملكا لقبيلة كلب » فإن اليعقوبي لا 
اك > بل يدعوه بالسيد فقط . 


rT‏ أ إنه لم تكن هناك أية ية قبيلة بدوية شمالية » تدعو زعيمها بألقاب 
الأمراء أو الملوك ؛ ذلك أن قبيلة كلب نفسهالم تكن تمتلك القوة الكافية في تلك 
الأزمنة » بحيث يكون لها ملك » إذ إنهم كانوا يخضعون للغساسنة » الذين ما كان لهم 
أن يقبلوا إطلاق "لقب" ملك على أحد التابعين لهم » بأي شكل من الأشكال . 


: الغزوة الثالغة‎ a 


لم یستتب فیها» وهو ما كان سبباً لشن الغزوة الثالثة » في السنة التاسعة للهجرة 
e (e1: )‏ أن الأكيدر»ء حاکم دومة الجندل وعامل الإمبراطور البيزنطي (هرقل) › 
واصل ررد للقوافل التجارية القادمة من المدينة المنورة »> سیب إعراض التجار عن 
التوقف مدینته . ويقول حمد ا کش هذا الصدد : اولعل لكانة الجندل 
وكثرة ة التجارة بها » وعدم تعریج أحد من المدينة عليها» دخلا في هذا التغرضن + الذى 
Musil, Arabia Deserta, pp.538--539 (1)‏ 
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لا يبعد أن يكون للمنافسة التجارية أثر فيه غير قليل' . 

أرسل الرسول بلي خالد بن الوليد » على رأس غزوة إلى دومة الجندل » في السنة 
ET‏ اا و و ا E‏ ا 
حیث کان الرسول ی N GE‏ وروق أن الرمتول 8 کا 
قال لخالد A CE‏ ما يؤيد حقيقة ولع lS‏ 


فه . 


E GSS SS‏ وال کي ؟ فمنهم من 
يقول إن خالدا أخضع دومة الجندل بالقوة ¢ وأخذ ملكها ا . وتقول هذه الرواية إن 
خالا حاصر الأ كيدر وأخاه وأتباعهما في القلعة ؛ ؛ ولكن كدر راف خارج ا القلعة 
بقرة وحشية » فدفعه حبه للصيد إلى الخروج من القلعة حيث كان الملسلمون يترصدونه »› 
فأخذوه أسيراً وقتلوا أخاه حساناً . وتقول رواية أخرى إن الاكيدر كان يجلس مع زوجته 
على سطح القلعة في ليلة مقمرة » عندما رأى بقرتين وحشيتين بالقرب من بوابة 
القلعة؛ ؛ فأغراه حبه للصيد بالخروج إليهما » حیث حاصره السلمون وأسروه . ويروي 
ا أن خالد , أطلق سراح ا أخاه حسانا » الذي کان لا يزال 

و أن ا بحاول تحصين الجندل 2 البقاء ا بسبب القوة 
لاکیدر خان دومة الجندل ٤‏ 2 کان الأخير في رحلة ن .و 2 ال 
ا لدئ المسلمين معهم إلى المدينة المنورة ا رسول الله ا 2 

› كيف استطاع خالد أن يترك وراءه قوة في دومة الجندل‎ TT 
. 1۴ المضدر السابق ص‎ 0( 


. Musil, Arabia Deserta, p. 539 (¥) 
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والعودة إلى المدينة المنورة مع الأكيدر أسيراً ومعه الغنائم » التي كسبها » ولا يرافقه سوى 
نفر قليل من جنده »> ویسیر کل المسافة بين دومة الجندل والمدينة المنورة > وسط جموع 
كبيرة من القبائل المعادية للمسلمين؟ 

ويعلق موسيل أن مشل هذه الرواية تنقصها الدقة » لأن خالداً كان سيحتاج إلى كل 
قوته لترافقه في رحلة العودة إلى المدينة المنورة .> لضمان السلامة ا طريق محفوفة 
باخاطر . ويخلص اخ إل اكك الرواية التي ت تقول » إن خالداً لم يترك وراءه قوة في 
دومة » ولم يقم بفتحها آنذاك › » بل أخذ الأكيدر أسيرا عندما صادفه فى رحلة من 
رحلات الصيد » التي كان يقوم بها الأكيدر بين وقت وآخر ؛ فعاد به القائد المسلم إلى 
الرسول ب في تبوك . 


ويذ كر المؤرخون المسلمون في مجيء الأ كيدر إلى الرسول ب » أن الأ كيدر كان على 
مظهر من القوة والثراء » وأنه أهدى للرسول لف N e‏ 
أن الأكيدر أخرج قباء من ديباج » منسوجا بالذھب ما کان کسری یکسوهم به فقال : 
(یا رسول الله اقبل مني هذا » فإني أهديته لك) » فقال الرسول م کا : «ارجع بقبائك 
فإنه ليس أحد يلبس هذا في الدنيا إلا حرمه في الآخرة e‏ ي 
تی منزله ؛ ثم نه وجد في نفسه أن ترد عليه هدیته » فرجع وقال RE‏ 
آهل کت وی عا ا وها : » فاقبال مني هديتي) . فقال النبي يك : «ادفعه 


ا ا ر ؛ وأنه أآهدی a‏ جرة کک 2 
الله ل > فأعطى لكل واحد قطعة . 


وبعد وصول الأ كيدر إلى الرسول بي في المدينة » وإشهار إسلامه » كتب له 


١١١ حمد الجاسر » فى شمال غرب الجزيرة » ص‎ )١( 
٠١١ المرجع السابق » ص‎ (۲) 
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الرسول بي كتاباً فيه أمان » وما صالحه عليه . وقد ورد أن كتاب الرسول ييج أو 
اهاه مع e‏ كانت بالنص الآتي : «بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ا من 

محمد رسول الله 9 لأ كيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام » مع 
خالد بن الوليد سيف الله فى دومة الجندل وأكنافها » إنه له الضاحية من الضحل والبور 
والمعامي وإغفال الأرض » والحلقة والسلاح والحافر والحصن ولكم الضامن من النخل 
والمعين من المعمور وبعد الخمس لا تعدل سارحتكم » ولا تعد فاردتكم ولا يحظر عليكم 
النبات ولا يؤخذ منكم إلا عشر الثبات . تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة بحقها 
علیکم العهد والميثاق لكم بذلك الصدق والوفاء شهد الله ومن حضر من 
الل 


كما ذكر أنه قد وفد حارثة بن قطني بن زائد بن حصن بن كعب بن عليم الكلبي › 
وحمل ابن سعدانه بن حارثه بن مغفل بن كعب بن عليم » إلى رسول الله ج 
فأسلما . فعاقد لحمل بن سعدانه لواء ء فشهد بنلك اللواء صفين مع معاوية ؛ وكتب 
لارثة بن قطني کتابا فيه «هذا کتاب من محمد رسول الله کا لأهل دومة الجندل 
N e I EG‏ 
من النخل » على الجارية العشر وعلى الغائرة نصف العشر » لا تجمع سارحتكم ولا تعدل 
فاردتكم » تقيمون الصلاة لوقتها » وتؤتون الزكاة بحقها » لا يبحظر عليكم النبات ولا 
يؤخذ منكم عشر الثبات » لكم بذلك العهد و عليكم النصح والوفاء وذمة 
لله ورسوله » شهد الله ومن حضر من المسلمين» . 

ويرمي موسيل ظلالاً من الشك حول صحة المعاهدة » التي سبق ذكرها» بين 
الرسول لف وبين الأكيدر » فهي تتضمن إشارة واضحة إلى أن الأكيدرقد 
أعلن اساد ؛ بينما هنالك الكثير من الروايات التي تذكر أن الأكيدرقد دفع 


. ٠١٠١ المرجع السابق » ص‎ )١( 
A A المرجع السابق » ص‎ (۲) 
. Musil, Arabia Deserta, p. 542 (¥) 
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الجزية ما يعني أنه لم يسلم . ويقتبس حمد الجاسر عن ابن حجر قوله » الذي يخلص 
فيه إلى أن من يقول بإسلام الأكيدر فقد أخطاً خطاً ظاهراً بل كان نصرانياً » وهذا رأي 
تيده الأحداث اللاحقة . وعلى أية حال » فإن الرسول بلك نا صالح الأ كيدر » عاد هذا 
إلى حصنه وبقي فيه إلى أن أسره خالد في آيام أبي بكر » وقتله كافر" . 

وإذا افترضنا أن الأ كيدر أعلن إسلامه › فإن من الثابت أنه قد ارتد عن الإسلام » بعد 
وفاة الرسول بيك . وهنا يختلف المؤرخون في مصيره » بعد ذلك ؛ فمنهم من يقول إن 
الخليفة عمر بن الخطاب أجلاه من دومة الجندل إلى الحيرة » فنزل في موضع فيها قرب 
عين التمر » وبنى فيها منازل سماها دومة » وقيل دوماء . 

وتذكر فى هذه المناسبة الأ بيات التالية : 

يامن رأى ظعنا تحمل غدوه من آل اکدر شجوه يعنيني 


قد بدلت ظعنابدارإقامة والسيرمن حصن أشم حصون 


)١(‏ حمد الجاسر » في شمال غرب الجزيرة » ص ٠١١‏ ږ 
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۲ - دومة الجندل في عهد أبي بكر الصديق 


ذكر أنه في السنة الثانية عشرة للهجرة (۳۳ م) » أرسل الخليفة أبو بكر الصديق 
َل قائدين مسلمين لفتح السواق » وهي المنطقة الواقعة إلى الشمال والشمال الشرقي 
فن ا الک د n‏ بن الوليد وعياض بن غنم » طريقاً 
ا . فأما عياض فقد سلك الطريق الرئيسي عبر الصحراء » حيث 
إلى دومة الجندل مباشرة ٠‏ وفي الوقت نفسه اتجه خالد بن الوليد إلى العراق › 
خضع الحيرة EE‏ الجندل . 


E‏ الصادر التاريخية العربية أهمية هاتين الحملتين . فكما عرفنا من قبل › فإن 
الرسول م ق كان قد عين امرأً القيس بن الإصبغ » زعيماً على قبائل كلب وقضاعة . 
ولکن القبيلتين ارتدتا عن الإسلام بوفاة الرسول يك » بينما بقي امرؤ القيس 
على ولائه للمسلمين » وأراد أن يشن حملة على وديعة تنفيذاً لأوامر الخليفة بي بکر . 

وفى ذلك الوقت وصل القائد الإسلامى (أسامة بن زيد) إلى مواطن قضاعة » وبدأً 
حربه ضد المرتدين » وهي الحرب التي أصبحت تعرف بحروب الردة (من السنة الحادية 
ع لر ١۴م‏ ا الم اال ع لج )د اسل اعام ن 
امرىء القيس يطلب مساعدته » وهذا ما دفع قضاعة إلى ترك مراعيهم والالتجاء إلى 
وديعة في دومة الجندل . 

ويرى بعض المؤرخن أن امراً القيس کان له قلیل شن الأتباع بين قبائل كلب 
وقضاعة » وآنه رجا كان في الأصل زعيماً لفرع من كلب » ونه ما وصل إلى مكانته قلك 

من الرفعة والسلطة » إلا عن طريق المسلمين » الذين كان بدوره يعتمد عليهم في 
مساندته . وبهذا تمتع امرؤ القيس بنفوذ قوي وفعال في دومة الجندل » نتيجة لعلاقته 
بالمسلمين فى المدينة المنورة . 
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وتوجد دلائل تشير إلى أن امرأً القيس لم يحقق الكثير في حروبه ضد المرتدين » في 
منطقة دومة الجندل › قبل وصول القائد المسلم أسامة ؛ لأن من الثابت أن المرتدين کانوا 
يستطيعون الوصول ماشيتهم إلى دومة الجندل نفسها » وهذا ما يعزز الرأي الذي يقول إن 
دومة ان کے ا ا لا مرغ لقي واتاعه جن اليل : 

ويعطينا موسيل الصورة التالية عن علاقة ة المسلمين بالقبائل » التي كانت تسكن في 
المناطق الحيطة بدومة الجندل إبان تلك الفترة فقول : 


"إن أبا بكر سعى للسيطرة على دومة الجندل » وهى أعظم واحة في شمالي الجزيرة 
العربية » وذلك من أجل سح قوة القبائل المعادية . واستناداً إلى رواية سيف » فإن 
الأقرع وشرحبيل تقدما بقواتهما إلى موطن قضاعة عند دومة الجندل » بينما كان 
عمرو بن العاص في الوقت نفسه يشن غاراته على قبائل سعد وبلي . وعلى أية 
حال » فالظاهر أنه لا عمرو ولا شرحبيل قاما بالهجوم على ڈو الجندل e‏ . وبعد 
إخماد حركة المرتدين › تم إخضاع بعض قبائل قضاعة غين اکر ا 
ا ا ن . كما عين عمرو بن العاص شخصاً يدعى 
(عمرو) مثلاً له » وقائداً E‏ 
قبيلة قضاعة . أما الوليد بن عقبة » فقد غ امراً القيس قائداً للقوات الموجودة قریبا 
من دومة الجندل کک عمرو وامرؤ القيس أنصارهما » ودمجا قواتهما تمهيداً 
لتحقيق مطالب أبي 

ويضيف موسيل : 'وطبقا لما ورد ذكره سابقاً » فقد كان على عمرو والوليد إخضاع 
قضاعة ؛ ولكنهما فشلا في إخضاع القبيلة كلها . وعندما ذهبا إلى سوريا تركا هذا 
الواجب لزعيمين » أحدهما من قبيلة عذره » والثاني من قبيلة كلب » وناصر عمرو 
وأتباعه المسلمين في المناطق والمراعي الواقعة جنوبي تيماء » بينما انضم امرؤ القيس بن 
الإصبغ الكلبي » إلى قبائل قضاعة الموالية ‏ وذلك في المناطق الواقعة بين تيماء ودومة 
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الجندل . ونستنتج من ذلك أن مرا القيس لم يحكم دومة الجندل » وأنها لم تكن معقلا 
ا e 2 ES‏ 


وإضافة E ls‏ 
الجندل » فإنهم بدأوا بإرسال حملاتهم باتجاه العراق » في زمن أبي بكر » مع تركيز المزيد 
من الاهتمام على دومة المجندل . واستناداً إلى الطبري » فإن موسيل يلخص الوضع 
العسكري للمسلمين قائلاً : "كان على المسلمين أن ينفذوا أوامر أبي بكر» مهاجمة 
اغراق ن الال و ری :اا غل عاد اة آنه شا خی ال إلى 
الجنوب » وذلك بعد عودته من معركة اليمامة المظفرة . أما عياض بن غنم » فقد أوكل 
إليه الهجوم من الشمال . وكان عياص آنذاك في قلب الجزيرة العربية » ما بين (النباج) 
والججاز . وكان عليه السير إلى (١ا‏ ¬ اھززةMus)‏ » ومن هنا یغزو العراق . وموقع 
(النباج) aT‏ » وإن كان مطابقاً موقع محطة (النبكية) » على 
الطرن رهی اى ي اله وا ادرا ف الجا افد ای اوی 
الغربي من تيماء » فإن المنطقة التي شملت نشاط عياض وجيشه كانت تمتد من 
(النباج) » إلى واحة ا بي بكر » » فإنه لا يستطيع اختراق 
(المسيخ - E '(Musajjah‏ العراق » إلا عن طريق دومة الجندل فقط . وهذا ما 
كان يفرض عليه مهاجمة دومة بجيشه » ومساندة من يناصره من مسلمي قضاعة" . 
ويبدي (موسيل) الملاحظات الآتية فيقول : 


'إنه لم يستولي على دومة الجندل ويخضعها تماما » فقد كان باستطاعة القبائل 
الشمالية أن تقطع كل وسيلة اتصال بين العراق وسوريا » كما كان يمكنهم توجيه ضربة 
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اف الو و ن ف ان ا 

وهكذا » فمن الواضح أن اللسلمين كان عليهم إخضاع دومة الجندل لأسباب سياسية 
وجغرافية » إضافة إلى السبب الرئيس وهو نشر الدين الإسلامي . ذلك أن دومة الجندل 
كانت تسيطر على الطرق التجارية » في الجزء الشمالي من الجزيرة العربية ؛ إضافة إلى 
آنها كانت ملعال اناع للجلفن ES‏ 
التحكم بالطرق التجارية بين سوريا والمدينة »› أو ب بين الحيرة والعراق والمدينة . ومالم تكن 
دومة الجندل بأيدي السلمين » فلن يت يتم إخضاع القبائل فى شمالى الجزيرة . 

e کک‎ TT 
E E ST e ا‎ 
ليس من قبل الفرس والبيزنطيين فف , > بل من قبل بدو الشمال وسكان دومة الجندل‎ 

نفسها . وعلى الرغم من أن المسلمين ڈ ثبتوا أقدامهم في جنوب العراق » إلا أن مواقعهم 

فی شمال الجزيرة العربية کلها کانت مهددة باخاطر› اتی جسدتها دومة الحندل وما 
حولها من القبائل . ولهذا » فإن استجابة خالد لمطلب عياض بن غنم بالمساعدة » كانت 
O N O O‏ 
العادية لهم E e E‏ ا TT‏ 
سمعوا بتقدم جيش خالد ب ھک ؛ فنرى أنهم سرعان ما أرسلوا 
موفديهم إلى كل القبائل الحليفة طلبا لمساعدتهم . ومن ناحية و ا 
عياض بن غنم للتخلص منه » قبل وصول قوات خالد ب بن الوليد لمناصرته . وكذلك »› 
)١(‏ المرجع السابق ص ٥٤۹‏ . 
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فإن أهالي دومة الحندل استدعوا حلفاءهم » عند e‏ خالد وجیشه . ولكن 
قادتهم اختلفوا فيما بينهم OT‏ : .. ولا بلغ أهلها مسیره » بعٹوا 
ال ER RA eT‏ 
في کلب وبهراء > يسانده ده ابن در بن رومانس م E‏ 
aT‏ وقد اختلفوا . فقال اک : Î‏ أعلم الا ا ll‏ 
طارا مه ولا أحد في حرب » ولا یری وجه خالد قوم اا قلوا أو كثروا إلا انصرفوا 
عنه » فأطيعوني وصالحوا القوم ؛ فأبوا عليه . فقال e‏ 
فشأنكم فخرج » وبلغ ذلك خالداً فبعث عاصم بن عمرو مغارضا له فاده فقال :| 
e O yS‏ 
ومضصی خالد 2 نزل على ٤‏ ا الجندل a‏ بن 0 » وودیعة 
0 دومة بين عسکره e‏ ا » وکان ا الذين ا دومة من 
فلما اطمأن خالد » خرج الجودي فنهض بوديعه » فزحفا لخالد وخرج الحدرجان 
وابن الأيهم إلى عياض » فاقتتلوا فهزم الله الجودي ووديعة على يد خالد » وهزم عياض 
يليه وركبهم المسلمون » فأما خالد فانه أخذ الجودي أخذا» وأخذ الأقرع بن حابس 
وديعة وأرز بقية الناس إلى الحصن فلم يحملهم » فلما امتلاأ الحصن أغلق من فيه الباب 
دون اصحابهم » فبقوا حوله جرداء » فقال عاصم بن عمرو : يا بني تميم . . حلفاؤكم 
کلب آجیروهم وآزروهم › فإنکم لا تقدرون لھم على مثلها » ففعلوا وکان سبب اتهم 
يومئذ وصية عاصم بن تميم بهم . وأقبل خالد على الذين آرزوا إلى الحصن » فقتلهم 
حتى سد بهم باب الحصن » ودعا خالد بالجودي فضرب عنقه » ودعا بالأساری فضربت 
أعناقهم » إلا أسارى كلب فإن عاصماً والأقرع وبني تميم قالوا : قد أمناهم . فأطلقهم 
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خالد لهم وقال : مالي ولكم ؟ أتحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الإسلام . فقال 
عاصم :ل تحسدهم العافية ولا تحوزهم الشيطان : 

ثم طاف خالد بالباب فلم يزل عنه حتى اقتلعه » واقتحموه عليهم فقتلوا المقاتلة 
ومن استشهد فى هذه الوقعة فى دومة الجندل نافع بن غيلان بن سلمة الثقفي » فجزع 
غه غیاان وکر کا : 

وأقام خالد بدومة الجندل فترة من الزمن » قبل عودته إلى الحيرة ؛ وهناك استقبل 
استقبالاً حافلا" . 

وھکذا انتهت الحملة الرابعة والأخيرة على دومة الحندل . وکان من نتيجة هذه 
الحملة أن أصبحت المدينة والمنطقة كلها بأيدي المسلمين » ما مكنهم من مواصلة 
حملاتهم على سوريا » خاصة وقد أصبح الجزء الشمالي من الجزيرة العربية مأمون 
الجانب بالنسبة لهم . 
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۳- التحكيم 
TT lt E‏ (التحکیم) بین 

SS‏ السابعة 
والثلاثين للهجرة / ۷٥٦م‏ » اتفق الطرفان على تحكيم القرآن الكريم في خلافهماء > على 
أن یختار کل طرف منهما شخصا یثله » بحیث یکون قرار هذين الشخصين فاصلا في 
القضية . وقد كشر القول في أن التحكيم رما قصد به خديعة » أراد بها معاوية إيقاع 
الفرقة E LT‏ . يقول الطبري في 
ذلك (فلما رأى عمرو بن العاص أن أمر آهل العراق قد اشتد » وخاف في ذلك 
E aT e‏ 
E E‏ ا 
e‏ 
أهل الشام » ومن لثغور العراق بعد أهل العراق . فلما رأى الناس المصاحف قد رفعت 
قالوا : جيب كلمة الله عز وجل وننيب إليه) . 


ويروى أن علياً بن أبي طالب شعر بالخديعة » إلا أن قومه خالفوه وحدث ما توقعه 
عمرو بن العاص . واختار هل العراق أبا موسى الأشعري » على الرغم من معارضة علي 
بن أبي طالب لذلك . واختار هل الشام عمراً بن العاص ا 
كان يفوق الأشعري ذكاء .ا چ عمرو وأبو موسی في دومة الجندل سنة ۳۷ ه› 
اتفقا فيما بينهما على خلع علي بن أبى طالب ومعاوية بن أبي سفيان » على أن يكون 
الأمر شورى بين المسلمين ؛ فيختار المسلمون لأنفسهم من أحبوا . 
(1) الطبري : تاريخ الرسل واللوك » حققه : 


. M. J. de Goeje, Prima Series VI, leiden (1898), P. 3329 


وينقل الطبري عن رواية لأبي محنف"" أنهما أقبلا إلى الناس وهم مجتمعون » فقال 
عمرو بن العاص : يا أبا موسى أعلمهم بأن رأینا قد اجتمع واتفق » فتکلم آبو موسی 
وقال : إن رأيي ورأي عمرو قد اتفقا على أمر » نرجو أن يصلح الله عز وجل به أمر هذه 
الأمة . فقال عمرو : صدق وبر . یا أبا موسی تقدم فتکلم » فتقدم أبو موسی لیتکلم فقال 
له ابن عباس : ويحك والله لأظنه قد خحدعك . إن كنتما قد اتفقتما على أمر فقدمه 
فليتكلم بذلك الأمر قبلك » ثم تكلم أنت بعده » فإني لا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا 
فيما بينك وبينه » فإذا قمت في الناس خالفك . فقال له : إنا قد اتفقنا . فتقدم أبو 
موسى فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه 
الا لشعتها a TT‏ 
وهو أن نخلع عليا ومعاوية » فاستقبلوا أمركم وولوا علیکم من رأیتموه لهذا 
ثم تنحى فأقبل عمرو بن العاص » فقام مقامه فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال : إن 
فا ادف سی وغل ماک راا کے را کا علو رات سای 
معاوية فإنه ولي عثمان بن عفان » والطالب بدمه وأحق الناس مقامة . 


rC a 
أكثر الرواة - کما يقول ياقوت - إن التحكيم کان باش » مستشهدین بان أكثر الشعراء‎ 
. قد ذکروا أذرح في ما يتعلق بحادثة التحکیم هذه"‎ 

وما ورد فی الشعر المتعلق بذكر حادثة التحكيم > وحصولها فى دومة الجندل » قول 
الشاعر الا غور الشنى : 

رضينا بحكم الله في كل موطن وعمرو وعبد الله مختلفان 

وليس هادي آمة هن ضلالة بندومة شيخافة عميان 

ومن الجدير بذكره هنا » أن أبا موسى نقلا عن النبي ي ذكر أن تحكيما آخر سبق › 
)١(‏ الطبري » المصدر السابق » ص ٠٠٠۹-۳۳۲۰۸‏ . 


وأنه جرى في دومة المجندل بين اليهود عندما' حكم في بني اسرائيل في هذا 
اوضع -يقصد دومة الجندل- حكمان با لجو" . 


أما (ابن جرير » وقبله ابن سعد في الطبقات وغيرهما من المؤرخين » نصوا على وقوع 
التحكيم في دومة الجندل » و ذكروا بأن أذرح هي المكان الثاني بعد مرور عام » إذا لم 
توا کان ا اخ 

وقد روى أن كتاب القضية بين علي ومعاوية قد كتب يوم الأربعاء لثلاث عشرة 
خلت من شهر صفر سنة ۳۷ه » على أن يوافي علي ومعاوية موضع الحكمين بدومة 
الجندل في شهر رمضان » مع كل واحد منهما أربعمائة من أصحابه ؛ فإن لم يجتمعا 
العام المقبل بأذرح . ويرى ابن جرير أن اجتماع الحكمين كان بدومة 
الجندل ٠‏ . 


وقد ناقش هذا الأمر الشيخ حمد الجاسر في كتابه (في شمال غرب الجزيرة) ١‏ 
مناقشة موضوعية » نوردها لأهميتها › فقال : 

(وجاء في تاريخ ابن خلدون : 'والتقوا بأذرح من دومة الجندل' 

وعلق الحشى : "كذا في الأصل' وهكذا أوردت في تاريخ ابن الأثير : "حتى توافوا من 
يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل بأذرح" وأن بين دومة الجندل وأذرح تسع مراحل » 
والمعروف ان اجتماع الحكمين كان بدومة الجندل » وأن كلمة "أذرح' زائدة هنا في 
الر ى و الا ر): 
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(۳) ورد تأكيد لهذا الرأى فى الموسوعة الإسلامية الإصدار الجديد . 
( 


ويقول الشيخ الجاسر : 'ونضيف إلى هذا أن "أذرح" هي في الشام وليست متوسطة بين 
الفريقين » فعلى سیل کما هو معروف فى الكوفة . ومعاوية -رحمه الله- فى دمشق 
وأذرح قريبة من دمشق » بخلاف دومة الجندل » التي تقع في مكان متوسط » وعلى بعد 
متساو من مكاني الرجلين . ولعل ما أوقع ياقوت وغيره أن كتاب القضية ينص على أن 
التحكيم یکون في دومة الجندل السنة الأولى 9اذ 0 يتم فیکون بأذرح » »لعل 
اختیار أذرح كان من معاوية » رحمه الله e‏ ري لله ن لم يقم لهذا الاختيار اعتباراً 
لأنه صمم على اجتماع الحكمين في السنة الأولى » وفعلا تم ذلك' . 

وقد جاء عند الطبري أنه في سنة ۳۹ھ E‏ : عقبة المري إلى 
دومة الجندل » وكان هلها قد امتنعوا عن بيعة علي ومعاوية > فدعاهم ا طاعة معاوية 
وبیعته فامتنعوا e‏ 
الجندل »› > فلم يشعر مسلم إلا وقد وافاه مالك › > فاقتتلوا یوما د ثم انصرف مسلم منهزما 
مالك آياما e‏ أهل 2 الجندل إلى e e‏ ولم يفعلوا » وقالوا :ل نبایع 


: الطبري : تاريخ الرسل والملوك » حققه‎ )١( 


. M. J. de Gieje, Prima Series VI, PP. 3358-3359 


٤‏ - دومة الجندل ومنطقة الجوف من منتصف القرن الأول 
الهجري/السابع الميلادي إلى القرن الثاني عشر الهجري/ 


تعد الفترة الممتدة من التحكيم » بين علي بن eT‏ بن بی سفيان: 
في سنة ۷٣ه/‏ 19۸-19۷ م > حتى بداية الدولة السعودية الأولى في القرن 
۲ھ۱۸/ م» من أكثر الفترات غموضاً في تاريخ دومة الجندل ومنطقة ا 
تندر المعلومات المتعلقة بالوضع الاجتماعي والسياسي »إلا من إشارات عابرة دونها 
اجغرافيون والمؤرخحون » تتعلق بالبلدات أو المنطقة . كذلك فإن الأدلة الأثرية والنقوش › 
التي اكتشفت حتى الآن » لا تمشل قدراً كبيراً من العلومات . ما الروايات الشفهية 
الحلية » فهي الأخرى محدودة » وغير موثوقة . وقد أشار الرحالة البريطاني جور 
بالجريف » الذي زار الجوف عام e‏ حول هذه الفترة . 


هذه الفجوة في المعلومات التاريخية » يكن إرجاعها إلى حقيقة أن مجيء الإسلام 
وضم دومة الجندل ساهم في اضمحلال ازدهار المدينة » وتهميش دورها في التاريخ › 
عمًا كانت تتمتع به في العصر الجاهلي . 

وقبل دراسة اسیا اضمحلال دور دومة الجندل › وتقييم درجات هذا الاضمحلال › 
لا بد من الإشارة إلى أن الأدلة الأثرية » وبقايا البلدة القدية بدومة الجندل » تشيران إلى 
آ ا و ا کا کن جي ال الو هة وان ا اور اة 
تؤكد هذه الحقيقة 0 E E‏ 

فى العصور المتأخرة ' » إضافة إلى أن الرقعة ة الزراعية » كانت كذلك أكبر ما هي عليه 
TT‏ 


William Giford Palgrave, Narrative of a Year's Journey throuh Central and Eastern Arabia (1862-63) , (1) 
3rd. ed., 2 vols., London, Macmillan, 1866, vol. 1, p. 62. 


. Musil, Arabia Deserta, p. 552 (Y) 
. See, e.g., Al-Muaikel, vo1.1 pp. 328-29; Wallin, p. 31 (%) 


أول الرحالة الأوربيين » جورج أوغست والن » الذي مكث في دومة الجندل أربعة 
أشهر خلال عام ١١۲١ه١٠٤۱۸/م‏ » أشار إلى الوضع الزراعي في دومة الجندل خلال 
عصر ما قبل الإسلام ؛ لكن لا بد من الإشارة إلى أن والن لم يكن لديه أدلة دامغة 
حول العصر الحضاري » الذي يشير إليه كما يلي : 


ا و ال ر عل م جا ا ی رادي وود هاا 
عدد كبير ووافر من الأبار والعيون » وجميعها كان يحيطها سور واحد . وفي الحقيقة فإنه 
لا زالت هناك بقايا زراعات قدية » تشمل مساحة أكبر ما هي عليه الآن . ومن وقت إلى 
ال تف بقايا قنوات میاه أ أرضية » شيدت بالحجارة المقطوعة بطريقه a e‏ 
آنا کانت ی الاضي تستخدم لجمع میاه الأمطار في الآبارء أو لنقل مياه الآبار 
والعيون » وهذه القنوات اختفت في الوقت الحاضر . وخلال وجودي في دومة الجندل » 
كشف في حي السعيدان عن قناة حجرية واسعة » يستطيع الرجل لمشي داخلها واقفاً » 
ويعتقد آنها كانت وي إلى ان الوحيد في مزارع ذلك الجي . ولكون هذه القناة مليثة 
بالرمال › »لذلك لم یکشف إلا جزء منها » وبالتالي فإن مصدر هذه القناة واتجاهها لم 
يحدد . كذلك عثر على قنوات أخرى فى دومة الجندل » كانت تتجه إلى أماكن لا يظهر 

في الوقت الحاضر أنها مستزرعة" ٠.‏ 

وعودة إلى ابات اضمحلال حضارة دومة الجندل ومنطقة الجوف > لا بد أن یشار 
في البداية ك نها أسباب معقدة EE‏ في الصفحات الماضية أن دومة الجندل 
تمتعت عصور ما قبل الإسلام > بوضع مدينة الدولة e‏ : أن دومة الجندل لم 
تزدهر فقط على منتجات المدينة الزراعية » بل كان ضمن سكان المدينة التجار » الذين 
كانوا يتاجرون مع البلدات والمناطق الأخرى . ثالثا : كانت دومة الجندل ملتقى طريقين : 
الطريق القادم من اليمن وجنوب غرب الجزيرة » عبر شمال غربها باتجاه الشمال نحو 
سوريا وفلسطين عبر وادي السرحان » والطريق الثاني 2 من العراق » كلا الطريقن 
كانا طرق قوافل مزدحمة ا : سوق دومة ا لجندل » التي تعقد لمدة شهر في كل عام » 


. Wallin, p.31 (1) 


ويفد إليها سكان الجزيرة من أركانها الأربعة » إضافة إلى التجار من سوريا والعراق . 
وأخيرأً » فإن دومة الجندل كانت مركزا دينياً لسكان المنطقة والبادية » التي كانت تفد 
عليها من الصحراء القريبة . وبعد دخول دومة الجندل ضمن الأراضى ي الإإسلامية › 
فقدت البلدة كل تلك المميزات » التي كانت تتمتع بها قبل الإسلام . 

رونت بقن الفخو رات سره ٠‏ ازى و فت اال اله س الال :وات 
فجأة وضع دومة الجندل كدويلة مستقلة » وكذلك وضع المدينة كمركز ديني للمنطقة 
بكاملها . وتغير وضع الأسواق الموسمية في الجزيرة العربية » ولكن التغير الأكثر أهمية › 
هو تغير الموقع الإستراتيجي لدومة الجندل على طرق القوافل › وقد ائ کا بسقوط 
الخلافة الأموية سنة ۳۲١ھ‏ ٠٠۷/م‏ . 


نقل العباسيون مركز الخلافة من دمشق إلى بغداد » وربطوا عاصمتهم الجديدة بأهم 
الطرق التجارية عبر مدينة الكوفة » ومنها مباشرة إلى الأراضى المقدسة ا 
المكرمة والمدينة المنورة . لذلك » فإن دومة الجندل فقدت أهميتها کملتقی طرق »ومن ثم 
فإن الطريق » الذي يتد من جنوب الجزيرة إلى بلاد الشام عبر دومة الجندل » فقد أهميته 
كمحصلة لانتقال مركز الخلافة باتجاه الشرق إلى العراق . هذه التحولات أسهمت 
بشكل ملاحظ » وعملت على التأثير على الوضع الاقتصادي لدومة الجندل . 


وإضافة إلى ما سبق ذ ه» فإن عوامل أخرى أسهمت في التغير ھا اشا إلى :ذلك 
فريق المسح ا زار المنطقة عام ١۳۹١ه١۱۹۷/م‏ . فقد ذكروا أن عوامل بيئية 
أسهمت في التغير » الذي حدث خلال العصور الإإسلامية » حيث استطاعت الصحراء 
التغلب على الإنسان» ومن ثم فإن عدداً من المواقع الأثرية في حوضص الجوف طمرتها 
الرمال . لذلك کک التحولات التي حدثت ت في العصور الإسلامية » تعزى أسبابها إلى 
اراتا 

وکما اقا » فإن هناك إشارات عابرة لدومة المجندل فى عدد من المصادر 


. Adams, p.39 (۱) 


العربية » ومعظمها ذات طابع جغرافي حدد من خلالها موقع دومة الجندل » والمسافة 
a‏ 

كذلك » توجد إشارات ذات طابع مختلف › »لها علاقة قة بالطرق التي تمر عبر دومة 
الجندل ووادي السرحان ¢ واستخدام تلك الطرق بواسطة عدد من الشخصيات في 
أوقات SS‏ فعى المغال e a‏ > وعدد من 
ا ل الأخيرة للدولة الأمر 


کما توجد إشارات ذات غط مختلف » وهي تذكر القبائل في منطقة الجوف ووادي 
ا محددة في المنطقة . وأول تلك المعلومات ليس لها علاقة 
بمعوضوع هذا الجزء من الكتاب ۾ أما ثانيها فتحمل أهمية أثرتة محدودة کا > وفي 
E SEO PEA AEE Ra‏ 
التاريخي للمنطقة . لذلك » فإن المعلومات التي سوف نعرضها هناء ستكون شاملة 
وتعالج أحداث منطقة الجوف ووادي السرحان . كذلك فإننا هنا لن نحصر أنفسنا 
بالمصادر المبكرة » بل سيكون ات ادقن » الذين تحدتوا عن المنطقة نصيب من 
هذه المعالجحة . وكما رأينا فى الجزء الخاص بالغزوات الإإسلامية ضد منطقة الجوف » فإن 
اقب الع ق اا كانت ا كل رد فا ادات ك ا 
كلب القحطانية وقبيلة بني سليم القيسية العدنانية . يذكر أبو الفرج الأصبهاني : 

'یذکر زید بن یزید بن عمیر بن الحباب » استناداً إلى کبار رجال قبیلته بني سليم » 
a‏ کو چ 
منطقة الإكليل وقتل عددا كبيراً منهم ....» ومرة أخرى كونت قبيلة كلب مجموعة 
من المقاتلين › e‏ . وبعد ذلك غزاهم عمير مرة أخرى وقابلهم 
بالجوف وقتلهم . ثم بعد ذلك غزاهم مرة أخرى في السماوه » وقتل عددا كبيرا 


. Musil, Arabia Deserta, pp.520-23 (۱) 


والمعركة الدامية التي ذكرها أبو الفرج » بدأت بهجوم قيس ضد قرقيسيا » حاضرة 
كلب . وقد ردت كلب بقتل بعض رجال من قبيلة قيس » كانوا يعيشون بينهم في 
تدمر . وتبع ذلك هجوم قيس على الإكليل . وقد حدث هذا الصراع خلال فترة حكم 
الخليفة الأموي عبدالك بن مروان (-۸ ھ) . وکان ذلك محصلة للخلاف بين 
القبيلتين » الذي آثارته أسباب عديدة » همها نفوذ بنى كلب لدى البلاط الأموي . وقد 
ازداد هذا الصراع بصورة كبيرة » منذ معركة مرج راهط التى كانت القبيلتان فیھا فی 
مواجهة . وكان لزعيم كلب حسان بن مالك بن مجدل » دور في تثبيت خليفة مروان 
بن الحكم » عندما كانت كلب ذات ثقل عسكري »إلى جانب حلفائهم غسان 
والسكون والسكاسك وتنوح وطي وقىن . وقد قاتلوا بجانب الأمويين صد عبدالله بن 
الزبير » المطالب بالحلافة » وحلفائه بني سليم من قيس » ويؤازرهم بنو عامر من هوزان 
وذبيان وغطفان . وقد انتهت المعركة لصالح الأمويين › وتعرض خلالها بنو قيس لهزية 
ثقيلة لن ولم ينسوها . إلا أن العداء الذي استشرى بين كلب وقيس ٠‏ والدماء التي 
ارقت » أضعفت قبيلة کلپ الع درجة أفقدتهم سيطرتهم على صحراء السماوة > وأدت 
بهم إلى الهجرة إلى فلسطين لبعض الوقت"" . وخلال المراحل الأخيرة من الصراع » 
بين العباسيين والأمويين » أرسلت قبيلة كلب ألفين من المقاتلين لمساعدة حاکم بصری 
الأموي ؛ لكن جزءا كبيرا من هذه القوة قاتلت عند وصولها إلى جانب العباسيين . ومع 
ذلك » وبعد انتقال السلطة إلى العباسيين مباشرة » شاركت قبيلة كلب فى تمرد ضد 
الحاكم الجدير“ . وخلال الحكم العباسى » هاجمت مجموعة من بادية كلب مراكز 
(۲۹6ه) » وفي العام نفسه هزمت مجموعة من بادية كلب وطي في ميدان المعركة › 
)١(‏ لمزيد من المعلومات عن معركة مرج راهط أنظر : الطبري » تاريخ الام » ج ۲ ص 6۸٦ - ٤۷۲‏ ؛ 

Hitti, pp.192, 280-81; Julius Wellhausen, Arab Kingdom and its Fall,trans, Margaret Ggraham Weir, ed, A. 


H. Harley, London, Curzon Press, 1973, pp.170-84, 201-07; Encyclopaedia of Islam, s.v. " Kalb b. Wabra: II. 
. - Islamic Period", by A. A. Dixon 


. Encyclopaedia of Islam, s.v. "Kalb b. Wabra: Il. - Islamic Period" , by. A. A. Dixon (Y) 


من قبل الجيش العباسي" . وخلال حركة تمرد القرامطة (۲۷۰-۲۹۱ه) » استطاع 
ھۇلاء قتا فصائل من قبيلة كلب بالانضمام إليهم ا ر انر اام وو 
وبنو زيد . وقد شاركت كلب » بين الحبن والآخر › ذ في الغزوات » التي كان 
اال مط غاص عاك الزات ارج إل الاطن اة . وبعد مهاجمة 
مدينة طبرية » وقتل نائب والي الأردن » أرسل الخليفة العباسي المكتفي بالله ا 
قویاً ضد کلب SCE N E‏ 
القرمطي » وأخذ ر إلى بغداد لتؤكد للخليفة العباسي ولاءها ؛ لذلك لم يقم الخليفة 
بأي إجراء ضدهم 
خاورت فة طى القحطانية كلما من الشمال :وقد قميزف علاقات كلت وط بأنها 
علاقات صداقة قوية . كانت القبيلتان أقوى القبائل » التي قطنت شمال الجزيرة 
العربية . أما في اتجاه الغرب » فقد جاورتها قبيلة عنزة العدنانية > وفي الجنوب الشرقي 
كانت تجاورهم قبيلة غطفان » وهي قبيلة عدنانية كذلك . 


وخلال القرن الرابع الهجري بدأت قبيلة كلب تضعف » وكان a‏ ذلك اتجاه 
أفراد القبيلة e‏ إلى دورهم في الحركة ا EOE‏ 
في عدد من الحواضر ذ فى الجوف ووادي السرحان » إلا أن بعضهم انضوى تحت قبائل 
أخرى . أما هؤلاء الذين فضلوا البقاء في البادية » فكان دورهم محدودا وهاجر بعضهم 
ااه الان 


وفي القرن الرابع الهجري › أصبحت قبيلة طي تسيطر على صحراء النفود . وشمل 
Ibid (1)‏ . 
(۲) من المعتقد أن هؤلاء هم بنو الأصبع بن عمرو » قاثد أحد فصاثل كلب خلال الغزوة الإسلامية الثانية ضد دومة الجندل . 


Encylopaedia of Islam, s.v. "Kalb. Wabra: I1. - Islamic Period" , by. A.A. Dixo; Encylopaedia of Islam, s.v. " (۳) 
Kqrmati", by W. Madelung. 


. ٠١١-٠٠١٤ » ٤۳ » حمد الجاسر : فى شمال غرب الجزيرة‎ )٤( 
. ٠١١ -٤٤ مرجع السابق » ص‎ )٥( 
. ٠٠١ -١۲۲» المرجع السابق‎ )( 


E MG OS a 
› (A۷ €4 - sg i الفضل من قبيلة طي"‎ 
أن آل عمرو كانوا مسيطرين في الجوف" ورول ف ساق ج عن آل فضل‎ 
وفروعهم » والمناطق التي كانوا يسيطرون عليها . ويعتقد أن آل عمرو سكنوا الجوف خلال‎ 
القرن السابع الهجري » وقد ازداد نفوذ فضل في شمال الجزيرة العربية » خحاصة بعد‎ 
ضعف قبيلة كلب » حتى استطاع آل فضل وقبيلتهم طي مد نفوذهم من سوريا > حتی‎ 
ا‎ E O GG DS 
وفي المقابل » نجد أن قبيلة‎ . n ارف ا بداية القن‎ 
إحدی ی ا ام ل مود ی رادي السرحان » خلال‎ E 
› القرن الثاني عشر الهجري . ويذكر مصطفى الدباعغ أن وادي السرحان سمي بذلك‎ 
ت شمالاً باتجاه الأردن وفلسطين وما‎ E E 

وفی الوقت نفسه » الذي بدأت فيه قبيلة كلب بالاضمحلال » بدأت قبيلة عنزة 
وغطفان بالدخول إلى وادي السرحان والجوف . ويذكر الحسن بن أحمد الهمدانى (توفى 
E‏ أصفة جزيرة العرب" » أن ذبيان » إحدى ey‏ 
ا 


٠۲۲ المرجع السابق » ص‎ )١( 

(۲) احمد بن يحي بن فضل الله المرى » مسالك الأبصار في مالك الأمصار » مخطوطة رقم ۰۳٤۱۷‏ متحف يا صوفيا » استانبول » ج 
٤‏ »ورقة ۲۹ ؛ نقلا عن حمد الجاسر » في شمال غرب الجزيرة » ص ٠۲۲‏ £ 

(۳) حمد الجاسر » فی شمال غرب الجزیرة »> ص ٠۲۳۰ ٤٤‏ ۴ 

. ٤٤ المرجع السابق » ص‎ )٤ 
ھ/ ۹77۳م کک ۱ »ص‎ \TAYT < مصطفى الدباغ » الجزيرة العربية : موطن العرب ومهد الإسلام » جزآن » بيروت » دار الطليعة‎ ) 
٠١١١۱۲۲۰ ٤۳ ؛ نقلا عن حمد الجاسر » في شمال غرب الجزيرة » ص‎ 1V4 

)1( الهماني » صفة جزيرة العرب » ص ۲۷۲ ؛ حمد الجاسر يقرأ بياض قراقر على أنها بياض قرقر » وذكر أن الهمداني سمى الوادي 
بوادي بياض قرقرا على أنها بياض قرقر ؛ حمد الجاسر » في شمال غرب الجزيرة > ص ٤۳‏ ؛ كذلك قال الويس موسل » أن قرقر أو 
قرقير موارد ماء في وادي السرحان ۱۸١‏ كم إلى الجنوب الشرقي من عمان عند تقاطع طريقین مهمين ؛ انظر 
Musil, Arabia Deserta, pp.494-95‏ . 


ومنذ بدأت بعض فروع غطفان » وعدد من القبائل العدنانية الأخرى » الاختلاط 
بقبيلة عنزة » بدأت كذلك عنزة الاختلاط ببعض فروع من قبيلة طي » وبعض عناصر 
كلب . لذلك » ظهرت قبيلة جديدة تتكون من بعض عناصر من غطفان وعدنان . ومع 
ذلك فالعنصر العدناني هو الأ كثر سيطرة . وهذه القبيلة الجديدة هي قبيلة الرولة »فرع 
من قبيلة عنزة . وقد بدأ ظهور قبيلة الرولة في المنطقة بشكل كبير» بعد سقوط الدولة 
السعودية الأولى فى عام ۲۳۴٠ى ٠...‏ 


وإضافة إلى تاريخ القبائل في منطقة الجوف ووادي السرحان » فقد تحدثت بعض 
اللصادر المتأخرة عن الإسلام في دومة الجندل » قبل عهد الدولة السعودية الأولى › 
وذکرت بعضص الممارسات »› التي كان السكان يمارسونها . فيذ كر جورج أوغست والن أن 
قوات الدولة السعودية الأول > عندما دخلت دومة قبراً قدا ي ج 
الدرع » كان السکان يزورونه » ویعتقدون أنه قبر ذي ا . وقد أكد حاجي خليفة 
وجود هذا القبر وقال : "يبوجد في الجوف نبع ماء يجري من أسفل لوح رخامي كبير» 
والذي بنی فوقه ذو القرنين قبة » وفي عام ١١١٠م‏ وجد كنز فضي عظيم بالقرب 
منه . . . . أما الكاتب الثالث » الذي تحدث عن الديانة في دومة الجندل قبل عهد 
الدولة ا الأولى » فهو الرحالة البريطاني وليام جيفورد بالجريف » الذي زار الجوف 
في صيف عام ۲٦۱۸م‏ » وأشار إلى أن السكان لا ملكون معلومات ذات قيمة تتعلق 
بأصولهم » وتاريخ r)‏ دومة المجندل ؛ إلا نهم يجمعون على أن أصولهم 
تنحدر من قبيلة طي 


. ٠١١-٠١١) ٤٤ حمد الجاسر » في شمال غرب الجزيرة » ص‎ )١( 

. Wallin, p.32 (¥) 

. Haji Khalifa, op. Cit., p.530, cited by Musil, Arabia Deserta, p. 553 (¥) 
. Palgrave, Vol.1 p.61 (4) 
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ه - الآثار المعمارية في تلك الفترة 


أ - مسجد عمر بن الخطاب فى دومة الجندل : 

إن أحد أهم المعالم الأثرية في دومة الجندل » مسجد ينسب إلى الخليفة الراشد 
E‏ الخطاب سیل . وقد ورد (الدكتور جيوفري کج من جامعة الك 
ا E‏ ا ۵ھ / ٩۱۹۷م‏ » وصفاً له . كما أن الرحالة 


جورج والن » الذي سبق أن زار منطقة الجوف عام 1۹ کک » ورد 
وصفا مختصراً للمسجد في كتابه » الذي وضعه عن رحلاته في تلك الفترة 


يصف ( الدكتور كنج) المسجد بأنه مبنى قدي من الحجر » أعيد بناء بعض أجزاثه في 
مراحل متأخرة . ويقول (والن) إن الأمراء السعوديين » فى الدولة السعودية الأولى › 
أعادوا بناء المسجد على موقعه القدي نفسه . كما يقول أيضا إنه في عام ١١١۲٠ه»‏ وهو 
العام الذي زار المنطقة فيه » كانت مثذنة المسجد هي المغذنة الوحيدة في 8 الجندل . 
ويعتقد احتمال أن المبنى كان كنيسة قبل الإسلام » لأن الديانة النصرانية عرفت في 
المنطقة آنذاك . (انظر فصل : "الديانات في دومة الجندل قبل الفتح الإسلامي") وهذه 

حقيقة لا يمكن إنكارها » ولكن لا يوجد سبب مادي يكت الاغتقاد أن المسخد كان 
کنیة في الأصل . 


ويقول (الدكتور كنج) في وصفه للمسجد » إن جدار القبلة يقع إلى الجهة الجنوبية 
الغربية من المبنى » وأن هذا الجدار يحد طريقا غير مهد يخترق قاعدة المغذنة . أما المخذنة 
نفسها » فهي عند الزاوية الجنوبية من المسجد » في موقع مستقل عن باقي المبنى . أما 
البناء نفسه فمن الحجر » وقد تكون حجارة البناء > فى كل من المسجد والمئذنة » أخحذت 


Geoffrey King, “Amosque attributed to Umar b. Al-Khattab in Dumat al-Jandal in al-Jawf, Saudi Arabia”, (1) 
Journal of the Royal Asiatic Society, (1978), No. 2, pp. 109-123. 


G.A. Wallin, " Narrative of a Journey from Cairo to Medina & Mecca , by Suez, Araba, Tawila, al-jauf, Jubbe, (۲) 
Hail and Nejd, in 1845" , journal of the Royal Geographical Society XXIV (1854), pp. 141-142. 
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من قصر مارد » الذي يشرف مباشرة على المسجد . ومن الأدلة المتاحة يمكننا القول إن 
مادة البناء الرئيسة في دومة الجندل » قبل الإسلام وبعد ظهوره بقليل » كانت الججارة . 
ويتم الدخول إلى بهو المسجد من خلال باب خحشبي » يوجد في الجهة الجنوبية من 
ال . ومن هناك يؤدي مر غير مسقوف إلى المكان اخصص للصلاة في المسجد» كما 
يژدي اشا إلى سلم حجري » يستعمل للصعود إلى السطح ومنه إلى المئذنة . وداخل 
المد قم إلى ثلاثة أجزاء » تفصلها صفوف من الأعمدة توازي جدار القبلة . أما 
السقف » الذي يرتكز على هذه الأعمدة » فهو مستو وقد بني من الخشب وسعف 
النحيل » وهي المواد التقليدية في 
اا ا اح و 
a‏ عددمن 
التجاويف المستطيلة » تحفظ فيها 
الصاحف الشريفة :وقد لیت 
بعض الأجزاء الداخلية من 
ا و 
الشمالية من قاعة الصلاة › ت 
ساحة مستطيلة الشكل . 
اا ا 
و 
محرابين فيه » وقد وضع منبر في 
احراب الثاني » وتوجد منابر مثله 
فى عدد من المساجد »فى أجزاء 
CT ETS‏ 
وعلى هذا » فإن تصميم البناء في 
مسجد عمر يتفق مع مط البناء 


مثذنة مسجد عمر بدومة ا لجندل 


1٤ 


4 


7 a 
7 
> 
1 
U 
کے‎ 


"ajê 


مسجد عمر من الداخل 


لوی لادی ٠‏ وکن یر اة الراب عل الس ١‏ غارجى دار لا :سيب 
وجود بروز غير منتظم يشذ عن باقي الجدار . 


يبلغ ارتفاع المخذنة الحجرية خمسة عشر مترأًء والجزء الأسفل منها مربع الشكل ؛ ؛ ثم 
تبداً جدرانها العلوية بالميلان نحو الداخل »لتكون في النهاية شكلاً هرمياً ول 
شكلها هذاء فريداً ومتميزاً لمآذن المساجد في المملكة العربية السعودية . أمامن 
الداخل » فتقسم المئذنة إلى أربعة مستويات » أو طوابق » مبنية على سقف الممر » الذي 
يۋدي إلى الطريق الخارجي . والدخول إلى المئذنة من طريق الصعود إلى سقف المسجد 
أو ومن هناك إلى الطابق الأول منها . وكانت الطوابق العليا للمثذنة تتصل ببعضها › 
بواسطة سلم حجري ؛ ولكن بعض أجزاء السلم انهارت » ما جعل الصعود إلى المغذنة 
مستحيلا الآن . ويدخل الضوء المئذنة عن طريق النوافذ » التي في جدرانها . 
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ب- قلعة زعبل : 

تقع هذه القلعة على رأس هضبة من الصخر الرملي » وهي هضبة شديدة الانحدار 
في الطرف الشمالي الغربي من مدينة سكاكا . ومواد البناء المستعملة فيها هي الحجارة 
والطن . 

إن قصر زعبل هو عبارة عن قلعة ذات بناء غير منتظم الشكل »له أربعة آبراج في 
زواياه » أحدها لا يزال في حالة جيدة » وتستطيع أن ترى من القلعة منظرا رائعا لمدينة 
سكاكا » بحدائقها وبساتينها الخضراء » ومن خلفها الصحراء » التى تمتد لمسافات 
شاسعة . 

وكان الوصول إلى القلعة في رأس الهضبة › ی ن طرق من عر ا ای 
الاض خرو . ولا شك أن موقع القلعة هذا» جعل منها حصنا تصعب مهاجمته . 


۱۱١1 


قلعة زعبل من الداخل 

ويوجد ضمن جدران القلعة أحواض دائرية الشكل » را كانت تستعمل لحفظ الماء» 
إذ لا توجد بها بثر » كما هو الجال فى قصر مارد فى دومة الجندل . 

ومن المعتقد أن تاريخ إنشاء القلعة يعود إلى مائة وخمسين سنة مضت › ولا شك أن 
الأهالي لاقوا مشقة كبيرة في بنائها بهذه الصورة . وقد يكون بناء القلعة قد تم على 
أنقاض بناء أقدم من هذا التاريخ بكثير ؛ ولكن النقص الوحيد في القلعة » الذي يقلل 
من قيمتها كحصن دفاعي لا يسهل اقتحامه » هو عدم وجود مصدر داثم للمیاه فيها . 

ويتناقل أهل الجوف رواية مفادها » أنه يوجد عند سفح الهضبة » التى بني فوقها قصر 
زعبل » قبر أو مقام لأول صحابي وفد إلى هذه البلاد . 

ويوجد بالقرب من زعبل غار منحوت » يدعى (غار حضرة) ولا يعرف سبب 
للتسمية . وقد يكون اسم لشخص عاش في هذا الكهف » في أحد العهود القدية . 


قلعة الطوير القدية 
ج- قلعة الطوير: 
هي عبارة عن مجموعة كبيرة من الصخور تقع في بلدة الطوير . وتوجد على هذه 
الصخور نقوش تمودية وأخحرى نبطية » كذلك توجد عليها رسومات تمثل سبع نعامات . 
د قصر مویسن : 


يقع هذا القصر في منطقة مويسن » على مسافة ١١كم‏ تقريبا إلى الشمال الشرقي من 
دومة الحندل > وعلی بعد حوالى ٠مم‏ إلى الغرب من مدينة سکاکا . والقصر عبارة عن 
مبنی ذي مسقط مستطیل › طوله YY‏ وعرصه ۰م » وقد برت جدرانه الخارجية بالحجر 
الرملي » حتى ارتفاع مترين » بينما بنيت الأجزاء العلوية للجدران الخارجية » وجميع 
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الحدران الداخلية » بالطون اللن . تكرت الجر الداعلى للقصر من مجموغة من القرف› 
تفتح على ساحتین » پفصلها جدار قاع بقعم اللاحة الداخلبة إلى فن ركز 
وحدات المبنى في الجزء الغربي » الذي عثر في جزئه الجنوبي على بقايا فرن . وتظهر إلى 
الشرق والجنوب من القصر أساسات حجرية ‏ وبقايا قنوات ري وآبار قدية . وتدل المواد 
لأت رة ال عر عايها دال الق وها جد دل على أن اساسا ت انى عد إلى 
مرحلة تسبق العصر الإسلامي » إلا أن استخدام المبنى استمر حتى فترة ليست بعيدة . 


ه- قلعة القدير : 


و ا ی وی رھ ای ارب من کارا و ار عن ین 
حجري صغير الحجم لم يتبق منه إلا أساساته الحجرية » التي ترتفع إلى أكثر من رم 
والجزء ء المتبقي من القلعة يظهر مبنى صغيرا ذا مسقط غير منتظم > مساحته ۷ × ١م‏ 
تقريباً ؛ وفي إحدى زوايا المبنى توجد بقايا لبرج صغير إن أهمية المبنى لا تنبع من طبيعته 
Cg‏ 
شخصا اسمه حماد بن كع قام بعمارة هذا البیت» في أول شهر محرم من سنه 
۲ 


۸ھ 


. AL-Muaikel, Archaeology of the Jawf, pp.126-129 (1) 
. AL-Muaikel, Archaeolgy of the Jawf, pp. 129 ,199 (¥) 


۱۱۹ 


الفصل الخامس 


التاريخ الحديث لمنطقة الجوف 


۱۲۱ 


-١‏ منطقة الجوف والدولة السعودية الأولى 


وصل نفوذ الدولة السعودية الأولى إلى الجوف » في عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود الأول ¢ الذي خف والده مؤسس هذه الدولة : ویرجع ولاء منطقة الجوف للحكم 
السعودي ا عام ۸ للهجرة / ۳ للمیلاد . 


ر عن ال و ا اد انو ل الود از الي ها 
على المنطقة ما يلى : ٠‏ 

"أمر عبد العزيز بن محمد بن سعود أهل الوشم والقصيم وجبل شمر ينفرون غزاة مع 
أمرائهم » فصار أهل الوشم مع محمد بن معيقل » وأهل القصيم مع محمد بن عبد الله آل 
حسن » وأهل الجبل مع أميرهم محمد بن علي » وأمرهم بأن يسيروا إلى دومة الجندل 
المعروفة بجوف عمرو في الشمال . فسار الجميع وأميرهم محمد بن معيقل ونازلوا أهل تلك 
الناحية وأخذوا منها ثلاثة بلدان ثم حاصروا الباقين وقتلوا عدة قتلى » وقتل من الغزو رجال 
منهم عمهوج بن المعرقب' . 

ويشير جورج أوغست والن » الذي زار الجوف عام ۲۹۱١ه١٤۱۸/‏ م » إلى أن القوات 
السعودية انتقلت إلى أماكن أخرى » وواصلت حملاتها بعد أن دانت لها السيطرة على 
الجوف . وقد عين مثل لالإمام السعودي ليكون أميرا على الجوف . ويشير والن إلى أن 
ا لجيش السعودي دمر قبرا تعلوه قبة في حي الدرع » في دومة الجندل . 

رالرى ف ارف جي قرط اندر الود الول كل بد 
إبراهيم باشا » في عام ۳١۲۳٠ه/‏ ۱۸1۸م . وبانضمام الجوف إلى الدولة السعودية الأولى » 
أصبحت ترتبط إداريا بحائل » التى شارك أميرها محمد بن على » فى الحملة على الجوف 
وان خد تادا ۰ ا 


(۱) عثمان بن بشر » عنوان الجد في تاريخ نجد » الرياض »ج۱ ص ٠٠١-١١١‏ . 
G. A. Wallin, Travels in Arabia, (1845&1848), Falcon-Oleander, (1979) p.146 (۲)‏ . 


۲۲۳ 


شعلان » الذين قوي نفوذهم في شمال الجزيرة العربية » ولكن لم يرد اسم أمير أو حاكم 
معين من آل شعلان » حكم المنطقة أنذاك . 


- منطقة الجوف والدولة السعودية الثانية 


قامت و الي الثانية على يد الإمام ترکي بن عبد الله آل سعود » في عام 
۸ه . وعززها وقواها ابنه وخلفه الإمام فيصل . وخضعت الجوف لنفوذ کک 
السعودية » وكان عدد سكان المنطقة » آنذاك › أربعين آلف كما رة ال حال اريف 
أن الرحالة » الذين زاروا المنطقة بعده » أعطوا أرقاماً أقل . وتختلف الروايات على ا 
التي خحضعت فيها المنطقة حکم آل سعود » بعد قيام الدولة السعودية الثانية . 


ویذکر في سياق الحديث عن الدولة السعودية الثانية > أن فيصل بن ترکي آرسل ف 
بن علي آل عرفج -أمير بريدة سابقاً- إلى الجوف »ليكون أميرا عليها . وکان محمد آل 
عرفج من مواليد بريدة ف في القصيم » وينتسب إلى قبيلة تميم وا ری ن 
الله قد أوكل كل إلى ابن عرفج إمارة بريدة أكثر من مرة » ولكن الإمام فيصل عزله اسا 
Ss oS‏ 


زاس 
آه واعزاه من جفن ج فاه جرهدي النوم عن جلد الصريم 
جاظ عقلي واجتهدت وقمت ألوج اتجلد واجتلد كني كصيم 


)۱ )إا إلى ما نقل عن مؤرخي نجد السابقين » توجد دراستان عن الدولة السعودية الثانية في الوقت الحاضر » الأولى بعنوان : السعودية 
في القرن التاسع )Saudi Arabia in the Nineteenth Century ) je‏ » لaۇۋلفھا‏ ر . بايلي وندر )R. Bayly Winder)‏ » اطبوعة في لندن 
عام ٠م‏ . والثانية للدكتور عبدالفتاح أبو علية بعنوان : "الدولة السعودية الثانية" » المطبوعة في المدينة المنورة عام ۵۱۳۹۴۲ ٤۱۹۷/م‏ . 


Palgrave, Narrative of a Year's Journey through Central and Eastern Arrabia, (1862-1863), London and (۲) 
Cambridge (1865) Vol.1, p. 61 


. ابن عمه کان عبدالعزیز بن محمد آل عرفج‎ (r) 
۲٤ 


تذكرت برد الشتاوعصرمضى جنةالدنياولذات النعيم 
وقوله وهو يصف الطريق لراكب الذلول : 
اركبه يومين والثالث عساك عند أهل جبة ولو عقب العتيم 
والضحى باكر وفيد تلتفت له من ورامنبوزوركيهامقيم 
والعشاعقبه بديرةعزوة لي مبرمين اإبتوت نقاظ البريم 
إلى قوله : 
عمهم لي بالسلام وقل لهم حايربالجوف والمرعى وخيم 
حارفکري من بکم ياعزوتي لولبي الرای مافیکم حکيم 
يبتصربالحال عمن زارني بايت وأصبحت واعزسقي 
ومن امحتمل ن مجيء محمد آل عرفچ إلى LDS‏ 
وبقي فير عليه إل آن رجع إلى القصيم وقتل فيها عام Pa /\AEIATA‏ 


عين الإمام فيصل بن تركي آل سعود عبد الله بن رشيد آميرا على حائل »فى سنة 
۰ ه٤۱۸۳/م‏ . وبقيت حائل وجبل شمر تحت إمرة آل الرشيد » إلى أن أخضعها المغفور 
له الملك عبد العزیز آل سعود لسیطرته عام ١٤۱۳ه۱۹۲۱/م‏ . 

وفي الأيام الأول حکم آل رشید حائل وجبل شمر »› وبعد أن قوی عبد الله بن رشيد 
مرکزه هناك » أرسل آخاه عبید بن رشيد في حملة إلى الجوف عام ٤۱۲۰ه۱۸۳۸/م‏ » 


)١(‏ يعد محمد بن علي آل عرفج من شعراء نجد البارزين » وله من شعر الغزل نصيب وافر . (انظر : منتجات من الشعر النبطي لأشهر شعراء 
نجد » ص ۱۸- (. 


) ۲) ورد في الطبعة الأولى من الكتاب قصيدة للأمير أحمد بن محمد السديري وقد ذكر أن تلك القصيدة ة قيلت بسبب تعرض أحد 
الإمامين تركي بن عبدالله » أو ولده فيصل › > حادثة في سوريه . والحقيقة أن تلك القصيدة ة قيلت في مناسبة غزوة إلى عمان 


10 


يرافقه تلاتة a a E e‏ الزكاة» 
ولكنه لم يترك هناك مثلاً له » أو حامية من جنده بعد انسحابه . 

وفي عام 4ھ A9‏ /م أعاد طلال بن عبد الله آل رشید غزوه لمنطقة الجوف » كما 
فل انو من ا اسل عمه بی وااو جا عل ران هذه الحملة . وبهذا أصبحت 
ا جوف خلال سنتين من هذا التاريخ » تخضع لحكم آل الرشيد » الذين تركوا بها حامية من 
E a SS KO‏ 

ا 

yS 

الفترة . وفي هذا بقول الدكتور عبد الله صالح العثيمين : 


كان هناك صراع بين حي الدلهمية والسراح من جهة » وخذما والجرعاوي من جهة 
أخرى » وقد خرب في ذلك الصراع حي الجرعاوي الذي كان سكانه ينتمون إلى الرمال من 
قبيلة شمر » وکان هؤلاء قد هاجروا من جبة إلى الجوف » وفي عام ٤‏ ۱۲۰ه۱۸۳۸/م تقريبا 
E as‏ 
الجوف تحت نفوذ عبد الله وأصبحت تدفع الزكاة دون أن یکوت له ثل مقي فیا" 

وفي مكان آخر يوضح الدكتور العثيمين الدوافع » التي جعلت ابن رشيد يهتم بمنطقة 
الجوف فيقول : لم يكن غريبا أو غير متوقع أن يتد نظر الأمير عبد الله بن رشيد إلى منطقة 
الجوف بعد أن استتبت له الأمور في جبل شمر » ولعل ما شجعه على غزوها عدة أمور 
منها : أن تلك المنطقة كانت مربوطة بإمارة حائل من الناحية الإدارية في فترة غير بعيدة 


)4( 
من زمن إمارته ‏ . 


. G. A. Wallin, Travels in Arabia, p. 146, A. Musil, Negd, New York, pp.(1928) pp. 238-239 (1) 

. Musil, Northern Nagd, pp. 238-240 (Y) 

(۳) عبد الله صالح العثیمین › نشأة امارة آل رشید › ( ۰۱٤۱۹۸۱۵۱/م)‏ ص ۱۱۹-۱۱۸ . وانظر أيضا والن ص ٠١١١٠٤٤‏ . 
)٤(‏ اللصدر السابق ص ۱۹۹ . 


۲٢1 


وكان لأهالي جبة دور في مساعدة ابن رشيد على قطع الصحراء » في طريقه إلى الجوف 
مع قواته . وكان عبد الله بن رشيد وشقيقه عبيد قد جا إلى جبة" في فترة سابقة » ونالا 
مساعدة الأهالي وتأييدهم » وبهذه المناسبة قال عبد الله بن الرشيد القصيدة الاتية فى جبه 
وزعيمها ابن رخیص : ٠‏ 


قل هيه يا اللى لى من الناس وداد 
من شوفتي للغر مزبور الأنهاد 
الشوك ماله عن مواطيه رداد 
ومنها أيضا : 

ابن رخيص نازل حد الأجراد 
ومنها : 

عيسى يقول الحرب للمال نفاد 
عيسى يقول الحرب ما به لنا ازواد 
لا عاد ما انصل به ونضرب بالحد اد 


والله لو اني من ورا جسر بغداد 


. Musil, Northern Negd, p. 238 (1) 


ما ترحمون الحال ياعزوتي ليه 
طول الزمان وحرق الدمع خديیه 
متمشلح ياطا على أقدام رجلييه 


من لاذ به کن الحرم لاييذ فيه 
قال اقبلوا وانتم هل الدار ياهيه 


والمال لمن هبت نسانيس ذاريه 
انشد مسوى السيف قل ليه حانيه 
ودوره ۾ العرفجيه تنرويه 


اني لكم مثل العمل عند راعيه 


أهالى الجوف والقوى المتنافسة : 

أظهر أهل الجوف عدداً من المواقف » اتسمت بالصلابة والتصدي ضد محاولة السيطرة 
على منطقتهم . وإذا كانت تلك المواقف لم تدون » إلا أن الشعر العامي » حفظ منها ما 
عرقاعلن فن الراخل الور الا رة اة بهذه المنطقة . ويتمة هذا الحفوظ من 
الشعر في قصائد عديدة » تختص بحروب آل الرشيد وأهل الجوف . وقد ساعد على ذلك 
أن كلا الأميرين : عبد الله الرشيد » وعبيد الرشيد » كانا شاعرين » وأن بعضاً من الأهالي 
کانوا شعراء أيضا > كغالب السراح ووالده حطاب ومفصي العطية وغيرهم . ومن تلك 
O TS‏ 
قالها ردا على رسالة وصلت اليه من دومة ا لجندل » تستنهضه لجرب ے خليف وحطاب في 
دومة الجندل > إذ يقول : 


يا لله ياللي للجزيلات واب 
يا غافر الزلات يارب الأرساب 


تعطي ولا جزل العطا منك ممنون 
يا ناصر موسى على قوم فرععون 


تفتح لنامن باب نصرك لنا باب وأصحاب بدر وان فتحته يحضرون 


آمين يا قاضي الحوائج والأانواب 
يا راكب اللي لا مشي يوثب أوثب 
عقب أربع يلفي عزيزين الأقراب 
لولاك ما كزيت خط ونجاب 
ان کان تشکي لي خليف وحطاب 
وان کان تنخاني على عوج الأطناب 
حنالذولا مجهدين بالطلاب 


۲۸ 


يا وامر وأمرك على الكاف والنون 
لا شفت زوله يختفق تقل مجنون 
اللي على الديرة قدي يحامون 
لا بد ما نمشي وناصل على الهون 
فالله خبر بعهود ناس يبوقون 
فأنا ترى سيفي على الضد مسنون 
نتنامراسيل من الهند يلفون 


ان سهل الباري وجينا بالأطواب 
ضياغم ترخص حلاله والارقاب 


ان جيتنا يا عبيد نفتح لك الباب 
الجوف تلقى به خليف وحطاب يهجون 
والله لو جمعت جندل والأطواب 
للي دفس بربوعكم جر الأسباب 
ياعبيد ماقصدل زكاة ونواب 


ياعبيد يوم انك رفيق لحطاب 


السعر ماينقص عن اللي تعرفون 
وا ويل من باشناق نزله يحلون 


ودون الرفيق بمالهم مايدارون 


حنانقيف وفن ربعك يخشون 
ماهم فريق (...) عنكم يهجون 
ذي ديرة السراح دونه يیعیيون 
اللي له الدفات يا عبيد تكسون 
كلام فاضي مير يا عبید تکمون 


والدبس عند حسين يغرف بماعون 


وبعد إحدى المعارك بين عبيد بن رشيد وأهل الجوف » أنشد ابن رشيد قائلا : 


جمع ما تعطي من اليد مخلوف 
حناعلى بعض القبايل بنا نوف 


ملبوسنا جوخ وملبوسهم صوف 


باسم الولى معطی العطايا الجسام 


وردو کما ورد القطيع الظوامي 


وقال عبيد بن رشيد في قصيدته الموجهة إلى حطاب بن سراح » من أهل الجوف : 


يا من يبشر بي خليف وحطاب 


الل زی ا دراب 


تبشيرة الكافر بموسى وهارون 
وعقب الهدير أن ساعف الله لترغون 


من روس قوم للحراير يجرون 


جبنا لهم من ديرة الهند الأطواب 

ما تجرتي من تجرة الناس بخضاب 

وعندما تمكن الأمير عبيد بن رشيد من القبض على حطاب وابنه غالب السراح بدومة 
ا لجندل » وبطريقة تنبىء عنها قصيدة غالب السراح بأنها محتملة الوقوع من قبيل عبيد بن 
منهما » إذ يعاتب غالب باه حطاباً وهما في سجن ابن رشيد بحائل بقوله" : 


من قبل ماحناذراهاوريفة 
واليوم يا حطاب مابه حسيفة 
ما طعت شوري يوم أنا بالسقيفة 
واليوم تمر الكسب عندي طريفه 
ولو البكاء ينفع بكينامريفه 


وانا أشهد ان عبيد جانا بحيفة 


اليوم صارت تحت وطية عدانا 
هذاجزاء ماتستحقه لحانا 
يومك تقول اهنا وانا أقول هانا 
من قبل ماناكل مذانب حلانا 
الغرس اللي شرعوابه عدانا 
وأنا أشهد انه سلطة من سمانا 


فى قصيدة له قال فيها : 


في تالي الاتوام" متعب لفانا وادعى مارد مثل ضرب النحاحيس 


(۱) آوردها الأستاذ عبدالرحمن بن عقيل مع بعض الاختلاف عا نوردها هنا . وكان ذلك في مجلة العرب (ج ٤٠۳‏ » ص )۲۷٤‏ رمضان 
- شوال ٤٠١۲‏ ١ه‏ وقد نسبها إلى حطاب بن سراح بينما هي لغالب ابنه » ولهما بهذا قصة معروفة . 
)۲( الاتوام : أي شهر جماي الثانية . والعرب هنا يسمون ربیع اول وربیع ثاني وجماد ول وجماد الثانية (أتوام) من توأم ٤‏ 


۲۰ 


یبغی يکاديناولا أبدا كدانا" وجیناه ما جازت علینا الدهامیس 
اللي وقع بأرض اللقائط فدانا ويفداالعيال اللي تدور النواميس 
لاس اوا م اا 2 اا لفن والكيس" 


E‏ وتی يہبغى يقطع حلانا ET‏ جموعه بالقينة المفانيس 


(۱) یرید أن يقارعنا وینهکنا ولم يتسن له ذلك . 

(۲) تنانا : انتظرنا . 

(۳) القرن : وفاض من الجلد يتجنده الحارب وبه ملح البارود . 

. الكيس : يحمله الحارب وبه الرصاص وغيره من الذخيرة‎ )٤( 

)٥(‏ هو متعب بن عبدالعزيز بن متعب » حكم عشرة أشهر » ثم قتله وأخويه : مشعلاً ومحمداًء أبناء حمود بن عبيد وهم : فيصل وسلطان 
ومسعود وماجد » وكان ذلك في ۲۱ ذي القعدة سنة ۱۳۲۲ھ (٦۱۹۰م)‏ . 


۱۲۱ 


۳ - منطقة الجوف والحكم العثماني 
في أواخر القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) › » قررت الحكومة العثمانية 
أن تمد نفوذها إلى منطقة الجوف . وكان ذلك يعني تحدياً لنفوذ ابن رشيد» في شمال 
ا جزيرة العربية . أما الظروف التي جعلت الحكومة العثمانية تتخذ مثل هذا القرار » والدوافع 
التي كانت خلفه » وإقامتهم القصيرة في الجوف » ثم جلاؤهم عنها فتعكس تماماً ضعف 
ارتباط الحكومة العثمانية بهذه المنطقة » والظلال الخفيفة التي تركها وجود العثمانيين فيها . 


ومکن أن 6 رعبة الحكومة العثمانية » في توسيع منطقة نفوذها ومده ال الجوف » من 
خلال رغبتها في السيطرة على معظم أجزاء العالم العربي آنذاك . 

وهناك عدد من الروايات » التي ی ء الأتراك ا هذه المنطقة » ومع نها 
روایات ڌ تصل إلى حد التناقض ا أن وجود SIs‏ العثمانية الرسمية › 
يلقي الضوء على هذا الموضوع . ومن بين هذه الوثائق » وثيقة تبن أن امتا من آمراء 
شعلان » الذين ينتسبون إلى قبيلة الرولة » ساعد الأتراك على استخلاص المنطقة من نفوذ 
آل رشيد وضمها إلى سورية . وتقول هذه الوثيقة : "إلى ولاية سورية 

'نظرا للخدمات والجهود التي بذلها هزار الشعلان في سبيل استخلاص قطعة الجوف 
الواقعة صمن أراضى الولاية البهية (سوریا) من يدي الرشيد ٤‏ وبناء على إشعار م 
بضصرورة ةالإنعام على المذ كور ینان مجيدي من الدرجة الغالثة ومنحه سيفا بقيمة الف أو 
ألفي غرش على أن ب يشترى ويقدم له هناك » فقد تمت الموافقة قة وذلك بعد استثذان الإدارة 
السنية للجانب المملوكي لهذا الأمر » وقد أحيل الموضوع إلى الوزارة (نظارات) المالية ا لجليلة 
لعمل النيشان المنصوص عليه وصدرت هذه لإيفاء اللازم" 

(دفتر العینيات رقم )٠٥‏ 
في ١‏ ربيع الأول لسنة ۲۸۹١ه.‏ 
)14/6/۱A۷Yم("‏ 


۲۲ 


والسؤال هنا : ما الذي حدا بالأتراك إلى الجىء على رأس قوة تركية إلى الحوف؟ فمن 
امعروف أن الأتراك قد دأبوا على محاولة توسيع مناطق نفوذهم » ابتداء من العام 
٦هه٠۱۸۷/م‏ (بعد شق قناة السويس) . فقد حاولوا بسط سيطرتهم على اليمن وعسير 
والإحساء » في أوائل السبعينات من القرن التاسع عشر» ومن هنا كانت محاولاتهم 
للسيطرة على الجوف أيضا » على الرغم من فشلهم في استمرارهم فيها لمدة طويلة . 

وقد ذكر» منذ قليل » أن هناك روايات مختلفة عن سبب مجىء الأتراك إلى الجوف . 
ولعل من المفيد إيراد رواية محلية يتداولها الناس هناء تقول : "أنه فی عهد عبد بن الرشيد 
ار ا ا غت غاا هو اه د ا ع ف رن اها ل 
عبيد بن الرشيد » فحكم بها لأحدهما ؛ فغضب الحكوم ضده وعاد إلى الجوف حيث اتصل 
بالدولة العثمانية » التي قامت بدورها بإرسال عباس باشا واليا على الجوف » ومعه قوة 
E E SE N E E‏ 
و اة 1 ن عه ال الور وار ع اا ا 
العثمانية ؛ وأنه سيتولى الحكم بنفسه . فصادف ذلك هوی في نفس عباس باشا فغادر 
المنطقة » وجاء عبيد بن الرشيد وبسط نفوذه على المنطقة مرة أخرى » وقتل الرجل الذي 
اتصل بالا تراك . 


وروى أن عبيداً بن الرشيد قال بهذه المناسبة : 

يا داريا للي من ورا غر الاطعاس لا شبن إئى هن اليعد ناسيك 
يا دار خليتك على شأنعباس ۳/۳0 ولالبن شعلان مائي مخلليك 
والله لجي بمنصور والسيف والطاس ولازم نهدم ماعلا من مبانيك 


ایوتنة ا yT‏ المنطقة في تلك الفترة . 


. Julius Euting, Tagbuch einer Reise in Inner Arabien, Leiden, (1896), pp.131-134 (1) 


۲۲۳ 


يقول ايوتنغ عن مدى علاقة هذه المنطقة بالحكم العثماني : "إنه في نهاية عام ۹٦۱۸م‏ 
وبداية عام ۰م اهھ» جاء شيخ قبائل (الرولة) »وهو الشيخ سطام بن شعلان › 
إلى دمشق للقاء صبحى باشا ومحمد سعيد باشا » رئيس قافلة مكة . وقال لهما إنه يعرف 
منطقة خحصبة غنية بالماء » ويكن أن تقام عليها قرى تعطي مبالغ كبيرة من الضرائب حين 
استشمارها . كذلك أخبرهم الشيخ المذكور أن قبائل الرولة على استعداد تام لترك حياة 

وکان الشيخ يقصد بهذه النطقة وادي السرحان » ولكنه أخبر الأ تراك أن عليهم في حالة 
قبول عرضه » أن يحتلوا الجوف أولا > لآن هذا الالال موري الا قبائل الرولة من 
جيرانهم' . 

لقي هذا العرض قبولاً حسناً لدى الأتراك . ولحساسية الموضوع ابتدىء بتنفيذ هذا 
ا خطط في سرية تامة » ودون أي تكليف من السلطات الرسمية ؛ فإذا باء المشروع بالفشل 
جت لاط ماع وها و ادا ج كان وال نخ من القت اهار ية الماطان: 
والتناء على القائمين بهذه الاطة » ومنحهم ردا من الشرف والعطايا . 

وهكذا انطلقت القوة العثمانية من معان » في أواخر فبراير - شباط عام 
ARN‏ وکان قوامها مائتىن من الخيالة ¢ وستیںن من المشاة ¢ وثمانين من 
للمناطق » التي يجري احتلالها e‏ محمود غ (دلیل الرحالة ابرغ فيا 

ET‏ > لأنه لم يكن يعرف العربية أدنى معرفة . وبعد مسيرة ثمانية أيام في 
الصحراء » وصلت القوة مشارف الجوف حيث استقبلتها العناصر الموالية للأتراك من 
الأهالي » وكان الإتصال قد جرى بهم من قبل . ونزل الأتراك في حي مارد . ونصبوا 
مدفعهم الصغير على أحد التلال . وفي اليوم التالي وصل الرسل من جماعة ابن الرشيد› 
ونزلوا في حي ابن درع . وكان على رأس هذه الجموعة صالح بن رخيص »الذي سأله 
الأتراك عن سبب قدومه ؛ فأجابهم ليرى : ما يحصل في الجوف . وفي اليوم الثالث وصل 


Y٤ 


محمد بن رشيد نفسه واستطاع أن يجمع ثمانية آلاف رجل على الجمال في هذه الفترة 
الوجيزة > وطلب من الأتراك مغادرة الجوف ا 


وبعد سبعة أيام من إقامته في الجوف » عاد محمد سعيد باشا إلى السلط » في شرق 
الشركسي › a‏ جنديا كقوة احتلال . وبقیت هذه 
القوة دون إزعاج » حتى أن القائمقام الجديد تجرأً وذهب إلى كل من سكاكا وقارا والطوير ‏ 
TT‏ . لكنه عندما بدأ يجمع أتاوات غير معقولة › 
كضريبة الشعير والقمح والملح » بدأ يصادف مقاومة عنيفة . 


وحاول أهالي الجوف تدبير خطة للقضاء على القوة التركية ؛ ولكن الأتراك نجوا من هذا 
ا لمأزق » وبقوا بعد ذلك متخوفين من الخروج من مواقعهم . 

وبعد ذلك قدم ابن الرشيد عرضاً إلى حسين بك الشركسي » مقابل انسحابه الفوري 
من الجوف » وهو أن يدفع له آلف ليرة تركية » إضافة إلى تأمين كل حاجيات سفره » وتوفير 
الحماية الضرورية له حتى مدينة بصرى في حوران ؛ ولكن حسين بك رفض العرض . 
وجاء الوقت الذي ندم فيه حسين بك الشركسي أشد الندم » على رفضه عرض ابن 
الرشيد ٠‏ إذ وصل ا لجال به وجماعته إلى الموت جوعا قربا . ولم يلبث في نهاية الطاف أن 
وجد نفسه مضطرا للهرب كاللص » وهو في سوأ حال » مع القلة المتبقية معه » والانسحاب 
ليلا في حسرة وغضب » من تلك القرى » التي سبق أن دخلها فخورا قبل ثمانية شهور . 

والرواية الثالثة » التي يرويها الأستاذ فهد مارك عن مجيء الأتراك إلى الجوف تقول › 
إنه في عام ٩‏ ۰ھ ۱۸۹۱م ضاق أهل اا بحاكم بلادهم » أمير حائل محمد 
العبد الله الرشيد ؛ فوجدوا أن خير وسيلة يتخلصون بها منه » هي حماية الحكومة التركية ؛ 
مفضلين حكم الأتراك على التبعية لابن الرشيد . وهكذا ذهب نخبة أهالي الجوف إلى 
السلطان عبدالحميد الثاني- وكان في دمشق - يطلبون منه الحماية من حاكمهم . فلبى 
الساطان طلبهم وبعث فيلقاً من عساكره » بقيادة اللواء محمد سعيد باشا . وما أن بلغ هذا 


. ۷۳-٠١ فهد المارك : من شيم العرب »ج۳ ص‎ )١( 


0 


ا لخبر مسامع ابن الرشيد حتى جهز جيشاً كبيراً واتجه به إلى الجوف . 


ثم تمضصی الرواية تصف بإسهاب حرب الأعصاب التى دارت بین جیش ابن الرشيد 
وجيش الأتراك › دون أن يصل الجيشان إلى مرحلة الحرب الفعلية . وكان القصد من هذه 
الحرب النفسية إبراز القوة » واستعراض العضلات . 

ثم تسرد الرواية شجاعة الفارس العربي (راضي بن جدى) » ورده على استفزازات أحد 
جنود الأ تراك . وكانت نتيجة هذه الشجاعة النادرة أن دخل الرعب والهلع في قلب القائد 
التركى » وقبل بالشروط التى أملاها عليه الأمير ابن الرشيد . 

ولم يكن من اليسير على القائد التركي أن بظهر مهزوماً » أمام أهالي الجوف الذين طلبوا 
حماية الدولة العثمانية ؛ ففكر هذا القائد الداهية فى خطة تجعل أهالى الجوف يتنازلون عن 
طلبهم للحماية » وذلك وجب وثيقة رسمية يقدمونها إليه . 


لخن هنارد ان لقا ارک ری على کل رل من اخالی اجرف ا 
باهظة » كضريبة مقابل حمايتهم » مع أنه كان يعلم علم اليقين » أن الأهالي لم تكن لديهم 
ا الضريبة » وفي حالة رفض ال هالى دع الضريبة المذكورة » فإن القائد 
سيطلب منهم أن يقدموا له وثيقة يوقعها جميع أعيانهم » يعلنون بها تنازلهم عن طلب 
حماية الدولة التركية لهم . 

ا ا ا ا ار رو ر ا ای ا ف 
القدي » وأن يقدموا وثيقة يعلنون بها تنازلهم عن طلب الحماية التركية لهم . 

وهكذا بعد جلاء الأتراك عن الجوف » دخل الأمير العربي إليها ء واختار نخبة من رجاله 
کک بالجوف » بقيادة جوهر العنبر . ونورد هنا نسخة من قرار الحكومة العثمانية › 

تيب مجلس في قضاء الجوف » يقضي بترشيح الشيخ عبد الله الصالح » من أهالي دومة 
ا > كعضو ججلس قضاء الجوف » بناء على ما شوهد منه من حسن الانقياد لطاعة 
أوامر الدولة العلية » معاشٍ شهري قدره مائة وخمسون فا يتناوله من صندوق خزينة 
القضاء ء موجب سندات . وینصح الشيخ عبد الله الصالح عوجب هذا الترشيح » بأن يكون 


۲١ 


قرار الحكومة العثمانية المؤرخ في ۱۲۹۰/۱/۲۲ ه (۱۸۷۳/۳/۲۲م) بترشيح الشيخ عبدالله 
الصالح عضوا في مجلس قضاء الجوف . 


۲۷ 


هو وقائمقام لواء معان وباقي الأعضاء ¢ ا واحدة » وينصحه أيضا بان يعالج الصالح على 
ا إلى ضرورة أن تکون حرکاته وسكناته مطابقة بقة للرضا العالي > متجنباً 
کل مغایرة توجب مسؤولیته . 

ومن الملاحظ ان هذه النسخة الصادرة بتاریخ ۲۲ محرم ۱۲۹۰ھ ۲۲/۹/۱۸۷۳ م » قد 
ختمت من زاويتها العليا من اليمين بختم محمد سعيد » والي بلاد الشام . 
شدت سلطان الدولة العثمانية إلى منطقة الجوف » فإنه لم يستتب لها حكم له شأن يذكر . 
فقد كان لها ظل خفيف تعرض للمد والجزر » دون أن تستقيم لها الأمور بحال . 

وهذه ترجمة لجموعة من الوثاثق العثمانية الرسمية » مأخوذة من السجلات الرسمية 
کک ص بولايتي 2 واليمن ا سورية وبيروت) الكائنة دار 


1¬ دفتر العينيات رقم ۳: 
إلى ولاية سورية الجليلة 
فی الوقت الذي کانت تدور فيه مناقشة المقترحات المقدمة من سلفكم ¢ دولة سعادة 

الباشا (والي سورية السابق) في (سوراه) الدولة » حول تشكيل متصرفية في معان لتوحيد 

أقضية الجوف والكرك ومعان » فى ذلك الوقت ت فى لحنة الوكلاء الخاصة قراءة التحريرات 
المرسلة من دولتکم ولو حظ أن مشاریعکم ومقترحاتکم جاءعت موافقة ومطابقة لما تقتضيه 

الصلحة . 
وفى هذا الجال فقد وجد أن الأمر يقتضى إلغاء المتصرفية المذكورة فور » والإبقاء على 

الإدارة السابقة » رغم إشعارنا المبدئي لكم بإقامة ذلك في البرقية الصادرة بتاريخ ١١‏ صفر 


0 


هذا الصدد . كما ينبغي إلغاء كافة اللصاريف » التي لم يصدر بعد أمر بشأنها . وقد صدرت 


۲۸ 


تعليمات إلى الوزارة الآنفة الذكر بهذا الخصوص » كما صدرت هذه الشقة لعمل اللازم 
وذلك وجب القرار والإشعار . 
في ۲ ربیع الآخر ۱۲۹۰ھ 
(۳۰ مایو ۱۸۷۳م( 


۲- دفتر العینیات رقم ۸۷۳ ص ۱١۸‏ : 
إلى محافظ المدينة المنورة 


نظرا لإلغاء متصرفية معان » فقد تقرر إدارة قضاء منطقة الجوف وهو من إحدى 
ملحقات المتصرفية المذكورة » على شكل قائمقامية . وقد طالب صاحب السعادة" بضم 
القضاء المذكور إلى محافظة المدينة المنورة » على أن يدخحل ضمن إدارة ابن الرشيد » التى 
تشمل كلا من الجبل وإقليم القصيم وتوابعها . إلا أنه ورد في البرقية الصادرة عن ولاية 
سورية » حاجة تلك الولاية إلى المملحة الموجودة فى القضاء المذكور . وتذكر البرقية ضرورة 
إرجاء مسألة ربط المملحة بأحد الطرفين إلى ما بعد . وتنص كذلك على إبلاغ صاحب 
السعادة » بعدم سماحه لاش الرشيد بالتدحل ف شؤونها 


وبناء عليه » فحتى صدور قرار بشأن تعيين الطرف الذي سيتبعه القضاء المذكور » يجب 
بادارة ابن ارش يك الي اجا وري معين . وبناء على ذلك فقد صدرت هذه الشقة 

لکی یعرب صاحب السعادة عن رأیه وملاحظاته « حول هذا الموضوع 
في ۲۳ ربع الأول ٠۲۹۰‏ ه' 


۲٢(‏ مایو ۱۸۷۳م) 


. يقصد بصاحب السعادة محافظ المدينة المنورة‎ )١( 


۲۹ 


۳- دفتر العینیات رقم ٩٩۲‏ : 
"إلى ولاية سورية الجليلة . 


e E E E N ENE‏ ا ات 
لمتصرفية المذكورة » على شكل قائمقامية . وقد طالبت محافظة المدينة المنورة بضم القضاء 
المذكور إليها » على أن يدخل ضمن إدارة ابن الرشيد » التي تشمل كلا من الجبل'“ وإقليم 
القصيم وتوابعها » إلا أنه نظرا لما جاء في برقيتكم عن الانتماء الوثيق بين المملحة" 
الواقعة ضمن القضاء المذكور» وبين ولايتكم الجليلة » فقد تقرر إرجاء موضوع ربط وإلحاق 
اللملحة المذكورة إلى ما بعد . كما تقرر الإبقاء على ما هي عليه » وعدم السماح لابن 
الرشيد بالتدخل في شؤونها . وتم إبلاغ الحافظة المشار إليها بهذا الشأن . وبناء عليه فقد 
سطر هذا الخطاب لإبلاغكم بذلك أيضا . 


في ۲۳ ربیع الأول ۲۹۰١ه'‏ 


(١۲مایو‏ ۱۸۷۳م( 


: ۸۷۱ دفتر العينيات رقم‎ -٤ 

' إلى محافظة المدينة المنورة 

وردت تحريرات من ولاية سورية مفادها : أن أهالي قضاء الجوف يعانون من تعديات ابن 
الرشيد » وأنه فى حالة إلحاق القضاء المذ كور بولاية سورية » فإن وارداته القدية إلى جانب 
دخل المملحة » التى أنشئت داخل القضاء على بعد مسيرة يومين من حوران » والتى يرجى 


الحصول منها على عوائد جمركية بمقدار ٠٠١(‏ ألف قرش) سنوياً » وتحقيق دخل ٠١(‏ ألفا 
إلى ٠٠‏ ألف قرش) بعد دفع المصاريف » كما أن المرتبات التي يتلقاها ابن الرشيد من عربان 


(۱) جبل شمر . 
(۲) قريات الملح . 


الأعراب الآخرين تحت اسم الزكاة » ستنتقل جميعها إلى الدولة فيما إذا تم ضم القضاء 
ا مذ كور إلى ولاية سورية . 

ومن ناحية أخرى » فقد وردت تحريرات حول هذا الموضوع من سعادتكم (محافظ المدينة 
لمنورة) تفيد بأن ربط القضاء المذكور محافظة المدينة المنورة » سيؤدي إلى تنظيم وضبط إدارة 
القضاء » وأنه بالتالى سيسهل تنفيذ الإصلاحات المنوي القيام بها هناك » وأن سعادتکم 
تتعهدون بإجراء ذلك . ولدى مذاكرة هذا الموضوع في لحنة الوكلاء الحاصة » وبناء على 
تقييم ما جاء في تحريرات الطرفين » فقد استقر الرأي على ضم القضاء المذكور إلى محافظة 
المدينة المنورة ¢ وانصواثه تحت إدارة ابن الرشيد ¢ وذلك نظرا لوقوعه ف الصحراء وبعده عن 
الشام . 

ولكن كما يستشهد من إشعارات الولاية المذكورة (الشام) » فإن مظالم وتعديات ابن 
الرشيد لا تزال مستمرة » ولا سيما أن العداوة والبغضاء القائمتين بينه وبين قبيلتى 
(الحرص والرجيس) »قد اشتدت إثر معاونة القبيلتين المذكورتين لسعيد باشا" مورا 
لذا فإنه في حالة وضع القضاء المذكور تحت إمرة ابن الرشيد » فإن سلامة السكان وحياتهم 
ستصبح في خطر » وأن ترك العشائر وشأنهم أمر لا يتناسب مع قدر ورفعة الحكومة السنية › 
ويترتب على ذلك رفع تلك المظالم ورفع تلك الخاطر عنهم . وأن أمن واستقرار أفراد ورؤساء 
تلكما العشيرتين » وسائر عباد الله الساكنين والمتوطنين فى تلك الديار > هى أمانة فى ذمة 
الحكومة السنية . ونتيجة لذلك كله » فقد أنهى إلى سعادتکم بأخذ تأمينات وتعهدات 
قوية من ابن الرشيد لحفظ الأهالي والعشائر المذكورة » كي يتسنى وضع القضاء تحت 


إدارته . 


وأخيراً فقد رؤي من المناسب ضم المملحة › المار ذكرها في تحريرات سعادتكم المؤرخحة في 
٥‏ جمادی الأولى ۰ه / pYI/V/IAVY‏ ا ولاية سورية نظرالقربها من حوران . 


(۱) سعید باشا کان متصرف حوران . 


وقد تم إبلاغ الولاية المذكورة بهذا الشأن » وصدرت هذه الشقة لإجراء اللازم . 
فی ٤‏ رجب ۱۲۹۰ھ 
(eV/A/\AVY)‏ 


: ۸۷۳ دفتر العينيات رقم‎ ٥ 
"إلى محافظة المدينة المنورة‎ 


علمنا با جاء في تحريراتكم البهية المؤرخحة في ۱۹ جمادی الأولی ۲۹۰٠١ه‏ 
7۲ مم » التي تشير إلى المشاكل والتأخرات الناجمة عن ارتباط حكومة المدينة 
المنورة بولاية الحجاز » وتدعو » من ناحية »إلى إلغاء هذا الارتباط » وتؤكد على ضرورة 
العمل على ايصال المرتبات النقدية والعينية القادمة عن طريق جدة فى موعدها» من 
ناحية اچ ٤‏ 

ولوحظ من سياق إشعار سعادتكم » إلحاح مسألة إلغاء الارتباط القائم بين الولاية المشار 
إليها (الحجاز) وبين محافظتكم » وذلك نظراً لدخول بعض النواحي والقبائل في طاعة 
الدولة » والتوسع الذي رافق ذلك في رقعة الحافظة » إلا أن نظام الولايات لا يسمح بفك 
الارتباط المشار إليه كليا . وهذا آمر مستغن عن البيان . ولكن تمشية وتنظيم اللصالح آمر 
مطلوب ومستلزم . لذاء فقد رؤى من المناسب تجويز إجراء الخابرات بینکم وبين الباب 
العالى مباشرة » وبلا واسطة » فى حالة الضرورة . 

وقد صدر إشعار بشأن إرسال المرتبات ال مذ كورة إلى المدينة المنورة مباشرة » كما صدرت 
هذه الشقة للعمل على تنفيذ المهام المتعلقة بهذا الأمر . 

في ۱٤‏ رجب ۱۲۹۰ ها 


(eV/A/IAVY) 


1۲ 


وعلى الرغم من أن هذه الوثيقة E‏ 
اا ا ا ر ا ی 
ذلك . ونری أن الوثائق قى الأخرى تحث الحافظ على إبداء رأیه > وإظهار السبب في طلبه ضم 
ا 


- دفتر العینيات رقم ٠٠٥‏ 
إلى ولاية سورية الجليلة 


لقد جرت مطالعة التحريرات البهية » ومشفوعاتها الصادرة عن ولايتكم » والتي تحث 
على ضرورة ربط وإلحاق قضاء الجوف بولاية سورية . واستقي من مضامينها ن أهالي 
القضاء المذكور » يعانون من تعديات ابن الرشيد » وأنه في حالة إدارة القضاء من جانب 
ولاية سورية » فإن وارداته القدية إلى جانب إيراد المملحة الواقعة داخل القضاء › والتي 
تبعد عن حوران مسيرة يومين » والتي يرجى الحصول منها على عوائد جمركية بمقدار 
(٠٠٠ر٠٠٠‏ قرش) وتحقيق دخل بحوالي ٠٠٠/ر ٠٠‏ - ٠٠ر٠٠‏ قرش » بعد دفع المصاريف › 
كما أن المرتبات التي يتقاضاها ابن الرشيد من عربان الشرارات » الذين اتخذوا المنطقة 
كمشتى لهم » والمبالغ التي يجمعها من الأعراب الآخرين تحت اسم الزكاة » جميعها 
ستؤول إلى الدولة . 


وجاء في التحريرات الواردة من محافظة المدينة المنورة » أن القضاء المذكور يقع ضمن 
إدارة شيخ جبل شمر منذ عشرين عاما . كما أن القلعة التي بداخله هي من إنشائه ‏ 
رلك فی ا و ابعل واو و ا ا ا 
لإجراء الإصلاحات المزمع القيام بها . وتعطي تلك التحريرات في لجحنة الوكلاء الخاصة . 
وبعد مذاكرة ما جاء في بيان الطرفين » فقد اتفقت ت الأراء على ربط القضاء المذ كور بالمدينة 
المنورة > ووضعه تحت إدارة ابن الرشيد › وذلك نظراً لموقعه في الصحراء وبعده عن الشام 


۳ 


الشريف . ولكن نظراً لما ورد في سياق معروضات دولتکم › > عن مظالم وتعديات ابن 
الرشيد »ولا سيما استحكام العداء البيت بينه وبين عشيرتي (الحرص والرجيس ) » إثر 
مساعدة الذكورين لسعيد باشا مؤخراً » فإنه في حالة ترك القضاء بإادارة ا 
حياتهم ستصبح في خطر ؛ وأن التخلي عنهم في مثل هذه الأوضاع أمر لا يليق بالمقام 
العالي للحكومة السنية › فإن الأمر يقتضي إزالة تخوفات E‏ 
وكذلك فإن من واجبات السلطة العلية فيما بعد» تحقيق أمن وسلامة أفراد ورؤساء 


العشيرتين المذكورتين »> وساثر عباد الله الساكنين والمتوطنين ئ تلك الديار » وبناء عليه ¢ 
فقد أوصيت محافظة المدينة المنورة بأخذ تأمينات قوية من ابن الرشيد » لربط هذه القضية 
بتعهدات صريحة . 
وحسبما جاء في إشعار دولتكم إشعارات المدينة المنورة فقدلوحظ عدم تبعية 
المملحة المذكورة للقضاء المشار إليه . ونظرا لقربها من حوران » فقد استقر الرأي على إدارة 
المملحة من جانب الولاية الجليلة (سورية) » وقد ت إبلاغ محافظة المدينة المنورة بهذا القرار . 
وصدرت هذه الشقة ا دولتکم للقيام جا يقتضيه الوضع القائم 
فی ۱٤‏ رجب ۱۲۹۰ھ 


(eV/A/IAVY) 


۷ دفتر العینیات رقم ٩۰٥‏ 

و 

وردت التحريرات الصادرة عن مقام ولایتكم الجليلة « التي یرال صرورة وصح قضاء 
الجوف بعشائره ونواحيه وملحقاته تحت إدارة قائمقام ¢ وربطه بلواء (سنجق) حوران ت وقد 
جاء في هذه التحريرات تفصیلات من الجهاز الإإداري في تلك القائمقامية والخصصات 
اللازمة له . وأحيلت الأوراق إلى لحنة الوكلاء ا لخحاصة وفرغت من قراءتها . وعلى الرغم 


٤٤ 


من أن تلك التحريرات تحتوي على آراء وأفكار دولة الوالي السابق مفصلة » إلا أنه نتيجة 
لتغيره فإن المصلحة تقتضي الرجوع إلى ملاحظات دولتكم » وكذلك ينبغي استقصاء الآراء 
الحلية حول هذا الموضوع وعرضها » كي تتم مذاكرة الموضوع ثانية . وقد أحيلت هذه المهمة 
إلى همتكم . وصدرت هذه الشقة للإعلام عن واقع الجال . 
انتهی في ۱۲رمضان ۱۲۹۳ھ 
(eI)‏ 


۸ دفتر العينيات رقم :AVT‏ 
"إلى محافظة المدينة المنورة 
لقد استقر الرأي على فصل قضاء الجوف عن ولاية سورية » وضمه إلى إدارة ات اليك 
التابعة لحافظة المدينة المنورة ¢ وذلك بناء على إشعا ر صاحب السعادة ¢ و U‏ في ذلك 
من تنظيم وضبط لأمور القضاء وتسهيل إجراء الإصلاحات المزمع إجراؤها فيه . ولكن س 
ا لوحظ من خلال الإشعارات الواردة من الولاية المشا r‏ (سورية) › »عن قسوة ابن 
الرشيد وإثارته للفزع بین القبائل هناك › فقد تم لعشت إبلاع صاحب السعادة بتحریرات 
خاصة في 1٤‏ رجب ۰ه بأخذ تعهدات وتأمينات من ابن الرشيد 4 برفع مظاله ل 
الأهالي والعشائر » کي یتم وجب ذلك وصح القضاء المذ كور تحت إدارته . 
وما يؤيد ظلم وغدر المشار إليه (ابن الرشيد) » ورد محضر من مشايخ ووجوه القضاء 
المذكور إلى صبحى باشا -أحد أعضاء شوارة الدولة- أعربوا فيه عن رغبتهم بالإبقاء على 
الإدارة السابقة للقضاء . كما أشاروا إلى أنه فى حالة بقاء الإدارة القديمة » فإن واردات 
الدولة ستکون على ما يرام وقد صدرت هذه الشقة لحث صاحب السعادة على الإعلام 
عن واقع الحال هناك » وللإعراب عن رأيه ومطالعاته حول هذا الموضوع . 
انتهى فى غرة ذي الحجة ۲۹۰١ه‏ 
)1/۲/۱۸۷€م( 


وتعطينا الوثيقة الأخيرة (رقم ۸۷۳) صورة واضحة عن الوضع › الذي آل إليه الأ تراك 
نتيجة لفشل حملتهم العسكرية على الجوف . فبعد أن عجزوا عن بقائهم فيها » نتيجة 
تعرضهم لضغوط ابن الرشيد وقواته » الذين يفوق عددهم عدد الأتراك في المنطقة »لم يكن 
أمامهم بدیل سوی ما ورد ذکره في الوثيقة المذكورة ؛ أي (وضع الجوف تحت إدارة ابن 
الرشيد) . وهذا اعتراف غير مباشر من الأتراك بالهزيمة . أما "أخذ تعهدات وتأمينات من 
ابن الرشيد برفع مظالمه عن الأهالي والعشائر . ..) » فهو أقصى ما كان الأ تراك يستطيعون 
تحقيقه » في ظل ظروفهم آنذاك . 
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> - منطقة الجوف في النصف الثاني من القرن٤٠ه/‏ القرن ٠٣م‏ 
في السنوات الأولى من القرن الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي) » بدأ أمراء آل 
الرشيد من حائل يفقدون سيطرتهم بالتدريج على منطقة الجوف » بعد أن قوي نفوذ آل 
الشعلان فيها . 
والشعلان هم عشيرة من المرعض من الجمعان من الرولة » تكونت إمارتها فئض بعض 
بلاد الشام . وقد برزوا بروزا واضحا في القرنين الغالث عشر والرابع عشر الهجريين . وهم 
الذين عناهم الشاعر العربى محب الدين الخطيب بقوله : 


"رولا عرب قصورهم الخيام ومنزلهم حماة والشام" 
O,‏ بالشام هم مستقر لهم . وامتد نفوذهم وا اا قریات الملح › 
ونافسوا إمارة آل الرشيد فى مد نفوذها إلى الجوف ووادي السرحان . 
١‏ ه۱۸3۹3/م » وبسط نفوذه مرة أخرى على الجوف » بعد جلاء الأتراك عنها . وبقيت 
الجوف تحت حکم آل الرشید حتى سنة ۱۳۴۷ ه۱۹۱۸/م» EE‏ 
قبل ذلك بسنين . ففي محرم من عام ٠‏ للهجرة (ینایر ٩‏ ۰ »بدا نوري الشعلان 
يسيطر على أجزاء من منطقة الجوف » وعبن ابنه ا حاکما NE‏ 


وطبقاً ما أورده موسيل » فإنه عندما أصبح سعود بن عبد العزيز بن الرشيد أميراً على 
حائل » بعد مقتل سعود بن حمود بن رشید » وحمود بن سبهان » فإنه أرسل رسائل إلى 
نوز شعلا پدجوه الى الم ا E E‏ . وعندما استقرت 
الأمور لنواف الشعلان في الجوف » عين عامراً المشورب أميرا عليها » وواصل سيره شمالا 
حتى وصل إلى القريات » قبل أن يغادرها إلى سوريه . وفي القريات عين نواف بن شعلان 
خا ا ا ا . وتوفي نواف في عام ۱۳۳۹ه۱۹۲۱/م . 
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"عاث عامر المشورب فى الأرض فساداً واعتدى على الحرمات » فشكا أهل الجوف أمره 
إلى ابن شعلان » فوعد بنقله وكأنه أدرك أن أمره سيصير إلى عاقبة سيئة » غير أن بعض 
الزعماء الحليين » الذين لهم علاقة به » نصحوه ببقائه » فتريث في نقله . .' 
ثبت عامر أقدامه في البلاد وتمادى في ظلمه ,واندفع في اعتدائه على الحرمات › 
عندئةك فكر ولو الغبرة من الأهالي في القضاء ء عليه » والتخلص من حكم آل الشعلان › 
فقاد هذه الحركة رجاء بن مويشير » من سكان سكاكا . وعندما أحكم أمره مع من وافقه 
عليه من الأهالي » كتب إلى أخيه حمد بن مويشير » وكان واليا على القريات لابن 
شعلان » وأخبره ا عزم عليه » ونفذ أمره فقتل عبد ابن شعلان » وقتل معه أخاه » وقتلٍ 
معهما القبيس أحد خوياهما . وعندما بلغ حمد بن مويشير ما عزم عليه أخوه رجاء » ومن 
تبعه من أهل الجوف » رحل كل ما كان تحت يده من الأسلحة في القريات إلى الجوف » 


وهب ف إليها ؛ فقامت حر بین ابن مویشیر وابن شعلان"' ا 


O E 
E اا ا ر‎ 
ليبسط نفوذه على المنطقة . وعين ابن رشيد حاكماً على الجوف هو الشويعر . ولكن بعد‎ 
E 
وخلال هذه الفترة كان أهالى منطقة الجوف على اتصال بسلطان نجد » عبد العزيز بن‎ 
› سعود » وابدوا له رغبتهم في الانضمام تحت لوائه . فأرسل عبد العزيز حملة إلى الجوف‎ 


. ٠۳۸-١۱۴۳۷ سعد الجنيدل » بلاد الجوف أو دومة الجندل » دار الیمامة (۰۱٤۵۱ه۱۹۸۱/م) ص‎ )١( 
. ٠۳۸ المصدر السابق > ص‎ )۲( 
. ٠۳۸ المصدر السابق > ص‎ )۳( 


۱0١ 


بقيادة عساف الحسين في عام ١١١۳١ه١۱۹۲/م‏ . وعندما وصل عساف الحسين إلى 
الجوف » وجد أن سلطان بن نواف آل شعلان قد نصب نفسه حاكما عليها» بعد سقوط 
إمارة آل رشيد في حائل » عام ١٤١٠٠ه١١۱۹/م‏ . فدخل عساف الجوف » واستلم الإمارة 
من سلطان بن نواف » الذي ترك المنطقة بعد ذلك . ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الجوف تتبع 
لحكم الدولة السعودية . 


ه - منطقة الجوف والدولة السعودية الثالثة 


منذ امتداد ظل الدولة السعودية الغالثة على منطقة الجوف عام 
۵۱ه!۱۹۲۲/م » في عهد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود» 
حل في هذه المنطقة الأمن والاستقرار التام . وأصبحت فيما بعد جزءا من المملكة 
العربية السعودية » تنعم ما تيح للدولة من إمكانات تسهم في تحسين مستوى حياة 
المواطن » من كل الوجوه . 

ويلقي هذا المبحث بعض الضوء على وضع المنطقة › في الفترة التي أعد فيها مشروع هذا 
الكتاب » من خلال ما تعيشه داخل النطاق الإداري لإمارة منطقة الجوف » وفى إطار المرافق 
الحكومية والخدمات العامة الأخرى » التي تسهم في بناء كيان هذا الجتمع » بادئين ببيان 
المسخل اااي دة إا هة الرت. 

فقد تأسست إمارة منطقة الجوف فى عهد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
وة رمه الله وما فلك الارخ تعاتب على رأ هده الإمارة الامراد الا 
أسماؤهم » حسب الترتيب الزمني : 


: الأمير عساف الحسين‎ - ١ 

أول أمير وصل الجوف من قبل الملك عبد العزيز» وكان ذلك في أول رف ا 
عام هھ / یونیو ۱۹۲۲م : واستمرت إمارته حتی آخر شهر شعبان ۳ هھ / مارس 
NS‏ 
۲ - الأمير عبد الله بن عقيل : 

وصل الأمير عبد الله بن عقيل خلفألعساف الحسين في آخر شهر رمضان 
٣۳‏ ه/مایو ١۱۹۲م‏ . واستمر حتی شهر ذي الحجة ۱٠٠٤١‏ ه/ یونیو ۱۹۲۷ م . 


0۸ 
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> - الأمير عبد الرحمن بن سعيد : 


تولی إمارة ا جوف عام ١۷٤۳٠ه/‏ يونيو ١٠۹٠م‏ » خلفاً للأمير تركي السديري . 


Sy‏ ۰م بدلا من 
عبدالرحمن بن سعيد » الذي استدعاه الأمير عبد العزيز بن مساعد » أمير منطقة حائل › 
بعد عودته من غزوة للحويطات . وبقى النشمي بالوکالة حتی شهر رمضان ٠۳٤۹‏ ه/ يناير- 
فبرایر ۱۹۳۱م . 


- الأمير تركى بن أحمد السديري 


منذ شهر رمضان ۹٤۳٠ه»‏ عاد الأمير تركي بن أحمد السديري إلى الجوف وتسلم 
الإإمارة من ابن سعيد »> وبقی فيها حتی نهاية ۱ھ / ابریل ۹۳م » وهو العام الذي 
انتقل فيه قصر الإمارة من دومة الجندل إلى سكاكا . 


- الأمير عبد العزيز بن أحمد السديري : 


في شهر ڏي الحجحة عام ۲ھ / مارس ابریل ٤۹م‏ > وصل الاسر غك العزيز 
السديري لاستلام إمارة الجوف ا لأخحيه ترکي السديري » وبقي غل رامن الإمارة 
حتی ۷٣۱/۱۳/٥۱ھ‏ (۱۸/۳/۱۹۳۸) . 


۸- الأمير محمد بن أحمد السديري : 

تولى إمارة ا لوف من ۱١/۱/۱۳۰۷‏ هھ (۱۸/۳/۱۹۳۸م) » حتی ۹/۱۳۹۲/٥هم‏ 
(۳ م( . 
-٩۹‏ الأمير عبد الرحمن بن أحمد السديري : 

تولی إمارة ا جوف فی ۹/۱۳۹۲/٥هھ‏ (۳٤۹/۱۹/٥م)‏ » واستمر حتى ١١١٤٠/۷/١ه‏ 
)۲۷/۹۹۰م( . 
٠١‏ - الأمير سلطان بن عبد الرحمن السديري : 

تولی إمارة ا لوف من ۱۰٤۱/۷/۱ھ‏ (۲۷/۱/۱۹۹۰م) » حتی ۱۹٤۱/١/١٠ه‏ . 
۳/۹/۱۹4۸( . 
١‏ - صاحب السمو الملكى الأمير عبد الإله بن عبد العزيز آل سعود : 

عين أميراً منطقة الجوف فی ۱۹٤۱۲/۰/۱هھ‏ (۳/۹/۱۹۹۸م) » حتی ١٤۲۳/۰۸/۲٤١ه‏ 
EIN‏ 
١‏ - صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدربن عبد العزيز آل سعود : 


عين أميراً منطقة الجوف فی ۲۳/۰۸/۲۲٤۱ه‏ (۳۰/٠٠/۲٠٠۲م)‏ » وهو الأمير الحالى 
فة ار 


الأمير عساف الحسين الأمير ابراهيم النشمي 
(aE - ۱۳4۱)‏ (۳۹-1 ۱ھ( 


الأمير عبد الله بن عقيل الأمير عبد العزيز بن أحمد السديري 
(a۳9 ۳(‏ (۷-1۲ اھ( 


الأمير تركي بن أحمد السديري الأمير محمد بن أحمد السديري 
۳٦-۱۳٤٥ (‏ ۱ھ) (۱۳۱-۱۳۹ھ) (۷ ۳۲۱ھ( 


۱٣1۱ 


الأمير عبد الرحمن بن أحمد السديري الأمير عبد الإله بن عبد العزيز آل سعود 


(۹۲ ۱ھ( ٤۳-۱1۹(‏ ۱ھ( 


(۱۱۹-۱1۰ھ) (۳ھ- (٠‏ 


1۲ 


الفصل السادس 


الرحالة الأوروبيون 


1۳ 


: الرحالة الأوائل‎ - ١ 

خلال القرننن الغالث عشر والرابع عر اجره ة (التاسع عشر والعشرين للميلاد) › 
حظيت منطقة الجوف باهتمام عدد من الرّحالة الأوروبيين الذين زاروها وسجلوا ما روه 
عن حياة أهلها . 

وق رار هو لاء الرعاة اة فمن رالات قا هاا شه الزي الحرة فن 
وقت ازداد فيه الاهتمام بهذا الجزء من العالم لأسباب عدة . 

وهناك بعض الأمورء التي يجدر توضيحها قبل الدخول فی هذا الموضوع . فالأماكن 4 
التي ارتادها هؤلاء الرحالة» »لم يصلوا إليها إلا ي ومخاطر عظيمة . فلم تتوافر لهم › 
في تلك الأيام ¢« وسائل المراصلات الحديغة 4 التي EY‏ بواسطتها التنقل بين هذه 
المناطق » في يسر وسهولة » خلال فترة قصيرة . 

كما أن هؤلاء الرحالة قد جاءوا إلى مجتمعات » تختلف عن مجتمعاتهم » في اللغة 
والديانة al a‏ . وعلى الرغم من أن 
عدداً منهم أشادوا بحسن الضيافة والكرم » الذي صادفوه من قبل الأهالي » فإن بعضا منهم 
وجد صعوبات بالغة في تحقیق الهدف ۰ الذي حدا بهم الع زيارة هذا الجزء ء من العالم : 

کانت الآهداف »من وراء رحلات ھؤلاء الرحالة ا شبه الجزيرة العربية » متعددة 
ومتباينة ؛فمنها أهداف سياسية › ومنها علمية چا وراء المعرفة > ومنها ا المغامرة › 
ومنها طمعاً في الشهرة . ولكن يبقى شيء واحد يجمع بين كل هؤلاء الرحالة » وهو 
الشجاعة والإقدام »> إضافة ا خلفیه ثقافية واسعة ۰ ومعرفة باللغة العربية ۰ وعادات 
الشعوب التي سيزورونها . 

إن الكتابة عن هؤلاء الرحالة في هذا الفصل »ل3 تعني بالضرورة الاتفاق ميم على کل 
ما جاء في کتاباتهم ؛ فهم أحياناً کانوا یجانبون الحقيقة » كما ينقلون س خاطئة › أحيانا 
أخرى . ولكن الذي لا شك فيه أن بعضاً منهم جاء باحثاً ومستكشفاً » وهو يتسلح 
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بحصيلة وافرة من المعارف والعلوم » ما جعل بعض أحكامه » التى بناها فى نهاية رحلته » 
تأخذ صفة الحقائق » وليست فقط فرضيات واجتهادات . 


ويورد هذا الفصل نحة مختصرة عن أولئك الرحالة » الذين زاروا الأجزاء الأخرى من 
شبه الحزيرة الحربية » قبل أن يتطرق إلى الرحالة الذين جاءوا إلى منطقة الجوف» لإلقاء 
بعض الضوء على مدى اهتمامات أولئك الرحالة . 


ذا ما سالنی آي تسان عن سب قيامى رخاتي هذه فلا أسعطيع أن أبدي سيا 
أفضل من رغبة ملحة في زيادة المعرفة » هذه الرغبة ا العديد من بني البشر إلى 
رؤية العالم ومعجزات الخالق فيه" .لعل هذه اللإجابة البليغة 0 ضا لکل الأسبات 
التي دفعت الرحالة الأوربيون إلى القيام برحلاتهم » وقد قالها مغامر بولندي زار المجزيرة 
العربية في عام ٠٠١۴۳‏ للميلاد . 

تبدأ سلسلة الاستكشافات الجغرافية الحديثة للجزيرة العربية » برحلة قام بها كارستن 
نيبور (طس اع «عاءءه)) الألماني المولد » الدنغاركي التبعية . وقد قام (نيبور) برحلته › 
التي شرفت عليها حكومة الدنغارك »في عام ١۷١١ه‏ / ۲٦۱۷م‏ » وكان الهدف منها 
استكشاف بلاد اليمن . وقد ظل كتابه 'رحلات فى الجزيرة العربية"' (1۸¡ e[8‏ ۵۷آ 
م() كأول محاولة أوروبية جادة ونزيهة » تتکلم عن بلاد العرب وأهلهاء و 
عاداتهم واساليب حياتهم . وقد خص (نيبور) كتابه ببعض الفصول عن ا 
الصحراء » الذين لم يلتق بهم في اليمن بل التقى بهم وهو يرتحل متخفياً » في سيناء 
وصحراء العراق والشام . 

وبعد رحلة (نيبور) بقرن من الزمان » زار الأجزاء امنوبية الغربية من الجزيرة العربية عدد 
من الأوروبيين » من بينهم جوزيف هاليفي )Jseph Halevy)‏ الذي أصبح في عام 
)1۸۷| 17۰م( أول من كشف مأرب من الأوروبيين » ونقل نقوشها . وزار مأرب بعد 
ذلك عالم الآثار النمساوي إدوارد جلاسر (seھ61 ۴Ew ard‏ ) .أما في حضرموت » فقد 
نجح كل من 'ولستد' (لعاءااء۷ .۸ .6) » في سنة ١١۲٠ه١۱۸۳/م‏ » والعالم الألماني 
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آدولف فون فریده ۷٥۲۸ ۷!٥۵۴(‏ 1ه ل4) » فی عام ۱۲۵۹ھ / ۳٤۱۸م‏ » فى التوغل داخل 

ومن الرحالة البارزين » إلى جنوبى الجزيرة العربية اش هھیرش )1e٥ ۴۳٤1۲٥۸(‏ » فی عام 
۱ه۱۸۹۳/م » وكذلك تیودور بینت (81۲ ۲۲80۵0۲) فی وقت متأخر» من العام 
نفسه . وکان بینت یرتحل مع زوجته . 

أما في الأجزاء 2 من الجزيرة العربية » فقد كانت هنالك رحلات سبقت رحلة 
(نيبور) بوقت طويل و الرحلة التي قام بھا لودفیکو فارثما (c0ز0۷ل0ع]‏ 
)arth e2‏ ما بین عامی ٤-۹۰٩‏ ۹1ھ (1۰۸-۱15۰۳م) . 

والرحلة التى قام بها جوزیف بتس (Joseph Pitts)‏ فی عام ۸ هھ - AV‏ م 
وكذلك رحلة )دوميiغg‏ بlدlı‏ ېل (Domingo Badeay Leblich)‏ « التي قام بها 
كسلفيه إلى بلاد الحجاز . وكان (دومينغو) أسباني المولد » ارتحل في بلاد العرب باسم 

وبعد رحلة ( رع بيه العباسي) ا بلاد ا ازداد علد الأوربيين الذين قدموا 
هذه المناطق ؛ ويذكر منهم بورکارت ٤ K. e‏ اللي 2 ٤‏ 
تمکن (بورکارت) من القيام برحلاته بسهولة في بلاد الحجاز» لآ نه کان يتكلم اللخة 
العربية ¢ إضافة ا إشهاره للإسلامه . ففي عام ۹ه ٠ A‏ زار حدة والطائف 
ومكة » ثم وصل س المدينة متتبعاً الطريق الساحلي الخربي . أما كتبه » التي تصف رحلاته 
هذه » فقد ظهرت في لندن عام ET م/۱۸۲۹4ھA ٤‏ کتابه "ملاحظات عن البدر 
gllyھlبia" )Notes on the Bedouins and the Wahhabis)‏ مصدر [ تار ا 


واقتصادياً » عن الدولة السعودية الأولى . 


أما ثاني الرحالة العظماء إلى مكة والمدينة في القرن الثالث عشر للهجرة (التاسع عشر 
للميلاد) » فقد كان الإنجليزي ریتشارد بیرتون (80۲۲0۸ ١۸3۲ءR1‏ 81۲) » الذي زار مكة 


1۷ 


في موسم حج عام ۹١۲٠١ه۴١٠۸٠/م‏ . وقد ظهر كتابه : 'الحج إلى المدينة ومكة' 
)Persona1 Narrative of a Pilgrimage to al-Madina & Mecca)‏ فی لندن عام 
4۱ھ۱۸90/م > ودرس (بیرتون) إقلي الحجاز دراسة مستفيضصة › وقد وصل ل ينيع 
كأحد الحجاج الأفغان » ومنها زار المدينة وتابع رحلته إلى مكة . وقد أضاف الكشير إلى 
العلومات الجغرافية عن بلاد العرب » بعد أن أرسله الخديوي إسماعيل لكشف وفحص 
خامات الذهب » التي قيل عن وجودها في شمال الحجاز في إقليم مدين . 

أما وسط الجزيرة العربية » فقد ظلت المعلومات عنه قليلة إلى أن زار هذا الجزء » في عام 
۹-۴٣١۲۳١ه۱۸۱۹/م‏ » الضابط الإنجليزي سادلر (زعا ل5 .۴ .6) » الذي أوفدته 
اللشكومة البرطاتة فى الهند :رة ارقت عل عقيف ف اة الحرة إا اة 
إبراهيم باشا . وقد وصل (سادلر) لئ القطيف » ثم إلى الإحساء فمنفوحة » فالدرعية 
فالرس » ومنها سافر إلى المدينة وينبع ثم جدة . وبهذا أصبح أول أوروبي يخترق الجزيرة 
العربية » من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي" . 

وقد انقضت خمس وعشرون سنة »قبل أن يبدأ جورج أوغست والن (ع8إ0ء6 
)Augustus Wain‏ رحلاته المكثفة إلى أواسط الحزيرة العربية . وهو واحد من عدد من 
الا اكه ن ال وز ن ادن رادو هدا اط هو بخ د ادت رح وال 
ومن تبعه بعد ذلك » من معرفتنا بانطقة الوسطى من الجزيرة العربية . وتعد رحلة والن › 
ذات أهمية خاصة » لأنه وعدد من الرحالة الذين جاءوا بعده » زاروا منطقة الجوف » وتركوا 
معلومات غاية في الأهمية عن المنطقة › في القرن التاسع عشر . 

أما فى الصفحات التالية فسوف نتطرق إلى الرحالة الأوربيين الذين تحدثوا عن منطقة 
الجوف بالتفصيل في القرن الثالث عشر للهجرة (التاسع عشر للميلاد) . 


. G.F. Sadleir, Diary of a Journey across Arabia, (1819), Falcon and Oleander, (1977) (1) 
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أ - أو لریخ سيتزن )¢$ Ori‏ : 


كان (سيتزن) أول أوروبي يوجه اهتمامه إلى الجوف . ومع أنه لم يقم بزيارة فعلية لهذه 
المنطقة بنفسه » إلا أنه حاول قدر استطاعته لكى يتعرف عليها » وعلى المناطق الوسطى فى 
الجزيرة العربية . وكان (سيتزن) يعمل في السلك الدبلوماسي لللإمبراطورية الروسية » وكان 
مستشرقا وعالم نباتات وارتحل بصفته مسلما ينوي الحج ال مكة المكرمة > فی عام 
۴۶ه۱۸۱۰/م . وبعد استعداد طویل لرحلته » اتجه جنوبا ؛ ولکنه توفی بالقرب من تعز . 


قبل أن يبدأ (سيتزن) رحلته إلى الجزيرة العربية » حاول جمع أكبر قدر من المعلومات 
عنها . ولهذا أرسل يوسف المالكي من فلسطين إلى الجوف » ليستطاع المنطقة . وكتب 
ات الإ ( من ت ج ا 


"في نهاية اليوم التالي وصلنا إلى الجوف . وهذه المنطقة هي دون شك المنطقة نفسها 
التي يذكرها بوشنغ (805108) باسم "جوف السرحان' » والتي تتبع نجد . ويجب ألا 
نخلط بين اسمها واسم الجوف في العربية السعيدة (بلاد اليمن) . وتوجد في الجوف عدد 
من القرى الصغيرة » لا أتذكر منها سوى ثلاث : سوق الدرع » وسوق السعيدين » وسوق 
عين أم سالم . ولا تبعد هذه القرى عن بعضها سوى مسافة قصيرة . وبيوتها مبنية من 
الطين » ولكل بيت باب رئيس يؤدي إلى الخارج » وحديقة مزروعة بأشجار النخيل › 
ويحصل الأهالي على الماء من الآبار » مستعملين دلاء تجرها الجمال . وعلمت أن أتباع 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد حكموا المنطقة لمدة تقارب العشرين عاما » ولسنوات قليلة 
خلت هذه القرى (يقصد أحياء الجوف) تشكل الحدود الغربية لمنطقة نفوذهم . وبالقرب من 
هذه القرى يقع مبنى قدي » يجب على المهتمين من الدارسين زيارته » وهو يشبه المسلة وله 
سلم متعرج يؤدي إلى الطابق العلوي . ولا شك أن ارتفاع هذا البرج كبير» إذ يبلغ ثلاثة 
أضعاف أعلى مئذنة فى البلدة" . 


U. J. Seetzen, "Beytrage zur Geographie Arabiens", Monatliche Correspondenz zur Beforderyung der erd-und (¥) 
Himmels-kunde, (November 1808), Vol. XLVI, pp. 386-388. 
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ويدعي يوسف المالكي أنه واصل رحلته إلى الجزء الجنوبي من صحراء النفود ؛ ولكن ما 
كتبه عنه تنقصه الدقة » التي كتب بها عن الجوف نفسها . أما الوصف الذي أعطاه للبرج › 
فهو يقصد به مثذنة مسجد عمر بن الخطاب . وهو وصف -لا شك- دقيق . 


: George Augustus Wallin jll ب - جورج أوغست‎ 


& أن (سیتزن) هو ول أوروبي حاول أن يحص الجوف بالكتابة عنها» e‏ آنه لم يزرها ¢ 
إلا أن أول أوروبي معروف زار هذه الإنطقة هو العالم الرحالة السويدي جوزچ اوعست والن 
George Augustus Wallin)‏ ) . وكان يتقن اللغة العربية » ورحصل على منحة من 
جامعته من أجل السفر إلى الجزيرة العربية . وقد درس الطب » وكان يعالج الناس الذين 
التقى بهم أثناء رحلاته » وقد أسلم وتسمى الشيخ عبد الولي 

ويعد هذا العالم الرحالة » هو الرائد الأوروبي الحقيقي الذي وفق إلى دخول شمالي 
ا لجزيرة العربية » إذ رحل إليها مرتين في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي ؛ المرة الأولى 
فی عام ۱١٠۱۲ه١٤۱۸/م‏ » والثانية فى عام ١٠٠۲٠ه/‏ ۷٤-۸٤۱۸م‏ ؛ فادهش العلماء بغزارة 
معرفته لها » إذ تناولها فى مختلف حقولها » حتى إنه وصف أساليب الزراعة والري فيها › 
كما وصف الأماكن الأثرية › واستنبط أحكاما منطقية عن بقايا الآثار التي رآها . 

حب (جورج والن) أهل الجوف الذين زارهم عام TT‏ وأثنى على کرمهم 
وسجاياهم » وکتب أجمل وصف عنهم وعن منطقتهم 2 . وقد بدا وصفه بوادي السرحان 
الذي اجتازه » وذكر أن تلال وادي السرحان را تكونت بفعل الرمال » أو الرياح » التي 
قڏذفت ر الصحراء وجمعته في أكوام حول جذوع الشجيرات > فانخذت هذه الأكوام تکبر 
ا عبر السنين »› ر تلالا وجبالا > وإذا هطل المطر بغزارة جعل هذه الطقة 
أكثر أراضي الصحراء خصبا 

ثم ينتقل إلى وادي الجوف الذي يصفه بأنه "دائري الشكل تقريبا تحيط به سلسلة 


. George Augustus Wallin, Travels in Arabia, (1845 & 1848), Falcon-Oleander (1979), pp. 138-158 (۱) 
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(جبال الجوف) ذات الارتفاع المتساوي » الذي يقارب خمسمائة قدم (۲١٠متراً‏ تقريباً) إذا 
ما قيس من السفح" . ثم يصف (والن) بلدة الجوف (دومة الجندل) » فيقول إنها 'تقع في 
منطقة نصف داثرية » يبلغ طول قطرها من الغرب والشمال الغربى » إلى الشرق والجنوب 
الشرقي حوالي ۰ o۹۰‏ خحطوة وفي مرکز هذه الداثرة تنتصب قلعة مارد القديمة › مواجهة 
الشمال » وتطل على الجوف والوادي بكامله . . وأن أكثر المنازل هنا توجد فيها غرفة مستقلة 
عن البناء الرئيس » يسمونها (غرفة القهوة) » يستضيفون فيها الغرباء والزوار » وفيها يتناول 
الضيوف القهوة والطعام . والبساتين ومزارع النخيل بعيدة عن البيوت » وتتابع إلى أعماق 
الوادي . 
0 وهناك أقنية N a a‏ 
وتحصصس لکل بستان عدد من الساعات » حسب مساحته . وهذه الحصة تحددها في النهار 
ل النجوم e‏ هذا e‏ کک 
هذا الوادي ۰ « ولا يتطلب استخراجه الحفر العميق کما هو ا لجال في المناطق « 
فأعمق الآبار هنا لا يتجاوز عشر قامات" . 

'وبالإضافة إلى زراعة أشجار النخيل » فإن أكثر الأشجار المعروفة تنمو فى الجوف اشا 
مثل : التن والمشمش والأجاص والبرتقال والعنب bl:‏ الرمان فلا تنجح زراعته کتیرا هنا . 
كذلك فإن زراعة الخضار قليلة خا »> ولکن تزرع الذرة بين E‏ البساتين ویکاد 
محصولها يکفي حاجة مزارعيها . وهذا أمر نادر في قری ا 

وقول( ولإ دة ارف جخدها التورتون أول لةه ف جد أا سان غد 
فيعدونها في سورية . ولم أسمع أبدا عرب هذا المجوار يقرنون اسمها بوادي السرحان » كما 
ذکر (نیبور) و (سیتزن) . 


. Wallin, op. Cit., p. 140 (€) 


۷۱ 


أشجار نخيل من سکاکا 


ثم ينتقل (والن) إلى وصف بعض ملاح التكوين الاجتماعي للجوف (دومة الجندل) 
فيقول انها عات من ای فرعا تس ارفا سیا سکاتها إلى قائ 
مختلفة . . ويلاحظ أيضا أن سكان الجوف أكثر اتصالا بسورية منها بالعراق » وذلك من 
الناحية التجارية . والتجار الذين يأتون ا جوف هم التجار السوريون وحدهم > على 
عکس ما يحصل في نجد » حيث ندر أن تصادف تاجرا سوريا . 


أما أحياء الجوف فيعد دها (والن) كما يلى : 


اله ي الأول الخرب: ويقسم إلى ستة أقسام هى 
عشوان » ابن حصيني » صناع المرعي » الجفرية » عين أم سليم 


V۲ 


وابن قعيد . وهذه الأقسام قريبة من بعضها وت تقع في الطرف 
الشمالي الغربي من الوادي » ويقطنها حوالي مائة أسرة تنحدر من 
شمر » وتحمل اسم (حمولة المناصبة) . ويقيم أكثرها في حي (ابن 
و ر ا 


الحي الناني : الدرع : أو سوق ابن درع وهو أقدم أجزاء البلدة» وبيوته مبنية 
بشكل جزئي من حجارة مربعة الشكل » شبيهة بحجارة القلعة 
(قلعة مارد) » والملسجد (مسجد عمر بن الخطاب) : ويقال إن 
القسم الأكبر من سكان حي الدرع قد نزح إلى دومة الجندل من 
e‏ یتر)" في کتابه إلى أن (ب: بني در) آي (بني درع) يقيمون 
في واد في جبل اجا اسمه وادي أو (هفل) 4 وقد يعدون 
أجداد 6 الدرع » حیث غادروا مساکنهم ٤‏ ورجا سلکوا الدرب 
التي ما تزال مطروقة عبر القصيم » حتى وصلوا إلى طي » ومن 
هناك إلى جبة فالجوف . ولا تزال بعض الأسر هنا تدعو نفسها 
بالقراريط » وهى سلالة غاية فى القدم . ويقول أفراد القراريط 
هؤلاء إنهم نزحوا في البدء من جبة . ولعلهم بقية الذين أشار 
إليهم مؤلف (القاموس) باسم (قروط) » فقال إنهم بنو كلب . 
والمعروف أنهم عاشوا قديا في هذه النواحي » ورا في جبة أيضا 
حيث لا يزال يوجد حي هناك باسم (سوق بني کلب) . 
r ACS E NE‏ 
لا ملت به ر وال رل اه ل يس 

Carl Ritter, Die Erdkunde im Verhaltniss zurr Natur und zur Geschichte des Menschen , Berlin, (146-1847) (1) 
اعتمد (کارل رر ينز) في معلوماته » التي أوردها في كتابه » على أعمال‎ 


DA 


الجی الق اتن 


الي الراببع : 


E Es 


'وتوجد في الدرع ثلاثة ينابيع غزيرة المياه : الكبرى » وبرد زبيدي » 
وعىن الجمل . ومجموع سکان هذا الحجي يبلغ مئة وعشرين اسرة . 


سوق السعيديين : أو السراح » وتقيم فيه خمس قبائل » هي : 
السعيدان والعمر والعباسي والسلمان والحبوب . ومجموع الأسر 
فى هذا الحجى مائة وعشرون أسرة . ويعد هذا الجى » بعد حى 
الدرع ¢ أقدم أحياء دومة الجندل" 


الرحيبيين : وفيه حوالي سبعون أسرة يقال إنهم نزحوا من قرية 
رحيبة السورية . . وقيل إنها في الأرض (التحتا) » بين حوران 
والنبك . وفي هذا السوق نبع جار اسمه "العروس' . 


الحي الخاممس : العلاج : وفيه أربعون أسرة يقال إنهم نزحوا من الطفيلة بالأردن . 


اف الف د 


وفي هذا ا لحي نبع من المياه أيضاً . 


عدد سکان الجي حوالي ستين أسرة » کانوا قد نزحوا من وادي 


السرحان إلى الجوف . 


ا لحي السابع : حي الدلهمية : وكان في السابق صغيراً وقريباً من خذما» وفيه 


Wallin, op., p.142. (1) 


حوالي عشرین اشا تنحدر وسکان (السراح) »من منبت واحد : 


V٤ 


وعلاوة على الأحياء السبعة السابق ذکرها ¢ والواقعة في شکل 
نصف دائري » فلقد أورد (والن) الأحياء الآتية أيضا : 


الحي الثامن : القراطين : ويقع في الجزء الغربي من الوادي وتسكن هذا الجي 
أسرتان متحالفتان مح حي الغرب . 


الحي التاسع : الوادي : وتسكنه ثماني أسر متحالفة مع حي الدرع . 
الحي العاشر : الغطي : تسكنه أسرتان تحالفان السراح 


ا لحي الحادي عشر : السعيدان : وهذا الجي عبارة عن مزرعة نخيل تملكها أسرة تسكن 


خذما. 


الحي الثاني عشر : : الجرعاوي : : فيه أربع ا نزحت من جبهة ة وأصلها من (الرمال) أحد 
بطون "شمر" . 


وبعد أن يعدد (جورج والن) أحياء دومة الجندل ويصفها » ينتقل إلى تاريخها قبل 
الإسلام » وأثناء حكم (الأكيدر) لها ؛ ثم ينتقل إلى الفتح الإسلامي والغزوات التي قامٍ 
بها المسلمون آنذاك . ثم يتحدث ر خ الجوف في مرحلة لاحقة » ويصل أخيرا 
إلى وصف بعض نواحي الحياة في هذه المنطقة فيقول : إن الأولاد هنا - يقصد في دومة 
الجندل - يلقنون منذ الصغر أصول الدين وشعائره . وتنتشر بينهم القراءة والكتابة » أكثر ما 
هي عليها في المدن العربية الخاضعة للحكم التركي . 

ويصف طباع أهل الجوف بأنهم مضاييف كرماء » ومهذبون مع الغريب » وانه لم يلق › 
N‏ 
أفضل من استقبالهم له . وأهل الجوف كما يقول والن - ي يشتهرون واهبهم الشعرية » وأنه 


1۷0 


الساحرة' . 

ويشيد (والن) بت بتمر الجوف فيقول : إنه من أطيب أصناف التمر» ونكهته تفضل نكهة 

تمر البصرة وبغداد؛ وت آنه ظل یکاد یکون طعامه الوحيد طوال أربعة أشهر › فانه لم يل 

تذوقه أبدا . ويقول : : في الوقت الذي يصرب المثل بجودة تمور تيماء وهي من صنف 
واحد› إلا أن في الجوف أصنافاً عديدة وكلها جيدة » وقد أكلت منها خمسة عشر صنفاً . 

ويقول (والن) : "إن سكان الجوف يعدون مدينتهم في وسط الدنيا » ولهذا يطلقون عليها 
اسم (جوف الدنيا)" . 

ويمكن الوصول إلى دمشق من الجوف في حوالي سبعة يام » ومواقع المياه على الطريق 
بينهما هي : النبك ووادي السرحان ومريرة وغراب وقراقر والحازم والأزرق وبصرى وحريرة 

(Dias 

ورزدلي في طريق الحج والعوج ودمشق ‏ . 

'والطريق من الجوف إلى الرياض »وهي المطروقة في الأكثر » تمر عبر جبل شمر 
من الجوف إلى الرياض عن سبعة أيام » فيما إذا كان السير عبر الصحراء (النفود)" . 

'بينما يصعب الوصول إلى المدينة المنورة عن طريق تيماء والعجر » في أقل من تسعة 
أيام والطريتق من جوف إلى العراق تمر بأرض الد الشمال الشرقي من 
Ee‏ 


: William Gifford Palgrave فير>ۈێڑlڊ ج - وليم جيفورد‎ 


کان (بالجریف) قد غادر معان في ۱١‏ ونیو (حزیران) من عام ۲٦۱۸م‏ » الموافق ۱۷ ذي 


Wallin, op., cit., p.150-151. (1) 
Ibid, p.151. (Y) 
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Er 
ا‎ 1 


ا 


E 


u 


أحد بساتين الجوف » صورة التقطت عام ١٣٠٠ھ‏ 


D24 


الحجة 1۲۷۸ه. ووصف الجوف فى الجلد الأول من كتابه الذي ألفه عن رحلاته" . 


وقد اشتمل کتابه على بعض الغرائب » ما دفع سانت جون فیلبي (ط 1زط۲ ٥ه[ )8٤.‏ 
إلى القول بأن (بالجريف) لم يقم بزيارة كل الأماكن » التي ذكرها . 

والتى لا شك فيه آنه زار الحرف > وقد وضلها متعبا متهك القوى ٠‏ ختى إنه عندما 
أشرف عليها ورأى البحيرة والبساتين الخضراء » أطلق عليها لقب (الفردوس) أو (الجنة) . 
و نعت (بالحريف) أهل الجوف بالكرم وحسن الضيافة » مما كان له الأثر في تشجيع 
ارال عر عراشو امك 


و (بالجريف) هذا كان يهوديا في الأصل » ثم اتجه إلى المذهب الكاثوليكي » ثم انضم 
إلى جماعة اليسوعيين . ولكنه اا إلى البروتيستانتية » بعد رحلاته في البلاد 
العربية E‏ (سالم أبو محمود القيسي) » ورافقه في رحلاته شخص 
يوناني كان يعمل مديرا لمدرسة يونانية في زحلة في لبنان . وقد :5 e‏ ني باسم 
(بركات) » كما انتحل (بالجريف) صفة طبيب سوري » يسافر مع قريبه اللبناني . 

وكان الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث » هو الذي مول رحلة (بالجريف) » الذي يقال 
إنه كان جاسوساً فرنسياً » مهمته أن يعرف الأوضاع السياسية في المناطق القريبة من سوريا 
ومصر » من أجل ضمان سلامة قناة السويس »التي كان العمل قد بدأ فيها قبل ذلك 
بقليل . ومهما كانت ظروف رحلة (بالجريف) » فإنه لا يقل شأناً عن (جورج أوغست 
والن) » ولهذا فسوف نتوسع قليلا في الكتابة عن رحلته إلى الجوف . 

في الفصل الثاني من كتابه » الذي خحصصه للحديث عن الجوف » يقول بالجريف بعد 
رحلته الشاقة في الصحراء » وعندما بدت الجوف لناظريه ببساتينها الخضراء : ”كما لو 
كانت جنة الخلد » التي لا يستطيع أن يدخلها أحد مالم يكن قد مر على جسور جهنم من 


W. G. Palgrave, Narrative of a Tear's Journey through Central and Eastern Arabia (1862-1863), London and (1) 
Cambridge (1865), Vol. I, pp. 46-86. 


Z. Freeth and F. Winstone, Explorers of Arabia, pp. 153-192. (Y) 


۷۸ 


قبل" » وبهذا يشير إلى الحر والعطش » اللذين صادفهما في الصحراء » قبل وصوله إلى 
الجوف Ty‏ ت 
الأراضي الجزائرية . 

وقندما اقكرن با ريقف من البلدة نفا قال اقرب عا أننان من الرجال تبان 
ملابس جديدة » ويمتطيان فرسين » ويتسلحان > كما هي العادة في هذه المناطق » وقاما 
بتحيتنا بقولهما (يا مرحبا) › > ثم أخذا كمية كبيرة من التمر وقربة من الماء وقدماها لنا" . 


E N‏ نفسها » الذي لن تلاقي له مشيلا 
في شمال الجزيرة كلها » وكان الماء صافياً وبارداً » استخرج من البشر قبل قليل' . 

"أما أكبر الرجلين فكان فى حدود الأربعين من العمر » طويل القامة » متين البنيان » 
غا ا ل ف فل کا کر واا فک کو ق فاا ل کر 
إلى شخص على شيء من الجاه والأهمية . وكان اسمه (غافل الحبوب) » زعيم آل الحبوب 
فى الجوف " . . . . أما الشخص الثانى فهو (صافى) » وبدا أصغر سنا من رفيقه وأقل أناقة 
في ملبسه » مع أنه مثل (غافل) كان يتمنطق بالسيف ذي الغمد الفضي » الذي يحمله 
الرجال ذوو الشأن في الجزيرة العربية" . 

ويقول (بالجريف) إن كلا من الرجلين أصر على استضافته ورفيقه » ولكن أذعن 
(صافي) أخيرا لرغبة قريبه الأكبر سنا (غافل) » الذي رافقهما إلى منزله . 

ويقدم (بالجريف) وصفاً للمنزل فيقول : 'وتوقفنا أمام بوابة تتسع لدخول شخص يركب 
جملا » ونزل غافل عن فرسه » ونزلنا نحن ووقفنا بانتظار أوامر أآخرى . . ثم عاد مضيفنا 
وطلب منا أن نتبعه ؛ فدخلنا بوابة أخرى » ووجدنا أنفسنا في ساحة صغيرة يحيط بها 
النزل من ثلاث جهات » بينما بقع في الجهة الرابعة اسطبل للخيول والجمال e‏ 
دخلنا غرفة القهوة . . والتي يغني وصفها عن وصف ساثئر الغرف المشابهة في الجزيرة 
العربية » مع اختلافات بسيطة بينها . . وغرفة القهوة هنا يبلغ ارتفاع سقفها عشرين قدماً 


Palgrave, op. cit, Vol. P.49. (۱) 


۱۷۹ 


ووا خسن وغ ها ا ع قدا را . . وسقف الغرفة من الخشب وأرضيتها 
I TT E‏ 
ويوجد مكان إشعال النار وإعداد القهوة » في الطرف البعيد من الغرفة ". . . . 


وبعد وصق مقصل لطربقة ة استقبال الضيوف » في غرفة القهوة ة أو "المضافة" ينتقل 
(بالجريف) إلى وصف طريقة إعداد القهوة العربية وتقديها للضيوف . ثم يأخذهم مضيفهم 
لزيارة بستانه » بعد عصر ذلك اليوم . وهنا يتطرق للحدود الجغرافية e‏ 
فيقول : "هذه المنطقة عبارة عن واحة منخفضة بيضاوية » يبلغ طولها من ستين إلى سبعين 
ا الشمالية » التي تفصلها عن سوريا ونهر الفرات » وبين النفود 


وقد كانت زيارة (بالجريف) إلى الجوف في فصل الصيف » أي الموسم الذي تنضج فيه 
الثمار» ما جعله يسهب في وصف البساتين ومزروعاتها فيقول : 'إن البساتين في الجوف 
ذات شهرة واسعة وهي تستحق ذلك » لأن إنتاجها يفوق إنتاج البساتين في جبل شمر » 
وأعالى نجد » والحجاز » وما يجاورها . . وهنا وجدنا اهتماما خاصا بزراعة أشجار النخيل › 
ومع أن معدل إنتاج الشجرة هنا لا يصل إلى المعدل نفسه في نجد والإحساء » إلا أنه يفوق 
بكثير ما تطرحه الشجرة من الصنف نفسه فى مصر وافريقيا » أو وادي دجلة من بغداد إلى 
البصرة . وليست أشجار النخيل هي وحدها التي تزرع هنا » فهناك أشجار المشمش والبرقوق 
والتين والعنب » التي تتفوق ثمارها في الطعم وفي كمية الإنتاج على مثيلاتها في دمشق › 
أو على هضاب سوريا وفلسطين . وتزرع بين الأشجار مختلف أنواع الخضراوات والحبوب : 
وهنا يرى المسافر » الذي يريد مواصلة رحلته إلى الداخل » لآخر مرة كيف يتم توزيع مياه 
الري على كل الحقول والمزروعات . هذه المياه تأتي من الينابيع الجارية » بینما تستخرج میاه 
الري في نجد وما يجاورها من الآبار » مع ما يتطلبه ذلك من مشقة كبيرة . وتحيط بالبساتين 
في الجوف جدران عالية مبنية من الطين » وتخترقها شبكة من قنوات الري » التي توصل 


Ibid, pp. 49-50. (1) 
Ibid, pp. 56. (¥) 


أل ا 


أومن بين كل الأصناف » التي تزرع في الجوف » يعد التمر هو الصنف الوحيد » الذي 
يصدر من أجل البيع » ومن هذه العملية يحصل الأهالي على دخل معقول » ال من 
المنطقة نفسها فقط > بل من تبوك وحائل ودمشق وبغداد » ومن أي مكان يصدر إليه التمر . 
ويعد التمر هنا خبز الأهالي » ووسيلة للحياة » ومصدراً للرزق" 

ثم ينتقل (بالجريف) إلى وصف بقية البلدان والتجمعات السكنية » في منطقة الجوف » 
فيذكر أن سكاكا » التي تقع على مسافة واحد وعشرين ميلا إلى الشمال الشرقي من دومة 
الجندل › > لا تقل عن الأخيرة خصوبة في التربة » أو في عدد السكان » الذين يبلغ مجموع 
عددهم في المنطقة كلها -کما یقول- حوالي الأربعين ألفا . 


ويشرح (بالجريف) بالتفصيل الظروف السياسية » التي تعاقبت على المنطقة منذ الفترة › 
التي سبقت ظهور الإسلام » مرورا بالفتح الإسلامي للجوف على يد خالد بن الوليد » إلى 
الوضع السياسي » آنذاك » وسيطرة طلال بن رشيد على الجوف . . ويذكر أن السكان هنا 
ينحدرون أصلا من قبيلة طي » وهم بشكل عام "طوال القامة أجسامهم متناسقة » ذوو بشرة 
فاتحة اللون إلى حد ماء وشعر أسود فاحم' » وهم من الصنف الذي يكن أن يطلق عليه : 
الصنف العربي الشمالي النقي . . وهم إضافة إلى هذا يتمتعون بالصحة والنشاط » ويبقون 
هكذا إلى سن متقدم . . ولا شك أن لمناخ منطقتهم الجيد » وغط الحياة التي يحيونها› 
علاقة بذلك . . وأهم ما ميز سكان الجوف هو كرمهم . . ولا يوجد في شبه الجحزيرة العربية 
كلها مکان يعامل فيه الضيف » كما يعامل هنا حتى أنه يصبح وكأنه واحد منهم . "ولا 
يستطيع أحد أن ينكر على السكان شجاعتهم » وكرمهم مع جيرانهم" . 

ثم ينتقل (بالجريف) ورفيقه (بركات) ال » بثاء على رغبتهما »› 
حيث يستطيعان مارسة التجارة بحرية » إذ إنهما أحضرا معهما بعض أنواع البضائع »> مثل : 


Palgrave, op. cit., pp 58-59 (1) 
Palgrave, op. cit., pp 59-60. (Y) 


۱۸۱ 


البن وحب الهيل والأقمشة » ولم تكن رغبة (بالجريف) في بيع بضاعته تقل أبدا عن رغبة 
الأهالي في الشراء ؛ کانوا يتوافدون على بيته منذ الصباح الباكر »"وكان بعضهم 
يدفع نقداً ا ون بالدين . ومن اللإإنصاف القول إن جميع الديون قد دفعت لي 
بشکل کامل › وھذا شيء لم يکن يحدث دائما للتجار في هاي ستریت » اکسفورد (في 
بريطانيا)" . 

EE 


وهکذا أمضى (بالجريف) ورفيقه وقتاً ا في الجوف » ولم يتناولا طعام الغداء في 
الت مه رین ادال کات الدعرات فال علا شن گل نة 


وأخيرا حان موعد e‏ ا TT‏ اح e‏ بانتظار 
محظوظین إِذ رافقا مجموعة e‏ الشرارات » کانو ا إلى حاثل ا 


: Carlo Guarani کارلوا جوارمانی‎ - 


كان (جوارماني) خبيراً ايطالياً بالخيول » ورحلته إلى وسط الجزيرة العربية ومنطقة 
الجوف » تلي مباشرة رحلة (بالجريف) حيث قام بها في عام ۲۸۰٠ه‏ (٤٦۱۸م)‏ . وقد تزايد 
الاهتمام بالخيول العربية ا آوروبا إبان تلك الفترة » ويظهر هذا من خلال الكتاب الذي 
ألفه (جوارماني) واسماه (الخمسة) » مشيراً بهذا إلى عدد سلالات الخيول العربية . وقد 
كلف الإمبراطور الفرنسي (لويس نابليون الغالث) » والملك الإيطالي (فكتور ايمانويل 
الثاني) » (جوارماني) القيام برحلة إلى نجد لشراء الخيول العربية منها . وقد يكون وراء هذه 
الرحلة دوافع أخرى سياسية » كما كانت الحال مع (بالجريف) . وصل (جوارماني) إلى 
تيماء » ثم شرقاً إلى خيبر فعنيزة ٿم حائل اك ملك طرف غو اشر ال طرف 
عبر تیماء . وکما سنری بعد قليل » فإن (جوارماني) يدعي أنه زار الجوف من قبل » في 
رحلة أخرى . 


A۲ 


هجوم من بعض أفراد قبيلة الرولة › إلا أن (جوارماني) SS E‏ 
عند الطرف الشمالي لوادي السرحان » ومنها واصل سيره إلى أن وصل اخ إلى دمشق 

ویقدم (جوارماني) في کتابه وصفاً مطولاً للجوف » فیقول : 

"إن جوف عمرو مدينة صغيرة يسكنها ستة آلاف شخص ٠‏ وبيوتها » كمعظم بيوت قرى 
نجد » مبنية من الطين » الذي يجفف في الشمس . وكان سور البلدة الأصل يحيط بالأربعة 
عشر حياً » التي تتألف منها » ولكن ا أن هذا السور قد تهدم ؛ فقد أصبح لكل حي سوره 
الخاص » كما هي الحال في عنيزة في القصيم . وهكذا يمكننا القول إن الجوف تتكون من 
ثلاث عشرة قرية | E a‏ بساتىن 
النخيل التي تكثر هنا" . 

أما ا ا و ی ای ر ج ی من الجهة الغربية والشمال 
الغربي باتجاه الشرق » والجنوب الشرقي . ويعد الحصيني أول أحياء دومة الجندل » من الجهة 


الغربية والشمالية الغربية ؛ ثم تأتي بعده أحياء الخرب » والزارع » وغطي » والدرع › وديرة 


أما في القسم » الذي يقع في المنطقة ا لجنوبية الشرقية من البلدة » فتوجد أحياء السلمان 
والحبوب والسعيدان والرحيبيين والعلاج والزغبة وخذما وبقايا حي الدلهمية . وتقع هذه 
الأحياء في خط مستقيم تقريباً وتحتل مساحة طولها خمسون مترأًء وعرضها لا يزيد عن 
عشرة أمتار . أما أكثر الأحياء عرضا فهو ديرة حطاب » الذي يبعد عن الحصيني بعشرين 
ا لوعن الل ا . 

ویضيیف ”ا و ملاحظة ملفتة للانتباه » إذ يقول : 


وااو ال یار روک الجوف » التي أعرفها ا لأنني زرتها من قبل في عام ۱٥۱۸م‏ 
(۱۲۸4-1۲۹۷ھ)" . 


. Guarmani, op. ct., pp 101-102 (1) 


A۸٤ 


و يؤۇْسف له أن (جوارماني) لم يشر مرة ائ ا رحلته الأولى تلك » ولم يذكرعنها 
شا شا ولا غه : سببها » أو الظروف التي رافقتها . 


: Charles Doughty aتٿواد‎ jلراشت ھ-‎ 


بعد (داوتي) واحداً من أعظم الرحالة » الذين زاروا الجزيرة العربية . وكانت رحلاته إلى 
الأجزاء الشمالية والوسطی والغربية من الجزيرة العربية » حیث قام بھا ما بین عامي 4۳ 
و 140 للهجرة \AVA-— ۱۸۷٦(‏ للميلاد) . وقد شاهد حياة البدو في a‏ > ووصفها 
اش دقيقاً في کتابه رحلات في |ıjÈkرة ٬ (Travels i in Arabia Deserta)‏ المطبوع 
في کمبرج عام PIAA‏ . وقد زار داوتي » في رحلتیه الأولى والثانية › حائل وتيماء وخيبر 
وبريدة والطائف وجدة . وأضاف إلى الجزء الثاني من كتابه دراسة مستفيضة » عن التكوين 
الجيولوجي لبلاد العرب وأرفقها بخريطة جيولوجية . وقد عثر على بعضص الأدوات 
الحجرية الصوانية ¢ التي e‏ منها على أن الجزيرة العربية کانت مسكونة في العصور 
احجریة القديمة . كذلك وصف داوتي فن البتاء ا القدي في مدائن ٣‏ ¢ کک 
لإبل .ولا 8 بین کل الرحالة الذين زاروا ا الجزيرة العربية مثل داوتي »من حیث 
اهتمامه بحياة القبائل البدوية هناك » حيث عاش معها مدة سنتين متحملا شظف 
العيش » ومتنقلا معها من مكان إلى مكان . وهو يختلف عن غيره من ناحية ارتعاله على 
مسؤولیته ودون دعم من أي جهة » ومتحملا لخاطر هددت حياته أكثر من مرة . 

ولد داوتي في اجلترا في عام 7۳ ۹ھ . وبداً رحلاته وهو في الثامنة والعشرين 
من عمره e‏ في وربا تم البلاد العربية . وکانت أولی في العالم العربي ك 
فلسطين وسوريا » حيث أمضى سنة لتحسين لغته العربية E‏ نضم إلى قافلة متجهة إلى 
الديار المقدسة > ورافقها حتی مدائن صالح »ومن هناك ابتداً رحلاته إلى آواسط الجزيرة 


. Charles Doughty, Travels in Arabia Deserta, London, (1888) (1) 
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ویضیف داوتی ٩‏ أنه في سنة ۱۲۸۹ للهجرة/ ۱۸۷١‏ للميلاد » أرسلت الحكومة التركية 


في سوريا حملة عسكرية لإخضاع الجوف لسيطرتها . وكما ذُکر من قبل › > فان هذه الحملة 
ابتدأت من معان تحت إمرة محمد سعيد باشا » وکان قوامها تلاتمائة وخمسىن رجلا : 


ويصف داوتي » طبقا للمصادر التي استمد منها معلوماته » أن هذه القوة تمرکزت في 

الجوف بسهولة » ولكن ابن رشيد » أمير حائل » كتب إلى الباشا العثماني طالباً ا 
القوة من الجوف » التي كانت تتبع له » وإلا إجبرها على ذلك . . ولا رفض الباشا العشماني 
الانسحاب » أرسل إبن رشيد قواته » التي تفزق الأ تراك عدا إلى الحوف ولكن الأتراك 
عوضوا الفرق باستعمال مدافعهم . ولم يژد القتال إلى حسم الأمور بين الطرفين »ما 
جعلهما يتفاوضان . وأسفرت المفاوضات عن اتفاق ينص على بقاء الجوف » تحت حكم 
ابن الرشيد» ولكن عليه أن يدفع مبلغ ألف وخمسمائة مجيدي في السنة للدولة 
الحثماتية . ذلك نص أتفاقهما على اتسخاب الفرة التركية من اروف »غل أن تلف 
وراءها حامية صغيرة للإشراف على جمع الزكاة . وعلى آية حال » فقبل زيارة داوتي لحائل 
بأربع سنوات » كان ابن الرشيد قد أكمل سيطرته على الجوف مرة أخرى » بعد أن هرب 
ا لجنود المغاربة » الذين كانوا ضمن الحامية التركية » والتجأوا إلى ابن رشيد . 


و- الليدي آن بلنت Lady Anne Blunt‏ : 


ولدت الليدي آن بلنت فى انجلترا فى أسرة عريقة » وكانت حفيدة اللورد بيرون » النبيل 
وقد تزوجت ولفرد بلنت عام ۸۹م »> ومعه ابتدأت رحلتها ا البلاد العربية 
للحصول على الجياد العربية الأصيلة . وقد غادرا دمشق في الثالث عشر من شهر 
دیسمبر من عام /e1۸۷۸‏ السادس عشر من ذي الحجة عام ٥ه‏ . ووصلا الجوف بعد 


. Ibid, pp. 47-50 (۱) 


. Z. Freeth and V. Winstone, Explorers of Arabia, pp. 270-271 (¥) 
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: التاريخ . ونتيجة لهذه كتبت الليدي آن بلنت کتاباً بعنوان‎ a 
ردت فيه فصلا متعاً عن الجوف . وكانت‎ A Pilgrimage to Nejd) 'رحلة إلى ۈد'‎ 

الجموعة » التي غادرت دمشق » تتألف من ستة أفراد » إضافة إلى الليدى وزوجها» منهم 
محمد العروج » ابن زعيم مدينة تدمر في سوريا » الذي كان يرغب بالسفر إلى نجد للزواج 
من قريبة له هناك . 

سافرت الليدي وهي تلبس كوفية على رأسها » وعباءة فوق ملابسها . ووصلت امجموعة 
إلى كاف في وادي السرحان » حيث صادفوا بعض أقارب دلیلهم محمد » وعلموا منهم أن 
عدداً آخر من آقاربه يعيشون في الجوف . 

وبعد مسيرة خحمسة أيام في وادي السرحان » تعرضوا و بعض أفراد قبيلة الرولة › 
الذين هاجموا ولفرد وكسروا عقب البندقية على رأسه 4 رأت الليدي أن لا مفر لهم › 
صاحت بأقرب فارس من المهاجمين EE‏ > أي إنني بحمايتك ؛ فتوقفوا عن 
إيذائهم وسألوهم عن وجهتهم وعن هويتهم ؛ فأخبرهم الدليل محمد بأن الليدي وزوجها 
من الإفرج » وهم أصدقاء لابن شعلان . 

وبعد مسيرة ثمانية أيام وصلت امجموعة إلى الجوف » حيث استقبلهم بعض رجال أمير 
البلدة » ودعوهم إلى قصر الأمير »› الذي کان غائہا؛ ؛ فاستقبلهم ناثبه دواس بالنيابة عنه »› 
وهناك تناولوا وجبة من الطعام تتکون من اللحم “الذئ لم تتذوق الليدي له مثیلا کما 

تقول » وظنت أنه لحم ظبي تع اصطياده من النفود » ولكن الظاهر أنه كان لحم امه" . 

وقد أخبرهم دواس بضرورة الحصول على إذن من الأمير جوهر » إذا ما أرادوا مواصلة 


رحلتهم ال حائل ؛ فذهبوا من الحوف الى سكاكا » وأقاموا في ضيافة أحد أقرباء الدليل 
محمد مدة ثلاثة أيام « انتهت خلالها المفاوضات ان زواج محمد من إحدی قریباته : 


Lady Anne Blunt, A Pilgrimage to Nejd, London, (1881; reprinted 1968), I, pp. 111-151. (1) 


Freeth and Winstone, op. cit., p.274. (¥) 


AV 


وفی سکاکا E‏ » زارت الليدي وزوجها الأمير جوهر › زق له هدية من الملابس 
وزودهم جوهر بدليل يسافر بهم عبر النفود » إلى حائل . 


وبعد مسيرة يومىن من الجوف وصلوا آبار الشقيق › حيث ملأوا قرب لاء » ومن هناك 
الرحلة الشاقة عبر النفود » حيث تنتظرهم ب وة أيام » دون آبار للماء 

فى الطريق gs‏ » يقص عليهم قصصاً تشير الرعب عن المسافرين › 
الذين هلكوا ذ في الصحراء » وكيف أن كتيبة تركية تتألف من خمسمائة e‏ 
بأكملها جوعاً وعطغاً > عندما کان أفرادها يغادرون حائل في طريقهم إلى بلادھ 7 


ز- جولیوس ایوتنج 13 )ں٤‏ usناuل‏ : 


وهو ألماني قام برحلة إلى اكريرة العربية عام ۸۳م - ۱ ۰ھ . ویخص ا 
ا لجوف بجزء كبير من كتابه » الذي ألفه عن رحلاته . وفي هذا الجزء یفرد فصلا کاملاً عن 
وجود الأتراك فيها (انظر الفصل الخاص بو جود الأتراك في الجوف) . 


و دون ا رحلته في شکل مذكرات يومية » وصف فيها حياة الناس الاجتماعية 
اا دقرقا . 


وفيما يلي نورد مقتطفات من مذكراته » نقلا عن النص الألاني” :تضم واحة الجوف 
مفهومها الواسع » عدداً من القرى والمناطق الأهولة تمتد حتى مسيرة يوم واحد باتجاه الشمال 
الشرقي » وتقع في منخفضات متباعدة ولكنها كلها تشرب من حوض مائي واحد . ومن هذه 
القرى : سكاكا )۸٠٠١(‏ نسمة » قارة )٠٠٠١(‏ نسمة والطوير )۳٠١(‏ نسمة . 

أما الأماكن المأهولة الأخرى » التى ذكرها الرحالة الآخرون » مثل مويسن » فيبدو أنها 
أصبحت الآن خالية تماما . والمكان الرئيس هنا هو الجوف أي دومة الجندل » التي يسكنها 
حوالي )٠٠٠٠١(‏ نسمة . . وكانت أسواق هذه البلدة يشكل كل واحد منها قلعة منفردة › 


. Ibid, p.277 (۱) 


. Julius Euting, Tagbuch einer Reise in Inner Arabien, Leiden, 2 Vols. (1869-1914) (¥) 
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TT TS 
فغيرت الأوضاع . ويمكننا الآن أن نتكلم عن الأمن والنظام هنا » ولكن التجارة والحرف غير‎ 
. مزدهرة هنا » إذ لا توجد أية متاجر أو أسواق"‎ 

. . وتتعرج الأزقة الضيقة بين الجدران العالية للبيوت » دون أن بتاح الجال لرؤية ما 
ا . وترى في أغلب البيوت الجديدة أبراجا يصل ارتفاعها من ٠٠-۳١‏ 
قدماً » لها نوافذ ضيقة توحي بأنها كانت تستعمل أساسا لأغراض دفاعية ؛ ولكنها الآن 
ليست إلا للزينة » ودليلاً على عراقة البيت وساكنيه" . 
ومثذنته . 

ET TT \- ۱۳۰۰(‏ 
آنذاك »وهو جوهر ا (C.Huber jı)‏ أجمل ترحیب . وقاما بدورهما 
بإهدائه مجموعة من الثمينة . 
CR‏ الحلوة ولا أت التي e‏ وا 
الكبير الراثع الحلاوة مع الزبدة . وبعد أن انتھی اللاستقبال ایت أن أخرج من الجلس 
SS‏ 
حلقت رأسي وبدلت ثيابي وذهبت إلى خارج القصر لرسم بعض الرسومات » ولكن ما ان 
تمددت على الأرض للراحة » حتى رحت فى سبات عميق' . 

"أما في العشاء فقد تناولنا لحم ضأن مع أرز فيه بهارات بكمية كبيرة . وفي اليوم التالي 


. Ibid, pp. 123-140 (1) 
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الأربعاء ٠١‏ أكتوبر من عام ۸۸م » وفي الساعة الثامنة صباحاً » قام هوبر مع مرافقه بزيارة 
للقرى الواقعة إلى الشمال الشرقي من الحجوف » وهي سكاكا وقارة والطوير .. وفي المساء 
جرى الحديث عن السياسة في مضافة جوهر . وقد كان محور الحديث » الذي كان للبدو 
فيه النصيب الأ كبر » يدور حول ضعف وهزال سلطة الدولة العشمانية (الباب العالى) 
وانهيارها المتوقع قريبا' . 

"الخميس ١١‏ أكتوبر - وردني خبر سقوط رديفي (محیثل) مام داره » مغمی عليه 
ويعاني من حرارة عالية » فقررت زيارته بعد الظهر . وا أن مسكنه كان في سوق الهويدي 
البعيد » فلم يقبل جوهر أن أذهب إليه مشيا على الأقدام » وإغا أمر لي بحمار فركبته دون 
سرج أو لجام » ومشى أمامي إبراهيم الذي كان يحمل سيفي » ومحمود الذي كان يحمل 
صرة ة من الأدوية . کما کان يشي ورائي جنديان . وكان الطريق ينحدر من القصر باتجاه 
ا انات یا ن درن الحدائق » وأشجار الغضا القدية . وكنا نلتقي 
بعض الأحيان بمجموعات من الناس یحیوننا بکل ترحاب »وقد ف محمود في طريقنا 
مكاناً متسعاً » في وسطه مرتفع » وهو نفس المكان الذي نصب فيه المدفع التركي » حيث 
جرت المفاوضات بين ابن الرشيد ومحمد سعيد باشا' . 


'وبعد نصف ساعة وصلنا إلى بيت محيثل » الذي بدا وكأنه يختفي في حديقة وارفه 
الظلال وفيرة الماء » وحين دخولي وجدت محيثل في حالة سيئة » عاري الصدر حاسر 
الرأس مستلق في شبه غيبوبة . وغير قادر على النهوض أو الكلام . وأخحذت أشجعه 
وأصبره » وابتدأت بعاينته . فقد كان يسعل وحرارته مرتفعة » وبطنه منتفخاً بعض الشيء › 
لذا عرفت أنه مصاب بحمى التيفوئيد » فأعطيته جرعة من دواء (کالومیل) ۰ وترکت له 
جرعة أخرى بعد أن أفهمت ابنه كيف يعطيه الدواء" . 


اوا كان بج إعداد ال ف رغيكا فى زان لاخدة ال ها كتير قرا 
إضافة إلى أشجار النخيل » أشجار التبن والعنب والرمان والمشمش والدراق والخيار 


ویقول ایوتنے' أ إنه في مساء ذلك اليوم تناول لحم الإبل لأول مرة » فكان حساؤه لا 
يختلف في طعمه عن حساء ء الغنم أو الماعز» لكن اللحم أشن لاا وأدكن لوناً . وبعد 
العشاء ذهبوا إلى منزل تاجر الجمال (حسبن) » لتناول القهوة . 

'الجمعة ٠١‏ أكتوبر - كان الهواء قوياً جداً والرياح عاصفة » فجلست أرسم صورة جوهر ‏ 
أمير دومة الحندل واا سرون بها طا لسن > هما أن بشرته بدت بالصورة فاتحة 
اللون وان غليونه ظهر معه في الرسم' . ويعقب ايوتنج قائلا بأن الأخبار تنتشر في 


i SI ES Sie‏ خبر الصورة في أماكن زارها بعد ذلك » ومنها 
حائل » حیث قال له أميرها اجا : "لقد صورته شدید البياض" . 


'وكان اليوم التالي هو عيد الأضحى » حيث ذبح جمل بهذه المناسبة وبدا انو 
I oS EE SE‏ . فإلى أي زاوية تطلعت كنت ترى رؤوساً تغسل » 
وذقوتا تلق »وقمضانا تبدل » وثياباً فاخرة تخرج من مخابها » وعلى أي حال فقد بزني 
مرافقي محمود بجماله وابهته" . 

'السبت ٠١‏ أكتوبر - عيد الأضحى حيث تقبل جوهر في الصباح الباكر التهنثة › 
وأدخحلت بعد ذلك الصواني النحاسية » التي تمتليء بالأرز ولحم الإبل » ويبلغ قطر كل 
صينية من قدمين ونصف إلى ثلاثة أقدام' . 

وأراد ايوتنغ أن يغادر الجوف في اليوم التالي » فوجد صعوبة في تأمين بعض الجمال 
ليستأجرها » إذ إنها كانت في المراعي خارج البلدة » لعدم توفر علف كاف لها . وكانت 
تمتد أمامه رحلة 5 SO ss‏ 
جلدية . وفي المساء » وعند عودته 2 الدار » حيث كانت الشمس تقارب الملغيب : 
مالم ره في رحلتي کلها' > كما یقول ایوتنغ › ay‏ 
وقف صفان أحدهما يضم أكثر من عشرة ة فتيان » والصف الآخر يضم عدداً ماثلا من 
الفتيان » تفصل بينهما عشرون خطوة SA‏ 


. Euting, op. cit, pp. 123-140 (1) 


مكشوف » وشعر سابل عشط للخلف . وكان الرقص يجري بكل أدب والنظرة موجهة إلى 
الأرض » وبخطوات رشيقة وبذراعين ممدودتين » كانتا تتقاربان وتتباعدان ؛ وفجأة أدارتا 
ظهريهما لبعضهما ورمتا رأسيهما إلى الخلف » حسب الإيقاع الموسيقي وتموج شعرهما 
معا . وأثناء ذلك أخحذت الفتيات يصفقن على الإيقاع o‏ أيديهن أمام صدورهن »ثم 
نحو الأرض » بینما كان الفتيان كتفاً لكتف شاهرين سيوفهم أمامهم > ويهزون أجسامهم 

مع الموسيقى مع مراعاة الغناء » ولم أستطع أن أفهم كلمات القصيدة » ولكنني حفظت 


E‏ 1 وقد فيل إن ا هذه الرقصة هو Es e‏ في 


ا هذه الرقصة وصفاً چا . أما اسم ا فلم يذکر لي آنذاك . وکما ذکرت 
فلم يقف الناس هنا أثناء تأدية الرقصة في شكل دائري » وإنغا كانوا في صفين متقابلين . 
وقد قال لي (غراف لاند بيرغ) » إن رقصة مشابهة تسمى (الدبكة) موجودة في سورية' 

وفي صباح اليوم التالي غادر الرحالة الألماني جوليوس ايوتنج الجوف لمواصلة رحلته في 
الجزيرة العربية . 
ح = jll‏ ھور Charles Huber‏ : 

وهو رحالة فرنسي قام برحلتين إلى الجزيرة العربية » أولاهما في صيف ١۹٠۲٠ه/‏ 
۸م »> وصل فيها إلى حائل ؛ والثانية في عام ۱۳۰۱-۱۳۰۰ه/ ۱۸۸۳-٤۱۸۸م‏ عندما 
جاء مع جوليوس ايوتنج . (الذي تحدثنا عنه قبل قليل) . وقد زار هوبر الجوف برفقة ايوتنج › 
إلى أن افترقا » كل منهما إلى وجهته » فيما بعد . وقد نشر كتاب هوبر عن رحلاته 
بعنوان : )1883-1884 d'un Voyage en Arabie‏ اourna[)‏ فی سنةة 
ولا بد من الإشاة هخا إلى آن کاب هوتر ل یکن سوئ اقل عن 
مذكراتة اليوفة ٠‏ الى درنها أنناة ار كاله للمرة الغانية > ولهذا فان الكتات يركز فة 
ا ا ی عو اا ا 
وبالدقيقة . وإضافة إلى ذلك » فتوجد بالكتاب بعض الملاحظات عن السكان وحياتهم . 


1۹۲ 


وبشكل عام » فإن كتاب هوبر » لير الدارس أو المتخصص ›» يعد تجربة تثير الغيظ والملل » 
وسنورد هنا ترجمة لبعض فقرات الكتاب للدلالة على ذلك : 


' الأربعاء - الثالث من أكتوبر (۱۸۸۲م)" في الطريق إلى الجوف في الساعة الثامنة 
وعشرين دقيقة غادرنا كاف واهتا إلى جوت شرق بزاوية مقدارها ۴١‏ درجة :وقي الغامنة 
وخمس وأربعين دقيقة سرنا إلى الجهة الجنوبية الشرقية بزاوية ٤٠‏ درجة » وفى الثامنة 
وخمس وخمسين دقيقة واصلنا مسيرنا باتجاه المجنوب الشرقي بزاوية ۷١‏ درجة » وفي 
التاسعة وخمس دقائق بزاوية ۸١‏ درجة » وفى التاسعة وثمانى دقائق بزاوية ۸١‏ درجة . 
ی ا اا 
رالمور ا و ر او ر فن و ووه ا 
باتجاه شمال شرق » وفي الحادية عشرة وتسع عشرة دقيقة وصانا إلى إثرة ' 

ثم يواصل هوبر في مکان آخر قائلا : 

ا ا ال اغا ان لر اة د 
زف العاغة الا فة عة وعشرين دة طهر كا سر اعا اتر لر راو ده 
درجة . وقطعنا في الساعة الواحدة >٠١‏ خطوة . بقينا نسير سبع ساعات في أرض 
صحراوية مليثة بالحجارة . وفى الساعة الواحدة ظهرت أمامنا تلال النفود . ووصانا إلى 
مكان جرت فيه معركة بين الشرارات وبني صخر عام ۱۸۷۷م » عندما قام بنو صخر بغزوة 
على الشرارات . وقتل في هذه المعركة ٩١‏ شخصا . وبقينا في هذا المكان خمس 


قا 0۰( 1 


. Huber, C. Journal d'un Voyage en Arabie (1883-1884). Paris (1891) p.35 (1) 
. Huber, op. cit., 39-40 (Y) 
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وفي يوم ۰ أکتوبر اقتربوا من سکاکا' وهنا یقول هوبر : 

"في الساعة الحادية عشرة وخمس وثلائين دقيقة وصلنا إلى هضبة بيضاء » ارتفاعها 
خمسة عشر متراً » وتقع في منتصف الطريق بين الجوف وسكاكا . في الثالثة وخمسين 
دقيقة وصلنا إلى سكاكا » ودخلنا السوق الواقع على الجهة اليسرى » بينما كان هناك سوق 
آخر يقع أمامنا . وهواء سكاكا عليل » وتبدو عليها مظاهر النظافة والرفاهية » وأشجار النخيل 
جميلة وتمرها مثل تمر الجوف في جودته" . 

'الثلاثاء ١١‏ أكتوبر - صعدنا إلى القصر هذا الصباح » ولكنني لم أستطع تحديد زاوية 
ارتفاع الشمس لأنها كانت تحتجب خلف الغيوم . . ويوجد في سكاكا عشرة آلاف من 
السكان » وبها ستة أسواق كما علمت . . وأكثر كثافة للسكان هنا توجد إلى الشمال 
والشرق من القصر"' . وفي وقت متأخر من صباح ذلك اليوم افترق هوبر عن رفيقه 
ايوتنج . 

'وفي السابعة وخمس عشرة دقيقة غادرت سكاكا . وفي السابعة وتسع وخمسين دقيقة 
كنت عند طرف البلدة . وقطعت بين السابعة وتسع وخمسنن دقيقة والتاسعة ٤4۹٠١‏ 
خطوة . وفي التاسعة وصلت إلى الطوير » عند بثر الشيخ حمد » الذي يلاصق بيته الصخرة 
التي تقع عليها القلعة . ويوجد الكثير من النقوش على هذه الصخرة . 

ومن قمة قلعة الطوير دونت هذه الملاحظات : 

ا 

قمة آم الصقور ٠٠٠۳‏ 

قمة اليابس ٠٤٤‏ 

١٤١ قمة اللقائط‎ 
. Ibid, p.43 (۱) 
. Ibid, p.44 (¥) 


۹٤ 


منطقة قارا "۳١‏ 

ويصف هوبر الجوف بالطريقة نفسها» دون الالتفات لوصف مشاهداته عن البلدة 

اال ل كور 

يوم العيد . في الثالغة وخمس وعشرین دقيقة زرت اأنطقة الشمالية من الجورف » وفي 
الثالثة وخمس وأربعين دقيقة كنت عند القصر » وفى الرابعة وعشر دقائق كنت عند أطراف 
البلدة وفی الرابعة وعشرین دقيقة وصلت الجدار» الذي حط بالنطقة التى يدعوها 
الاي 2 رة الا كد 

وكما رأينا فإن كتابات هوبر على العكس من كتابات رفيقه في الرحلة ايوتنج » التي 
وصفت بالتفصيل مشاهداته عن الأماكن التي زارها » وعن الناس الذين التقى بهم وغط 

وأخيرا غادر هوبر الجوف في طريقه إلى حائل » في الثامنة والنصف من صباح يوم 
الأحد ٠٤١‏ أكتوبر . ورا لو أنه عاش طويلا بعد رحلته تلك » لوجد الوقت لتدوين مشاهداته 


: Archibald Forder ردرgi‎ دJابشترا‎ - ط‎ 


وهو راهب انجليزي كان يعيش في القدس في مطلع القرن العشرين > عندما قرر أن يقوم 
برحلة فی شتاء عام ۰م إلى الجزيرة العربية . وقد ترك کتابا عن رحلته هذه > حص 
الجوف منه بجزء كبير . وقد قال في بداية الفصل » الذي أطلق عليه عنوان (مغامرة رابعة 
a‏ »0 ۱ 

"لم يشنني فشلي السابق عن فكرة الوصول إلى بلدة الجوف » وهي أكبر وأهم بلدة في 
Archibald Forder, Ventures among the Arabs in Desert, Tent, and Town, Boston (1905), pp. 151-233 (1)‏ . 
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شمالي الجزيرة العربية' . 

وإن كنا سنتحدث هنا عن رحلة فوردر » فليس لأنها ذات قيمة تاريخية » أو أنها تضصيف 
شيا إلى معلوماتنا ؛ بل لأن الهدف منها كان يتاز بالغرابة » وهي بهذا تختلف عن باقي 
الرحلات » التي قام بها الآخرون قبله وبعده . وقد كان الهدف من رحلة فوردر التبشير 
بالدين المسيحي » في "معقل الإسلام ومصدره" » كما يقول ؛ أي في الجزيرة العربية . 
ولهذا » فقد حمل معه أربع حقائب » ملأها بنسخ من الإنجيل المترجم إلى العربية » إضافة 
إلى المنشورات الأخرى » التى تدعو إلى الدين المسيحى . أما أغراضه الشخصية › فقد 
E NRO E CO REE E‏ 
ال هة ن اع عن احا اا عة 

كان فوردر يتكلم العربية » ويرتدي الملابس العربية في أسفاره . وقد وصل إلى كاف › 
التي كانت تخضع لحكم ابن الرشيد › ومنها إلى إثره » حيث سرقت بعض أمتعته هناك . 
ولكن عند عودته إليها بعد ثلاثة أشهر»› وجد أن شيخ كاف قد استرد الأمتعة من 
اللصوص » واحتفظ له بها . ووصلت القافلة » التى كان يرافقها فوردر » أخيرا إلى الجوف . 

وسنت رکه هنا يسرد ما صادفه هناك حیث يقول : 


" . . . وبدت أمامنا أشجار النخيل فى الجوف » وقد انتصبت على علو منها قلعة دائرية 
الشكل »لا يعلم أحد تاريخ بنائها ... وفي حوالي الرابعة مساء دخلنا البلدة نفسها» 
ا غرفة الضيافة الواسعة » التي تخص أبناء حاكم البلدة » وهو جوهر » أو أبو 
۰ .)1 


ثم يقول ت عنوان (خطة ا ا الإسلام) م يلي : 
'وعند وصولنا ا القلعة نفسها ¢ رایت الرجال والنساء والأطفال يهرعون للاقاة اقربائهم 
بعد وصولهم > من رحلتهم الشاقة في الصحراء .ثم اکتشف المستقبلون وجود غریب مع 


. Ibid, p.205 (۱) 


۹1 


القافلة » فسمعت منهم بعض العبارات مشل (فليحفظنا الله من هذا الكافر) . وقد أثارت 
أبراج القلعة اهتمامي » وعلمت أنها تستخدم لغرض دفاعي ؛ ولكن كان من المستحيل 
التقاط أي صورة لها بسبب الرقابة المستمرة المفروضة علي . كذلك دهشت من جمال آلاف 
الأشجار من النخيل التي رأيتها هناك . ما بالنسبة للجوف كمدينة فيبلغ طولها الميلين 
تقريباً وعرضها ربع ميل . وقد علمت من الأمير » فيما بعد » أن عدد سكان الجوف أربعون 
ألفا على وجه التقريب . . . أما البيوت فهي هنا مبنية من الطين » وبعضها يرتفع إلى ثلاث 
طبقات » وتحمي أسطحها جدران يبلغ ارتفاعها نصف قامة 5 تيا ول تحاط السا 
بالرجال هنا » ويقضين بعض أوقاتهن على الأسطح » بعيدا عن الأعين . وغالبية المنازل بلا 
أبواب بسبب قلة الخشب » ويقضي الناس معظم أوقاتهم خارج امنازل في أشهر الصيف 
الحارة حيث يجلسون في ظلال أشجار النخيل . ويقل المطر في الجوف » وقد قيل لي إن 
متوسط نزوله ثلاث مرات في العام . أما الماء فهو متوفر » ويجري استخراجه من الآبار 
بواسطة الجحمال . كما توجد بعض الينابيع الكبريتية الدافئة » التي يستعمل الناس مياهها 
للاغتسال والوضوء . . ولا يوجد في الجوف محلات تجارية من أي نوع" . 


"وعند سؤالي عن الكيفية التي يحصل بها الناس على ضرورياتهم » مثل الملابس 
والقهوة وأواذ ني الطبخ وغيرها› > علمت أنهم يعتمدون في هذا على القوافل » التي ترتاد 
ا ودمشق' 
ثم يذكر فوردر أن الرجال في منطقة الجوف يصنعون عباءاتهم بأنفسهم » إضافة إلى 
ا اراس وسروج الخيل والسجاد . وقد اد ستری لتفة عباءة کلفته تلاتة دولارات 
ونصف » ويقول إن العبي الجوفية ذات قيمة كبيرة في فلسطين وسوريا . ثم ينتقل إلى 
وصف بساتين الجوف » وما يزرع فيها من أشجار الفاكهة والخضراوات › إضافة إلى أشجار 
النخيل » ويضيف "أما الرجال فبعضهم يدخن » كما أن الكثير منهم ومن أولادهم ون 
القراءة والكتابة » ومتلكون الساعات اليدوية . وقد أثار دهشتي جهلهم با يجري في العالم 
الحارجي ؛ فلا يوجد هنا نظام للبريد » كذلك لا تصلهم الصحف أو البرقيات » وعدم وجود 


Forder, op. cit., p. 206. (1) 


1۹۷ 


سكة للحديد جعلهم معزولين عن العالم . . . أما حاكمهم فهو عبد العزيز بن الرشيد»› 
E yT‏ » وهو رجل 

ثم يصف فوردر زيارته الأولى لجوهر » وكيف استقبله وسأله عن غرض رحلته ؛ فكان 
الجواب : 'جشت لرؤية الجوف وأهلها » وكذلك (لأ بيع) كلمة الله لمن يشتري 


ومع أن وجود فوردر في الجوف » كان خلال SARE a e E‏ 
فعلى الرغم من ذلك أمر له جوهر بالتمر والطعام قائلا له :"نحن صائمون ولا نأکل الآن 
ولا بد أنك جائع فلا تخجل وکل واحد على دینه' : 


ی الویس موسیل Musi‏ ءiهاA‏ : 

قام موسيل بعدد من الرحلات إلى شمال وشمال غربي الجزيرة العربية » إضافة إلى 
المناطق الصحراوية في سوريا والعراق . وهذه الرحلات التي قام بها موسيل ذات أهمية 
خاصة » بسبب المعلومات الدقيقة والمفصلة » التى أوردها عن البلاد وسكانها وآثارها 
وتاريخها . ٠‏ 

وقد أصبح موسیل أستاذاً للدراسات الشرقية في جامعة براغ فی تشیکوسلوفاکيا › 
حيث كتب عدداً من مؤلفاته عن الجزيرة العربية والبلدان الجاورة :اما اة یلا 
التي أصبحت موضوعا لمؤلفاته » فقد قام بها بین عامي ۱۳۳۳-۱۳۱۳ه/ ۱۸۹٦‏ و 


۹10م . وقد نشرت مۇلفاته عن الجزيرة العربية باللغة الإنجليزية “م أن أعماله اول 
كانت باللغة الألمانية . وتولت الجمعية الجغرافية الأمريكية مهمة النشر . 


ابتدأ موسیل چ . الجزيرة العربية بين عامي ۳-+۳۲ 1 ھ1 ۱۸4/-۲ 14۰م« 

بارتياد الجزء الذي كان قداً باسم العربية الحجرية )غPerae (Arabia‏ » وهي النطقة 

الواقعة فى جنوب وشرق الأردن الآن . وبعد ذلك وجه موسيل اهتمامه إلى الصحراء 
Forder, op. cit., p.209. (1)‏ 


۹۸ 


الرشيد والشعلان . 


السورية » مرتاداً تدمر والمناطق القريبة منها . وكانت رحلاته إلى هذه المناطق في عام 
هھه/ ۱۹۰۸م و ۱۳۳۰ھ ۱۹/م و ۳۳ھ /م .اما رحلته في عام 
هه١١۱۹/م‏ » فقد قام بها إلى شمال الحجاز. وقام موسيل بين عامي -۱۳۳١‏ 
۳ه/ ۱۹۱۲-١٠۱۹م‏ باستكشاف منطقة رابعة تبتدىء من تدمر » وتمتد إلى أواسط 
الغرات والجزء الأوسط من العراق » ومن هناك واصل جولاته حتى وصل إلى شمال نجد» 
وصحراء السماوه » وجنوبي العراق . 


وقام موسیل بعمل مزدوج . فقد حاول أن يدون ما شاهده عن الأوضاع الراهنة « في 


۱۹ 


نواف بن شعلان في قصر مارد عام ٩۱۹۰م‏ صورة التقطها "الويس موسیل" 


۰۰ 


الأجزاء الشمالية من الجزيرة العربية » كما أنه حاول آن يجمع معلومات لعمل خرائط › کان 
يعد لها . وقد بذل موسيل جهدا كبيرا لتوضيح الصلة » بين الأسماء القدية للأماكن التي 
زارها » وبين أسمائها الحديثة . وقد أعطت تفسيراته وشروحه معلومات مهمة » عن جانب 
من حضارة الجزيرة العربية خلال العصور التاريخية المتتالية . ولا تزال معلوماته ذات قيمة 
كبيرة للباحث الذي يدرس الجزيرة العربية . 

ومع أنه سافر كثيرا في شمال ال جزيرة العربية » إلا أنه لم يستطع أن يعطي وصفا تفصيلياً 
للجوف »عند زيارته الأولى لها عام ۲۷١١ه۹٠۱۹/م‏ . ففي ذلك الوقت سادت 
الاضطرابات المنطقة » نتيجة لتقلص قوة آل الرشيد › ومحاولات أطراف أخرى » من بينها 
آل الشعلان » السيطرة على المنطقة . ولهذا » فإن تحر كات موسیل کانت محدودة فى دومة 
الجندل . ومع أنه تمكن من أخذ بعض الصور ذات القيمة التاريخية » إلا أنه لم يستطع أن 
يقدم معلومات ذات أهمية كبيرة » كما فعل عند رحلاته في الأ جزاء الأخرى من الجزيرة 
العربية . ومع هذا فقد أتى موسيل بفصل عن تاريخ منطقة الجوف » معتمدا في ذلك على 
الصادر الآشورية والنصوص الاغريقية واللاتينية › إضافة إلى أعمال الجغرافيين والمؤرخبن 
العرب » في العهد الإسلامي . وعلى ذلك » فإن الدراسات التي قام بها موسيل تعد من 
مراجع البحث » التي يمكن للدارس الاستعانة بها » إذا أراد أن يقدم دراسة عن المنطقة . 


في عام ۳ه / ۹10م زار موسيل مرة آخرئ منطقة الجوف » ووصف المنطقة بشيء 
من التفصيل فض هذه ا وما قاله : 

فی الواحدة وثمانی وعشرین دقيقة ا الجوف »أو دومة الحندل کما تدع ¢ بيدا 
خلف السهل القاحل » الذي كنا نسير فيه » وعند الطرف الجنوبى للمنخفض » بدت أعداد 
كبيرة من شجر النخيل الداكن الخضرة » توزعت بينها جدران وأبراج المنازل . وفوق المنازل 
والحدائق انتصبت قلعة مارد بأبراجها الأربعة » وعلى المنحدر إلى الجهة اليمنى منها انتصب 
برج آخر يعرف ب (الفرحة) » وإلى الشمال منه برج آخر أصغر منه يعرف ب (الفريحة)" . 


. Musil, Arabia Deserta, New York (1927) p.467 (۱) 


بعض النسوة في أحد بساتين النخيل » صورة التقطت عام ١١٠٠ه‏ في منطقة الجوف 


۰۲ 


وأثناء اقامته فى دومة الجندل » زار موسيل أميرها » الذي عينه نواف بن شعلان » وهناك 
استفسر عن النقوش » التي شاهدها على بعض صخور البلدة . 

"أسرعت مقابلة SEE‏ 
اا مکانه بالقرب من الزاوية البعيدة .. وبعد أن حیانی . . أعطيته رسالة 
نواف وطلبت منه أن پر جميع النقوش الموجودة في البلدة » والتي لا يعرف الناس ماذا 
تعني : واخبرني الأمير أنهم عتروا على احجار من الرخام » عليها كتابات ونقوش عريبة 
أثناء تعميقهم بئر القصر ؛ ولكن لا أحد يعرف ما آل إليه مصير هذه الأحجار . كما 
أخبرني الأمير أنه يوجد حجر » في جدار أحد البيوت القريبة من قصر مارد » عليه نقوش 
غريبة . فأخبرته ٤‏ سأذهب لرؤية الحجر . وهناك نقلت الكتابات الموجودة على الحجر» 

i e 

وهي نقوش نبطية' ٠‏ . 


وأحضر بعض الأهالي حجرين آخرين عليهما نقوش ذ mS‏ 
أخرى غيرها » فافترض أنها نقلت إلى سوريا » أو دخلت حجارتها في بناء جدران القلعة" . 


أما عن منطقة الجوف ككل » فقد دون موسيل الملاحظات الاآتية : 
EEN‏ ا ن ورن ا ا ی 

وهذا المنخفضص أو الحوض as‏ کاو ھی ف یا وع ص عدة کیلومترات › 
وينخفض بقدار أربعين او . وتتجمع المياه في هذا النخفض من المرتفعات 
القريبة » وتبقى طول السنة وتنبثق من عمق أربعة إلى عشرين مترا . 

ا كر عمةا ۲ه يعض الل ور جرد الاد بن ف هد اة :ساد 
على استقرار الناس بها . وأكبر تجمع سكاني يوجد في دومة الجندل نفسها » بينما يطلق 
اسم "الجوف" و"الجوبة" » على كل المنطقة . 


. Musil, op. cit., p. 470 (1) 
. Musil, op. cit., p. 471 (¥) 


يوجد في دومة الجندل حوالي أربعمائة منزل » مقسمة إلى عشرة أحياء ؛ في الغرب 
يوجد سوق الغرب » سوق الصحاري » سوق الوادي » سوق الصاحب » سوق مارد . وإلى 
الشمال منها توجد أسواق : السراح » الرحيبين وعلاج . وإلى الجنوب من قصر مارد توجد 
أسواق الهدن والنقيب . وقريبا من البلدة توجد بساتين صغيرة بها بعض العيون » مثل : 


چ x‏ 8 .)1 
عبن النويقيط وعين الوسيعة وجاوا وعين الرشيدي وغیرها * 


کان وسيل اكد من أن الا اط سكا تة ق ةن وة ندل ف ساف 
الأيام ؛ ولكنه لم يستطع الاستدلال على المقبرة » التي كان يظن بوجودها . وقد أشار إلى 
الكهوف الموجودة فى منطقة القلعة » ولکنه يقول إنها طمرت بعد اكتشافها مباشرة » ولم 
a‏ 
وعندما غادر موسيل الجحوف فى طريقه إلى النفود » ألقى نظرة على الوادي مرة أخرى › 
وسجل مشاهداته کما یلی : 


. Musil, op. cit., p. 472 (1) 
. Musil, op. cit., p. 474 (Y) 


et 


۲۰0 


استخراج المياه من أحد آبار دومة الجندل » صورة التقطت عام 


۰ه 


r 7‏ 
ا 
آ 


۳ 


1 1 ا 1 
ي ا ات : ا ب س 


1 0 نے E‏ 
ا ا ٣ E‏ 
4 7 ف ن ا 1 


I‏ - ي 


'خحلف الجرعاوي » حيث يوجد عدد قليل من أشجار الأثل » بدأنا بصعود المنحدر » الذي 
يحيط بالجوف » وألقينا النظرة الأخيرة على مكان سكن الأمير نواف بن شعلان » حيث 
كان اللون البنفسجي هو اللون الغالب على المنطقة الحيطة بالقصر . أما إلى الشمال وبالقرب 

من الوادي » فقد رأينا هضبتين تشبهان القبة » تمتزج بها الألوان الحمراء ذ 
الأسفل » والزرقاء في الوسط » والبيضاء عند قمتها بدت فيم اجار التختل داك 
اللون » وكثبان ا ا صفراء تلمع في ضوء القسسن ٠٠‏ آما أكتر التاط الان 
فقد كانت قمم سلاسل الحماميات » إلى الشمال الشرقي من الجوف . وعند الساعة الثالثة 
وأربعين دقيقة کن ل فاد ا إلى البني » وبنفسجيا في وسطها ‏ ووردياً عند 
ا 


ك- الکابتن اس .اس . بتلر والکابتن ل . ايلnر Captain S.S. Butler & Captain‏ 
L. Aylmer‏ : 


في اليوم التاسع من ذي الحجة عام ١۲١٠ه‏ الموافق ۱۹/۱/۱۹۰۸ م » بدا كل من 
E OC E I‏ 
يقودهم دليل عربي . وهذان الضابطان الإنجليزيان كانا في طريقهما إلى بلدهما إنخلتراء» من 
مکان عملهما في غرب أفريقيا » وقررا أن ينتهزا الفرصة بالعودة عبر الخليج 
فالجوف فدمشق ق . ولم تكن طريقتهما هذه مألوفة للأوربيين » في ذلك الوقت 


وعند بداية رحلتهما نصحهما الدليل العربي » وهو من و ین يرتديا 
الملابس العربية » وهو رأي ايده الكابتن بتلر . وفي طريقهما ا الجورف أمضيا بعضص 
م آفراد من قبيلة ع »في تجوالهم بحثاً عن المرعى والماء . وأحصى الكابتن بقار اثر مو 
BONA SCE E‏ > في المناطق التي تجول فيها جماعة عنزة . والتقيا أخيرا 
بجماعة من الصلبة » رافقهما أحدهم كدليلهما الجديد إلى الجوف . وفى الطريق إلى 
Alois Musil, Northen, Najed, New Yourk, 1928. p.2 (1)‏ . 


S. S. Butler, "Baghdad to Damascus via el-Jouf, Nortern Arabia, The Geographical Journal (May 1909), Vol. (۲) 
. XXXII, No. 5, pp. 517-55 


۲۰٦ 


j SHEE) < 


تناول طعام الإفطار مع الأمير نوري بن شعلان » التقطها الکابتن شکسبیر ۱۳۳۳ھ (٤۱۹۱٠م)‏ 


ا ا ا و غا کک ا ل و الط ا 
كالحبارى وغيرها . ولاحظ الإنجليزيان أن الصيادين هنا لا يستعملون البنادق فقط » بل 
الضقور أيضا والتى تلك الندو متها الكتير: 

وكما قعل الآحرون من الرحالة » قبل بتلر ورفيقه » فإته وصف الحوف عتذ رؤيتة لها 
فقال : 

"إن منطقة الجوف عبارة عن تجويف منخفض » بحيث تعطي الانطباع بأنها كانت فی 
الأصل بحيرة كبيرة » أو أرضا غمرتها مياه البحر في فترة من الفترات . والأرض في هذا 
المنخفض ذات طبيعة صخرية » وتغطيها طبقات كبيرة مستوية من الحجر الرملى ذدي اللون 
الأرجواني الداكن . أما بلدة الجوف نفسها » والتى أخذت اسمها من اسم المنطقة ككل › 
فتقع عند الحافة الغربية لهذا الحوض » في مسطح منخفض عرضه ميلان تقريبا . ولكن إذا 
ما وصلت إلى منطقة الجوف من جهة الشرق » فإن الجوف لن تكون البلدة الأولى التى 
تنزلها ؛ بل ستكون سكاكا » التي تبعد عنها مقدار ثلاثين ميلا إلى الشرق . وسكاكا عبارة 
عن واحة خضراء » بها آلاف عديدة من شجر النخيل » الذي يعطي أطيب الثمار » وبها ما 


¥۷ 


e E EL 
ذات أسطح ا‎ 

والرقم الذي قدره بتلر لعدد سكان الجوف دومة الجندل قليل » إذا قورن بالأرقام التي 
آوردها من سبقه من الأوربيين . فهو يذكر أن عدد سکان البلدة يبلغ حوالي آلف وسبعمائة 
وک کا اا کک کک راط م ای 
وكان يسكنها بعض التجار من العراق . 


'يتوافر الماء ذ فى الجوف بکمیات e‏ ماء عذب » وتروی بساتين النخيل وحقول 
الشعير والذرة باستخراج الماء من الآبارء بواسطة دل من الجلد تسحبها الثيران أو الإبل 
وتصب في قنوات تتوزع بين الأشجار . وهذه الطريقة للري شائعة في شرق تركيا » كما هو 
ا لجال في شمال المجزيرة . GE Ey‏ 
تدعی قصر زعبل » وأظنها ذات أصل عربي قدي . وأخبرنا الأهالي آنها تستعمل اانا 


قصر مارد من الداخل » صورة التقطها الکابتن شکسبیر عام ۱۳۳۲ھ (٤۱۹۱م)‏ 


. Butler, op. cit., pp. 524-425 (۱) 


۰۸ 


في بعض الأوقات ٣‏ 
وکانت منطقة الجوف أثناء زيارة بتلر ورفیقه ¢ تقع تحت حکم آل رشید أمراء حائل . 
وکان أميرها ٠‏ بن رشید الذي وصل ا ا دومة الجندل ونزل في قلعتها . 


أميرها » وهنا يصف بتلر الزيارة قائلا : 


بوصولنا إلى ا جوف » توجهنا إلى القلعة التي يسكنها الأمير » وهي قلعة كبيرة مبنية 
من الحجارة والطين » طولها حوالي تسعون ذراعاً وعرضها خحمسون . وترتفع جدرانها إلى ما 
ا E‏ البرج منها إلى ستين قدما 
تقريبا . ولا توجد نوافذ للقلعة » وهي حصن دفاعي منيع . وتوجهنا إلى قاعة للاستقبال 
حيث تناولنا القهوة . ثم حرجنا إلى ساحة » شاهدنا فيها المدفعين البريطانيي الصنع › 
اللذين ذكرتهما الليدي آن بلانت . ومن هناك صعدنا السلم » المؤدي إلى مجلس فيصل بن 
a‏ 


'ووجدنا ابن رشيد يجلس فى غرفة ذات سقف منخفض » يعتمد على أعمدة خشبية . 
وكان السجاد يغطي أرضية الغرفة » حيث جلس حراسه ورجاله . أما ابن رشيد نفسه فكان 
يجلس بالقرب من الموقد » في الطرف القصي من الغرفة . وعند دخولنا نهض الأمير وتقدم 
aN‏ 


أمضى بتار ورفيقه خحمسة أيام في دومة الجندل » وترك الوصف الآتي لها : '.. تقع 
دومة الجندل في بقعة تغطيها أشجار النخيل طولها ميلان ونصف » وعرضها نصف ميل . 
وعند طرفها الشمالي توجد قلعة مارد القدية » إضافة إلى السوق » أما في الطرف الجنوبي 


. Butler, op. cit., p. 526 (1) 
. Butler, op. cit., p. 526 (¥) 
. Butler, op. cit., p.527 (¥) 


فيوجد قصر الأمير » وهو بناء تم إنشاؤه في منتصف القرن الماضي . والسوق لا ر تست إن 
N E‏ 
توجد فيه محلات تجارية من أي نوع » وتعم عمليات البيع والشراء في منازل التحا ر أنفسهم 
سواء في دومة الجندل أو في سكاكا . ولم مجد في أي من المكانين شيشا نشتر تریه خلال 
وجودنا هناك » اللهم إلا قليلا من القهوة والطحين . ولم نجد شيئا من السكر والأرز والشاي › 
أو أي بقاعة أخرئ عند التجار 8 

ويبدو أن بتلر وجد أن عدد سكان دومة الجندل » يزيد عن الرقم الذي أعطاه سابقاً 
فيقول انه يبلغ بين ۲۷٠٠-۲٠٠١‏ . وعلى أية حال » فهو رقم يقل عن تقديرات بلجريف 
وفوردر من قبله . 

ووجد بتار أن الصناعة الأساسية في دومة الجندل » كانت صناعة العباءات وسروج 
الخيل والإبل . كذلك » فإن عباءات سكاكا كانت من نوعية متازة . وكما أشار فوردر من 
قبل » فإن بتلر يذكر أن هذه العباءات ذات سمعة وشهرة كبيرتين » من بغداد إلى دمشق 

وبعد انتهاء زيارة بتلر ورفيقه ايلمر » توجها إلى وادي السرحان › فالأزرق ثم إلى حوران . 
وقد قدما ما كتباه عن رحلتهما إلى الجمعية الجغرافية الملكية في لندن . نم طبع المقال مع 
خريطة لخط سيرهما . وخلال مناقشة DG as‏ 
إنشاء خط للسكة الحديدية من السويس إلى البصرة اف" E BE‏ جدواه . 
ومع أن هذه الفكرة لم تكن وراء زيارة بتلر إلى المنطقة في الأصل إلا أنها طفت على السطح 


مرة أخرى بعد عقد من الزمان » ونوقشت » مرة أخرى » في الدوائر البريطانية . 


. Butler, op. cit., pp. 529-530 (۱) 
. Butler, op. cit., pp. 534-535 (¥) 


1۰ 


- الرأحالة المتأخرون 
في السنوات التي سبقت الحرب العالمية إلى المنطقة الشمالية من الجزيرة 
ا عدد من الرحالة الأوربيون نذکر منهم 


Captain W. شر‎ jتilaJly‎ Captain G. E. Leachman jlanشaل‎ jتباکلا أً-‎ 
: Shakespear 


في شهر محرم من عام ۹ھ / ینایر ۱۹۱۱م » کان E‏ يجو المنطقة 
الشمالية مع دوجلاس كاروثرز (Douglas Carruthers)‏ » إلا أن أيا منهما لا يضيف 
إلى معلوماتنا عن منطقة الجوف E‏ > بل ما أورداه قد يفيد الدارسين الأوربيين . 
كذلك » في عشية الحرب العالمية الأولى وصل اثنان من الإنجليز إلى الجزء الشمالي من 
الجزيرة ا » أحدهما السيدة جیرترود بل (11ء8 مل ٠۲٤م‏ 6) » التى ا 
الشمالي من الجزيرة حتى حائل . ومع أنها قطعت الحزء الشرقي من الصحراء الأردنية عند 
آبار باير حتى وادي السرحان » إلا أنها لم تأت إلى الجوف في رحلتها هذه » التي ي 0 
عام ٤۵۱۳۲۳۲‏ ۱۹۱/م؛ والآخر هو الكابتن وليم شكسبير (إ4ءصمShakes AW‏ » الذي 
وصل الجوف أثناء قيامه برحلته إلى القاهرة من الكويت » حيث كان يشغل منصب 
المندوب السياسي البريطاني لدى حكومتها . وكان الكابتن شكسبير قد تلقى دعوة من 
جلالة المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود لزيارته » ثم أذن له القيام برحلته . 


بدا شتک رده من الكويت برفقة قافلة صغيرة »> حيث وصل الرياض »ولا ٤ء‏ عن 
ا دا و ا غ ی ا ا ن 
حائل » عاصمة آل الرشيد » قبل مواصلة الرحلة ا الجوف ا وصلها يوم ۲ هھ / 


G. E. Leachman, "A Journey in North-Eastern Arabia", The Geographical Journal, (March 1911) Vol. XXXVI, (۱) 
. No. 3, pp. 265-274 


. Douglas Carruthers, Arabian Adventure, London, 1935 (¥) 


. H. V.F. Winstone, Captian Shakespearm A Portait, London, (1976), pp. 172-175 (¥) 


۲۱١ 


pPA/e/141€‏ . ووجد شكسبير أن الجوف كانت : تخضع لحكم نوري الشعلان » من قبيلة 
الرولة » فزاره شكسبير وأهدى له صندوقاً a‏ » وسلمه رسالة من أمير الكويت . وأثناء 
إقامة شكسبير في ضيافة الأمير نوري الشعلان » اشترك وإياه في منافسة للرماية مستعملين 
بنادق كانت مع شكسبير . وترك شكسبير الجوف في الوم الأول من شهر مایو عام ٤۱۹۱م‏ » 
وابتدأ المرحلة الثانية من رحلته حتى وصل إلى العقبة » ثم الحدود المصرية . 

وفي شتاء العام نفسه » رجع شكسبير إلى الجزيرة العربية ليعمل مثلاً سياسياً للحكومة 
البريطانية » في بلاط الملك عبد العزيز . ولكنه قتل بعد فترة عندما كان يرافق الملك عبد 


العزيز » في معركة جرت ضد أبن الرشيد . 


ومع أن الكابتن شكسبيرلم يترك كتابات عن رحلاته في الجزيرة العربية » إلا إنه ترك 
يمي کک ة من الصور» التي التقطها بنفسه أثناء وجوده د في الجوف . 


: Abd Allah (8. St. J. Pۋhilby)‎ Jo ب- عبد الله (سانت جو(‎ 


ابتدأت رحلات عبد الله فلبى فى الجزيرة العربية » عندما كان يسافر فى مهمة إلى 
المغفور له الملك عبد العزير فن الرياض »> فی عام ٠‏ للهجرة (۱۹۱۷/۱۹۱۸للمیلاد) . 
فعندما وطىیء الساحل الشرقى للجزيرة العربية » وقبل مواصلة الرحلة ا الرياض » اتجه 
غربا حتی وصل ا البحر الأحمر» وبذلك أصبح الشخص الأوروبي الثاني الذي يعبر 
ا لجزيرة العربية من الساحل إلى الساحل . 

وأصبح فلبي » فيما بعد » مقرباً من آل سعود » وعاش سنين عديدة من حياته في 
المملكة العربية السعودية وكان لرحلاته » التي قام بها » أثر كبير فى زيادة معرفتنا بجغرافية 
الجزيرة العربية . 

ابتداً فلبی' رحلته إلى الجوف فی عام ۰٣۱۳ه۱۹۲۲/م‏ يرافقه الميجور هولت (.1 .۸ 


H. St. J. Philpym "Jauf and North Arabian Desert", The Geographical Journal (October 1932), Vol LXII, No. 4, (1) 
pp. 241-259. 
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۳ . وکان فلبي يشغل منصب ضابط سياسي بريطاني في عمان » واهتم بزيارة کل من 
وادي السرحان وال جوف » من زاوية عمله السياسي » لأن البريطانيين في المنطقة لم تكن 
لديهم فكرة واضحة عن الأوضاع » التي كانت تسود في الجوف » بعد سقوط حائل في يد 
املك عبد العزيز في صيف السنة السابقة . أما الميجور هولت فقد رافق فلبي لدراسة طبيعة 
المنطقة » وإعداد تقرير عن إمكانية إنشاء خط حديدي من عمان ا العراق » عبر 
التراد: 

استعمل فلبي ومرافقوه السيارات والجمال في رحلتهم » ووصلوا إلى كاف وقريات 
الملح » عند الطرف الشمالي لوادي السرحان . ثم ساروا من كاف يوم الرابع من رمضان من 
عام ٠‏ للهجرة «pfe YY a‏ » عبر وادي السرحان فالحوف . ولم يستطع فلبي أن يتوقف 
طويلاً في قرى وواحات الوادي » نظراً للظروف الأمنية الخطرة » التي كانت تسود تلك 
الجهات . ومع هذا فقد ترك معلومات عن الجزء الشمالي منه » أكثر ما تركه من سبقه من 
الرحالة » الذين زاروا هذه المناطق . 


ا وصل فلبي ومرافقوه الف الجوف في o۹۲‏ ۰م کان ابن مويشير قد بدا 
تمرداً في سكاكا ضد حكام الشعلان ‏ تأبيدا للملك عبد العزيز آل سعود » ما جعل التنقل 
فيها بالنسبة لفلبي مقيدا ودا : 

أما في دومة ا لجندل » فقد كان الأمر أقل صعوبة له » خحاصة أنها مکان کان يعرفه دا 
من خلال ما قرأه عنها E‏ الرّحالة الأوروبيين الذين سبقوه . وهنا أقام فلبي تلاتة 
أيام » والتقط مجموعة من الوا » وکتب عنھها قائلا' : 

"لست بحاجة إلا للإشارة إلى قلعة مارد العظيمة › التي تنتصب شامخة على مرتفع 


يطل من علو على المناطق الحيطة بها . هذه القلعة » بأبراجها الطينية » التى بنيت على 
أنقاض الأبراج الحجرية السابقة . كذلك أشير إلى الينابيع » التي تمد الواحة بالمياه » وبقايا 


. توجد هذه الصورة لدى الجمعية الجغرافية الملكية فى لندن‎ )١( 
Philpy, op. cit, pp. 252-253. (Y) 
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السوق القدي » وسوق آل حطاب » الذي يبدو أنه قدي قدم القلعة نفسهاء وقد بني من 
الحجر الأحمر» الذي يكثر وجوده في الجوار » هذا الحجر الذي يستعمل أيضا في صنع 
أجران القهوة . ولا أعتقد بوجود بلدة غير دومة الجندل يطابق اسمها واقعها . . ويسكنها ما 
يقرب من خمسة آلاف إنسان » يتوزعون على أكثر من أثني عشر حياً . . 

دعا سلطان بن نواف الشعلان فلبي ومرافقيه إلى سكاكا» حيث يستطيع من هناك 
مواصلة رحلته إلى العراق » بدلا من العودة إلى عمان من حيث أتى . ويصف فلبي سکاکا 
قاى 0 . 

إن سكاكا تشبه الجوف » من حيث إنها تتألف من مساحة واسعة مزروعة بأشجار 
النخيل » تتوزع فيها هنا وهناك أحياء صغيرة جميلة » يسكنها ما يقرب من الشمانية آلاف 
إنسان . ويبدو أنها قد ابتدأت تأخذ مكان الجوف » من حيث المركز التجاري والسياسى › 
ويظهر أنها على علاقات تجارية مع بلاد ما بين النهرين . . . وتقع هذه الواحة الخضراء بين 
سلسلة من التلال الرملية الرائعة الجمال » والتي تشبه في تكوينها نصف الدائرة . . وقريبا 
من سكاكا وعند طرفها الشمالي تقع قلعة زعبل القدية » التي تذكرنا بالقلاع القدية على 
ضفاف نهر الراين" 

ولم يستطع فلبي زيارة القلعة » التي كان يحتلها أتباع ابن مويشير :في اليوم الثاني من 
شهر يونيو » غادر فلبي سكاكا متجها إلى عرعر » ومن هناك إلى كربلاء في العراق » التي 
وصلها في الحادي عشر من يونيو » من العام نفسه EE SN‏ 
واحد » سمع فلبي أن ا ملك عبد العزيز آل سعود قد بسط سيطرته عليها عليها » وأصبحت منذ 
ذلك الوقت جزءا من ملكته . 


: Major A. L. Hol ج - الميجور ھولت‎ 


Philpy, op. cit, p.255. (1) 


مهمته محدودة بدراسة طبيعة المنطقة » من أجل إمكانية إنشاء حط حديدي يربط الساحل 
الفلسطيني بالعراق عبر الصحراء SS‏ 
إضافة إلى خارطة للطريق » التي سلكها مع فلبي من عمان إلى العراق 

وكانت الظروف السياسية في المنطقة العربية » آنذاك » تحتم زيادة سرعة وكفاءة وسائل 
المواصلات والاتصالات » بين الأ جزاء الشرقية من الإمبراطورية والبحر المتوسط . فقد كان 
نقل البريد عن طريق البحر » ما بين بغداد ولندن يستغرق في المتوسط سبعة وعشرين يوماً» 
ونقله بواسطة طائرة يستغرق ستة أيام . وكان من المأمول توسعة خدمات البريد لتصل إلى 
الهند » وهكذا ترتبط لندن بالإدارة البريطانية في الهند بحيث لا تزيد مدة الانتقال عن 
سبعة أيام . وعلى أية حال » فقد كانت الطائرات العاملة في تلك الفترة وول 
الأحمال الثقيلة » لتدخحل في منافسة قاطرات السكك الحديدية . ومع أنه کان بالإمکان 
تسخير وسائل النقل البري بالسيارات لتقوم بهذه المهمة » إلا أن إنشاء خط حديدي كان 
يبدو أكثر فائدة . 

وكان هولت مقتنعاً بفكرة إنشاء الخط الحديدي » مع أن تقريره لم يلق الترحيب المطلوب 
نظرا لصعوبة تحقيقق مثل هذا المشروع . وقد نوقشت فكرة إا ودی ی ا 
شاطىء الفرات في العراق » عدة مرات في السابق » مع أن ولفرد بلنت بين بوضوح العوائق › 
NSEC E ES‏ الشمالي من الجزيرة 
العربية . وقد نوقشت من قبل أيضا فكرة E e‏ 

نفسها » بعد الزيارة التي قام بها بتلر وایلمر في عام ۱۳۲١‏ ه/ ۹۰۸٠م‏ . ولكن المشروع طرح 

جانباً إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى » عندما أحيت فكرته زيارة كل من فلبي وهولت . 

وكان البريطانيون في تلك الفترة يسيطرون على العراق وشرقي الأردن وفلسطين » ولهذا 
فإن إنشاء خط حديدي بين البحر المتوسط والخليج العربي » أصبح مجال اهتمام الدوائر 
البريطانية مرة أخرى . وكان يمكن أن تصبح الجوف محطة رئيسية على هذا الخط »لولا أن 


A. L. Holt, "The Future of the North Arabian Desert", The Geographical Journal (Oct. 1923) Vol. IXII, No. 4 pp. (1) 
259-1. 
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SS‏ ا 


الأردن e‏ 9 الت د 5 E‏ 
اتان مثل هذه الفكرة » خحاصة بعد تطور وسائل المواصلات الحديثة : 


:F. V. Winnett & W. L. Reed دıر د- ونيت و‎ 


إن جميع الرحالة من ورد ذكرهم سابقا » استعملوا الجمال في رحلاتهم إلى الجوف وإلى 
الأجزاء الأخحرى من الجزيرة العربية . وبعد ظهور وسائل النقل الحديثة » مغل السيارة 
والطائرة » أصبح الانتقال من مكان إلى مكان في غاية السهولة واليسر» وبهذالم تعد 
الرحلة باستخدام هذه الوسائل مثيرة 6 أو تحمل معنى المغامرة 


ود ا ا الع فى الات ا خب اعدد کب هن الها الحا 
الأوروبيين » يضيق الجال عن ذکرهم هنا . وهناك استغناء واحد لا بد من ذکره » ونقصد به 
الرحلة » التي قام بها البروفيسور الكندي ونيت وزميله الأمريكي ريد ؛ فقد قدما إلى الجوف 
ت عام ١۳۸١ه۲٦۱۹/م‏ لدراسة النقوش الأثرية في المنطقة . وقد سهلنا لهما مهمتهما 
للقيام بأبحاثهما » والتقاط الصور للمواقع الأثرية في المنطقة . واكتشفا أثناء بحثهما 
خزفيات قدية » ونسخا المثات من النقوش الحفورة على الصخور با خط الثمودي والنبطي › 
التي دت في ا » بعد دراستها وترجمتها › ا معرفة الكثير عن تاریخ منطقة ٠‏ 
وقد نشرا E‏ خا الان الةو ا و اة ا 
الكثير من الصور"" 


: من تقرير أعدته القنصلية الأمريكية بالقدس وأرسلته إلى وزارة الخارجية الأمريكية . تاریخ التقریر ١۱۹۳۱/۸/۲م » وعنوانه‎ )١( 
. “Politics in the Syrian Desert” 


F. V. Winnett and W. L. Reed, Ancient Records From North Arabia, pp. 71-87; 142-146. (Y) 
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الفصل السابع 


سكان منطقة الجوف وعاداتهم 


1۷ 


٠١‏ سكان منطقة الجوف. 


لعل من اللائق هنا » ونحن نبحث في تاريخ خ الجوف » قدية وحديثة » أن نعرض للسكان 
الخاضرن اهن حول داك القبائل وخا في هذه المنطقة » بذكر أسمائها وأهم 
مواقعها . ولا شك أن عدد السكان الحالي لتلك القبائل في المنطقة › » يختلف من قبيلة 
لأخرى وفق متطلبات مصالجها » وظروف أفرادها . 

وتجدر الإشارة إلى أنه » إذا كانت الظطروف القاسية للحياة ة في العصور السابقة » تجعل من 
أمر التفاف القبيلة حول نفسها أمراً مفروضاً غالباً > فإن الحياة اليوم » التي تحولت مظاهرها 
عند الأغلبية العظمى إلى وجود حضري مثقف متطور بأکثر وجوهه الاجتماعية » جعلت 
من القبائل المتعددة مجتمعاً إنسانياً متكاملاً متعاوناً متعايشاً في المدن والقرى » على الرغم 
س اها » ومتداخلا بحكم الأنساب والعلاقات والمصالح . كل ذلك أسهم في توسيع 
مجال التعاون اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً » ليس في داخل المدينة الواحدة » بل بين المدن 
و وات ت و ل اع هو و الک ن ا ا 
الرشيدة إلى الأخذ بيد أبناء هدا اع المتعدد القبائل » إلى مستوى أخوي تعاوني مرموق 
کي الكثير من نواحي حياته » ليسهم في رکب الحضارة الإسلامية والعالمية › وليحقق 
مكانته المنشودة بين أم العالم . 

ونود أن نلفت نظر القارىء » إلى أن ذكر فثات السكان هنا لا يعني » بالضرورة » أن 
مجموع هذه القبائل أو بعضهاء > هي أول من أوجد حياة الإإنسان في هذه المنطقة »أو أن 
a a‏ 
الكتاب » أن کل من مدينتي سكاكا ودومة الجندل عاشتا حياة الإإنسان منذ بضعة آلاف 

من السنين ؛ ولكننا ونحن نؤرخ لهذه المنطقة » إغا نقتصر في تاريخنا للسكان -في إجمال- 
على من تزامن وجودهم » مع إعداد مشروع هذا الكتاب . 


وسنقتصر عند الإشارة إلى السكان » وفق منهجنا في هذا الشأن > على من يمثل 
وجودهم أكثرية عددية فحسب . ولا يعني هذا الجهل » أو التجاهل O O‏ 


11۹ 


وكثيرة » لها شأنها في هذا المجتمع » إذ إن استعراض اسم كل عائلة ونسبها لا يتفق وخطة 
البحث » آخذين في الاعتبار أنه على الرغم من كون الأنساب أمانة » فإنه لا يكن تجاهل 
قول الله تعالى : 

#لإن أكرمكم عند الله أتقاكم » (الآية ٠١‏ من سورة الحجرات) . وقوله ية : «لا فضل 
لعربی على أعجمی إلا بالتقوی» . 

وأن الاقتداء بنهچ الإسلام فيما تقوم عليه العقيدة ۰ وما يعتمد عليه مجری الحياة 
للفرد » هو المعيار السليم لتقييم مكانة الفرد » فها هو أحدهم يقول : 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذاافتخروابقيس أوتميم 

كما أن شاعراً من أدركوا أثر الإسلام العظيم » في بناء كيان الفرد المسلم » وارتقاثه إلى 
مصاف الأبطال البارزين ۾ قد عبر عن هذا e‏ الأبعاد > بین و 
القبائل aT‏ 


لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب 
أ - سكاكا 


خلافاً لما تبين لنا من قراءة مدلولات الآثار » التي سبق الحديث عنها في الفصل الأول » 
وتشير إلى أن المناطق القريبة من سكاكا a ce a‏ -عدا 
ذلك- لم يتيسر لنا معرفة متى وكيف عاش أول إنسان بهذه المدينة » وفقا لمراجع تاريخية 
ا 

E ESN N RR SL A EET 
. فی هذا الصدد‎ 


۲۰ 


لقطة لمدينة سكاكا فى الليل 


. حي الضلع : ويسكنه آل ضويحي ابن مختار القريشي الجبري من بني خالد‎ -١ 

- حي الشعيب : ويسكنه آل ضويحي ابن مختار القريشي الجحبري من بني خالد . 

۳- حي آل جحیش : ویسکنه آل جحيش من الأسلم من شمر . 

>“ حي العلي :ويسكنه آل علي ابن مختار القريشي الجبري الحالدي » كما 
يسكن هذا الحي » وما سبق الإشارة إليه من أحياء » أسر أخرى 

. حي الدرعان : ويسكنه آل درعان من آل علي ابن مختار القريشي الجبري الخالدي‎ -٥ 

- حي الكريع : يسكنه آل كريع من الشملان من عنزة . 


۲۲١ 


E 
. إضافة ك عوائل ار د 1 تنتمي لقبائل متعددة‎ 

۸- حی الراشد : ويسکنه آل ا من الروقة من عتيبة » إضافة 
اچ عوائل اشر د تنتمي لقبائل متعددة . 


أخرى كثيرة » تتعدد انتماءاتها القبلية بتعددها . 


أحياء الخططات الحديثة جنوب مدينة سكاكا : 


CC REC REO E O A 
والتزايد السكاني في المنطقة » فإن الباحث لا يستطيع أن دد نادات تة لكان‎ 
الأحياء » أو حتى إعطاء سمة غالبة ؛ وإنغا هم يمثلون مزيجا لجميع الانتماءات القبلية في‎ 
اللقائط : ويسكنها عدد من أفخاذ قبيلتى آل ضويحى وآل على بن مختار القريشى‎ 


الجبري الخالدي » وفخذ الزميل من سنجارة من شمر » وعوائل أخرى تتعدد انتماءاتها 
القبلية بتعددها . 


الطوير : إذا كانت قرية اودر يع الماضي القريب » تمثل وجوداً کا ا بنطاق 
مکاني محدود » فإنها يكن أن تعد اليوم , أل داد ل ال الغربية من 
سکاکا > وامتدادا » في الوقت نفسه للجهة الشمالية الغربية من قارا ¢ بحکم الانتشار 


YY 


السريع والواسع للعمران « وتوافر الخدمات المتعددة . 
ويسكن الطوير عائلات تتعدد جهات أنسابها » بتعدد عوائلها . 


کارا کے قارا جد ج ونت ریب آکبر کی معط احرف إلى أن راجت قا 
سكاتيا مقزايدا فى السترات الأخيرة» تقيجة لغرط ن البادية والأحذ ببعض أسباب 
لاف کے ودر و ر چا اعد اک رن ع اد 
فغات السكان » من حيث الانتماء القبلى » إلا أنه يكن القول إن أكثر وجود سكانى فى 
قارا يتمشل -على سبيل الأكثرية لا الحصر- في : . 
أت الدغمان : 


ب السران.: 


كشبان رملية في قارا 


Y۳ 


ب- دومة الجندل 


- حي غطي : ویسکنه الوارد والمزيد والدوشق › وقد قدموا من جبة 1 
“٣‏ حي الجرعاوي : ويسكنه العابد من الأجبة . 
۳ - حي خذماء : ويشتمل على عدة أحياء هي : 
1- حی آل عبدالله : ویسکنه آل عبدالله من الراشد من السرحان 
۲- حی آل هدیب والهباس : ویسکنه آل هدیب من الراشد من 
السرخان: 
۴- حى الحمادا: ويسكنه الحمادا - فخذ من المطاوعة من 
اسان 
وج ايفن : وممكة الخض من لجان 
غ 
رغالة الان 
-٠٥‏ حي الرحيبين : ويسكنه فخذ من الحميضان من بني تميم » وعوائل أخرى تنتمي 
لعدة قبائل . كما يسكنه فخذ من الدرباس من الروقة من عتيبة › 


Y٤ 


: خی السعيدان‎ “٦ 
حی السلمان:‎ ۷ 


۸ حي السراح 


۰- حي العباس 


: حي السوق‎ ١ 


ویسکتة آل سلغان من انان من عبدة من شمر : 


: وكان يسكنه آل سراح من الجربان من عبدة من شمر . 


ویسکنه آل حبوب من الجربان من عبدة من شمر . 


: ويسكنه آل عباس من الشفيع من امجيد من العبادلة من عنزة › 


كما تسکنه عائلة القحم من الدهامشة من عنزة » والحزيم من 
عنزة » والحريص الذين قدموا من حائل : 


وهو حي كبير يتفرع إلى عدة أحياء » هي : 

حي الدرع : ویسکنه آل درع من بني خالد » کما یسکنه 
أيضا المبارك والغصيبة . 

. حي سحيم : ویسکنه آل سحيم من بني خالد‎ ٣ 

۳- حى العرجان : ويسكنه العرجان من الزقاريط من شمر . 

. حى العامر : ويسكنه العامر والمشعل وقد قدموا من نجد‎ -٤ 

. حى الوادي : ويسکنه عدد من العوائل قدمت من الرس‎ -٦ 

۷ حي الدراويش : وتسكنه عوائل الدراويش وقد قدموا من 
الشقة من القصيم . 

۸ حي جوا : وتسكنه عوائل تنتمي إلى الدرع . 

-٩‏ حي البحيرات : ويسكنه الصليهم من بني تميم » والهذلول 


Yo 


حی الدرع بد ومة الجندل (القدي) وتبد و الأحياء الحديثة 


من بني خالد » والهطيبل من الرولة . 
وكذلك تسكن هذا الجي بعض العوائل » التي تنتمي لقبائل 
أخرى . ٠‏ ا 

۲- حي الغرب : ويشتمل على عدة أحياء : 

-١‏ حي القعيد : ويسكنه آل قعيد من الأساعدة من الروقة من 
عتيبة والمهاوش من الراشد من الأساعدة من عتيبة » والسعدون 
من الأسلم من شمر » والرزق من العفران من الشمروخ من 
شمر » والراشد من السبيلة من الأبي سعد من شمر » والبديوي 
من الخزي من آل شبل » الذين قدموا من العراق . 


۲۲7 


- حى الفتيخة : ور يسكنه فخذ من السعيدان قدموا من 
العراق . 

۳- حي المعين : وتسكنه عدة عوائل من بني تميم » والصايل 
من الخابور من السرحان . 


-٤‏ حي الجديع : ويسكنه آل جديع من بني تميم » والمقبل من 
الدرباس من عتيبة . 


. حي الفراس : ویسکنه آل فراس وقد قدموا من نجد‎ -٥ 
. حي الزارع : ويسكنه آل زارع وقد قدموا من المدينة‎ -٦ 
. بالآردن‎ 
. حى العرجان : ویسکنه آل عرجان من شمر‎ -۸ 
حي سحارة : ويسكنه العفران وبعض عوائل السبيلة وينتمون‎ -٩ 
eR 
حي الحسن : ويسكنه آل حسن وقد قدموا من روضة‎ -٠ 
لد‎ 
. ا حارب من الشمروخ من شمر‎ 
. حي الحصيني : ويسكنه الحصيني من شمر‎ -۲ 
لمسيب : ويسكنه المسيب وينة ينتسبون إلى الدهامشة من‎ ١ حي‎ ٣ 
. عنزة وقد قدموا من القبيسة‎ 


YY 


. حى الدربى : ويسكنه عدد من العوائل قدموا من الرس‎ -٤ 
. حى المذهن : ويسكنه المذهن من السرحان‎ -٥ 
حی العضيباوي : ويسكنه عدة عوائل من السبيلة من‎ -٦ 


أحياء الخططات السكنية بدومة الجندل : 


فقد تعددت فثات السكان فيها » وفق تعددها في المدينة ذاتها مع ما استجد من توطين 
العديد من أفراد القبائل الختلفة » بحيث أصبح السكان في تلك الخططات مزيجا متكاملاً . 


الزبارة : بلدة ذات أهمية زراعية 4 يقوم امتدادها على مخطط سکنی معتمد »› وأغلب 
سكانها من المرعض من الرولة . 


النظايم : قرية یسکنها المعبهل من المرعض من الرولة : 
زلوم : قرية يسكنها عدد من فروع الرولة وشمر وغيرهم 
الشويحطية : قرية يسكنها الدغمان من الرولة وغيرهم . 


صوير : بلدة ذات أهمية زراعية ملحوظة » يقوم امتدادها على مخطط سكني » ويسكنها 
عدة أفخاذ من فخوذ القعاقعة من الرولة . 


هدیب : بلدة ناشئة » ذات قابلية زراعية ملحوظة » ویسکنها الفرجة من الرولة ; 


YA 


a AN ESS E O bk 

العمارية : بلدة تسكنها عدة أسر » تنتمي لقبائل مختلفة . 

السليمانية : بلدة يسكنها الضبيان وجماعتهم من الدهامشة من العمارات من عنزة . 
ON AEE‏ 

عذفاء : قرية يسكنها الشمروخ من شمر . 


هجرة السادة : يسكنها جماعة من الرمال من شمر . 


ج - طبرجل 

وهى المدينة الرابعة بين مدن منطقة الجوف » ويسكنها عدة أفخاذ من الشرارات تنتمى 
ال شرار بن سلمان » وتوجد هذه القبيلة على امتداد وادي السرحان » وحاضرته طبرجل 1 
کما آنھم يوجدون فى عدة قرى ومدن أخرى » كالقريات والناصفة والعيساوية والفياض 
والنبك أبوقصر وميقوع وأبوعجرم ودومة الجندل فسکاکا . 

التنك أبن فصر 2 وسكانه بطرت من غصائر الشرارات. 

میقوع : وسکانه بطون من عشاثئر الشرارات . 

صفان : قرية يقوم امتدادها على مخطط سكنى » يسكنها فخذ من النصير من المرعض 


۹ 


من الرولة . 
الأضارع : بلدة ناشئة » قامت على مخطط سكنى معتمد » وتسكنها جماعات من 


الصنوخ والغوينم من شمر › واليمنة والطواوية من عنزة » وجماعات أخرى . 


افع د4 اة كا اعات م الال هن ج 


المروت : قرية يسكنها جماعة من الرولة من المرعض وغيرهم › كما أن آبار أويسطات 
والرغيفيات والزهيريات موارد للدغمان والمرعض من الرولة وآبار الشعيرة » موارد لبعض 
أفخاذ الشرارات . 


العسافية : يقطن العسافية وما حولها من الأمشه مجموعات من قبائل عنزة والشرارات . 


المرير : من موارد الرولة ويستعمله 4 غالا جماعة الفهيقات والحازم 4 کمورد من موارد 
مياه . 

الهوج : وما حولها من موارد المياه > ويقطنها مجموعة من أفخاذ الشرارات : 

ویسکن بالفيجان شرق الجورف جماعة ¢ متهم 3 البناق والاجد والحريج > وھۇلاء 
-حسبما ذكره بعض المسنين منهم- عيال غانم » وقد قدموا من نجد . 

ومن هذه الحماعة : البذاذلة والجميل والهزي والعناترة والمسيلم والسليمان والسعد 
ویوجدون فی مناطق متعددة . 


° 


كما تقيم عدة عشائر في منطقة الجوف » منها : الدرويش - العجلان - الشرهة - العلي 
- والحمد. 


أما العشائر » التي تلتقي في خويتم » وقدمت أساساً من نواحي مدائن صالح وينسبون 
أنفسهم إلى عنتر بن شداد العبسي » فيتوزعون في أنحاء مختلفة من منطقة الجوف › 
ومنهم : 

الربيعان » القعسا » المضعان » الحضيري » الشرعان » الغلاوين » المواطين » الديادبة . 


د- وادي السرحان 


واد طویل » » يقع في أقصى الشمال الغربي من الحدود السعودية . يبدأ من داخل الحدود 
الأردنية » وينتهي با جوف » ومساره من الجنوب من حرة الراجل . وهو كثير الآبار » ويكثر 
فيه الملح أيضا » وتمتاز مالحه » ا معروفة هناك » بوفرة الإنتاج والنوعية الجيدة . وسبق أن تبين 
لنا من خلال المذ كرات » التى كانت تصدر من الباب العالى العثمانى » وخصوصا المذكرة 
رقم ۸۷١‏ المدونة في هذا الكتاب » مدى اهتمام الدولة العشمانية بتلك الممالح » التي 
وصفتها المذكرة بأنه يترجى الحصول منها على عوائد جمركية بمقدار ٠٠١‏ آلف قرش 
سنوياً . وتحقيق دخل صاف منها يتراوح بين خمسين ألفا وستين ألفا من القروش » بعد دفع 
الصاريف . 

ف طول وادي السرحان حوالي تثلاثمائة وثمانين کیلا » وعرضه بمتوسط قدره ۲۰ 
کیل ٠‏ 2 کک ی بلاد E‏ الشمالية بعد تيماء . وأكثر أراضي وادي 


وتوجد آراء عدة حول تسمية وادي السرحان بهذا الاسم . فقد ينسب الاسم إلى قبيلة 
السرحان » التى كانت أقوى عشائر حوران فى القرن العاشر الهجري » القرن الخامس عشر 
اليلادي » والذين خرجوا"" من حروران حوالي ۱۷۰۰-۱1۰۰ م ( ۱۰۹۰ه١١١١ه)‏ 
١‏ -عمر رضا كحالة » معجم قبائل العرب » دمشق (۹٤۱۳۸/۱۹م)‏ ج ۰۲ ص ص ۰۰۸-۰۰۷ ن 


۲۲١ 


وتوطنوا في منطقة الجوف ؛ فسمي الوادي باسمهم . وكان يعرف الوادي من قبل 
وادي الأزرق . ما بالنسبة للجغرافيين العرب الأقدمين » فقد أطلقوا عليه (بطن السر) › 
بینما شارت إليه المصادر اليونانية باسم ((§yrmaion Pedion)‏ 


لفظ "سرحان" الذئب » لأن 0 الدتات انت ر ف 


ا ا ٤‏ وحاضرته الآن طبرجل ا يوجد 0 اا رادي » بعد 
القريات والجوف . 


وتتوافر في طبرجل أكثر الخدمات الحكومية » بحيث تهيء لهذه البلدة أهم عوامل 
التقدم ¢ والأخذ بأسباب الحضارة : 


وتجدر الإشارة إلى أن أصل تسمية "طبرجل' بهذا الاسم » سببه » أن الموقع » الذي توجد 
به الآن » كان ملتقى لعدة شعبان تنتهي في وادي السرحان . فإلى الغرب من المدينة يوجد 
lS E SS a CG‏ 
الشرقي . ويلتقي في شعيب طبرجل هذا عدة شعبان أيضاً » منها شعيب الغويل » وشعيب 
أبو السليليات . وتطلق البادية على مثل هذه الشعبان اسم (الرجلة) » وعلى هذا جاءعت 
تسمية طبرجل بهذا الاسم لأنها ملتقى لعدة شعبان . ولم تظهر هذه التسمية إلا بعد البدء 
بالاستقرار في ذلك الموقع . وكان ذلك عندما تقدم الستا الشيخ عاشق قق بن كاسب اللحاوي 
معروض » يطلب فيه منحه قطعة من الأرض تقع ضمن شعيب حدرج » من أجل التوطين 
بها وزراعتها . 


i‏ کان الهدف » منذ البداية » هو تت تشجيع مثل هذه ا لخطوات » التي تسهم في توطين البادية 
cl lL NS‏ 
إليه » ولا عرفناه من حاجته إليها . وكان ذلك فى الثالث من شهر صفر عام ١۷١٠ھ‏ . 


. Musil, Arabia Deserta, p. 516 -\ 
. Ibid. 507 -Y 
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وقد كان لهذه البادرة أثر في تشجيعه » وغيره من كبار مشايخ الشرارات » على التوطين 
هناك » إلى أن أصبحت طبرجل الآن مدينة ذات أهمية زراعية وتجارية وتوطينية » نظرا 
لتوسطها وادي السرحان » وخحصوبة تربتها » ووفرة مياهها . 

وكان من أوائل الذين استوطنوا تلك المنطقة » إضافة إلى الشيخ عاشق » شقيقه دحيلان 
بن كاسب اللحاوي » وسمير بن غاصب الأصوغ » ومقبول بن سويلم اللحاوي » ومجموعة 
أخرى من جماعتهم 

ونشير أخيرا إلى مشروع كهرباء طبرجل » الذي افتتحه معالي وزير الصناعة والكهرباء 
يوم الأربعاء الموافق ۳١٤٠/۲۷/۸ه‏ . وهذا المشروع هو جزء من مشروع للكهرباء أعم 
وأشمل »ت إنشاؤه بتكاليف تقارب الألف مليون ريال » بحيث يزود المنطقة كلها بالكهرباء . 


وقد ربطت طبرجل بخط معبد يد من سكاكا إلى القريات » عبر طبرجل . 


وادي السرحان ولحوء بعضص الشخصيات العربية إليه : 


البلاد »لم يجد أحرارها ملجاً سوی جزيرة العرب »ومن ٹم وجدوا من اللك عبدالعزيز 
-رحمه الله- أفضل موئل لهم » في کنفه وفي بلاده ؛ فالتجاً الكثير من الأبطال الجاهدين 
من أبناء سوريا وغيرها » إلى بلاد الملك عبدالعزيز في وادي السرحان فى عام ١۱۹۲م‏ . 
فهرب سلطان باشا الأطرش » وبعض الأمراء من آل أرسلان » كالأمير عادل وغيرهم » إلى 
وادي السرحان . وأقاموا فيه محاطين با يستحقونه من إكرام وإعزاز » ولا غرو فليس للعرب 
ملجاً سوى بلادهم الأصلية › وإخوتهم عريقى النسب . وكان أشهر هؤلاء الجاهدين خير 
الدين الزركلي » والأمير عادل أرسلان » وسلطان باشا الأطرش » والحاج أمين الحسيني »› 
وأديب خير . 


وقد قام الشاعر خير الدين الزركلى برحلة إلى وادي السرحان في سنة ١٤١٠ه‏ . ونظم 
قصيدة وصف بها هذه الرحلة » ثم أرسلها إلى الأمير عادل ارسلان منها : 


A1 


وليل سريناهثلاثة ركبان 
مطيتنا" أم الرياح "وكرها 
سبوح سبوق ما طوى البيد طيها 
نجونابهامن كل وعثاء مهمة 
تقاسم فيها داجي الليل والضحى 
طوينا (سحابا) و (الموقر) واعتلت 
تلوت بعال قب اتجاهها 
فبیتاتراها شرقت قلت غربت 
ذرى تتخطاهاوتنحط بغته 
ومالت كماالغبيط (يحندج) 
تہمطت وأرسشئت بعد طول وخيدها 
وقال الدجى للنجم وجهك سافر 
فبتنا جياعا تائهين على ظما 
وأضواء نيران تلمست وقدها 


" ۳ 


تخب وتعدو في الد جي م عامر 


مساريع من عمان بعدالعمان 
كما كر في رحب الزمان الجديد ان" 
وقد ألف الإدلاج سائق أظعان 
بساط حواشيها سلاسل صوان 
كواشر أنياب وأسراب غزلان 
بنا (القصر) مرقاه التلاع بأرنان" 
مشردة حيرى تلوي ثعبان 
وبينا هي المطواع همت بعصيان 
کما انحدرت من حالق سود عقبان 
فكانت لها في الرمل رقدة وسنان" 
وقالت برضوى تنهضون وتهلان 
فجلله ساري السحاب بأردان 
ولا انس في إنس في ولا نس جان 
فماانكشفت إلا نواظر ذؤبان 
ويسبقهامن مقلبيها سراجان 
فلا هو بالنائي ولا هو بالداني 


ام الرياح : السيارة ؛ الجديدان : الليل والنهار . 
۲- سحاب : بلدة جنوب شرقي عمان بالأردن ؛ الموقر : بناء قدي ؛ القصر : يراد به قصر الحرانة . 
۴- حندج : امرؤ القيس والإشارة هنا إلى قوله : (تتوك قدماك الغبيط بنا معا) . 


YE 


وقد يرحم ابن الغاب خائض رملة 
ولولا انبلاج الفجر أبيض ضاحكا 
قذفنابمانيط الشقاء بوجهه 
وما إن نأى حتى وثبنا كأننا 
ولم ندخر من حيلة فترنحت 
فصحنا بمجريها خذ السيف موطئا 
فأما نجاء وهو أمنية الرضى 
وماهى إلااساعة أوزهاؤها 
نروح ونغخدو لا دليل ولا هدى 
فيالك من يوم ويالك ليلة 
وصاح (سليمان) وقد بدت الصوى 
وقلنا على اسم الله سيري رشيدة 
إلى النبك حيث العز خيم والشنا 
إلى معقلي فخذ العروبة (عادل) 
إلى عصبة تأبى الفضاضة خيلها 


فدت كل نفس اشوس متهم 


فيحنو وما في الناس إن تبلهم حاني 
وفيناذماء مابنى أملا باني 
إلى حيث ينجو أو يعود بإنسان 
أهاب بنا وحي من الغيب رباني 
ومالت بعطفيهاترنح نشوان 
لجانبها واسبح على القاع الثاني" 
وإماعناء وهو ما ألف العاني 
نزعنا بها في البيد منزع حيران 
کما تاه في سیناء موسی بن عمران 
تلت ليلة من قبلها ذات ألوان 
فصحنا وهللنا لها مع سليمان" 
إلى معشر بيض الماثر عزان 
وحيث ارتدى الأزماع برد الدم القاني" 
ود قاد العيرين (متلطان)“ 
وفرسانها أكرم بخيل وفرسان 
کر نبال عبس أو کسطام شیبان 


. السيف : حافة الوادي‎ -١ 
. سليمان : سائق السيارة‎ -۲ 
: النبك : مقر الجاهدين من قريات الملح في صحراء نجد الشمالية‎ -۳ 
. عادل : الأمير عادل أرسلان ؛ سلطان : سلطان باشا الأطرش‎ -٤ 
Yo 


أناخو (بسرحان) وخلوا وراءهم 


فأجابه الأمير عادل أرسلان بالقصيدة الاتية : 


وادي السرحان ا وادي النيل 

أرقت وما في النوم خير لوسنان 
وغالبني شوق يهاود مهجة 
صبرت فما أذللت دمعا ولو جرى 
بعيد على نبك القريات منزلي 
وما ضرني أن طال وهو وصحبه 
نظرت إلى الآتي فأوقفت دونه 
قول لنفسي : من هنامر خالد 
أغارت على اليرموك تحت لوائه 
وطاح بأجنادين جدى ومرسلي 
فما حال دون النصر قطع مهامه 
وهل نهضت إلا النفوس بأهلها 
i Ca E‏ 
إذا سابقوا "أم الرياح" رأيتها 


۲۲٢ 


فطاروا زرافات وليسوا باحدان 


هوانابحوران وبؤسابلبنان 


إذالم يتم شعر المغير بأوطان 
تقلب منه في الدجى فوق نيران 
مسحت بأطراف التجلد أجفاني 
فما لي سوى الذ كرى إذا الليل أضواني 
ذا ل تق شن ال تبه سيان 
وعدت إلى الماضي بفكري فعزاني 
فدالت به الدولات من کل روماني 
کرادیس فرسان کأسراب عقبان 
إلى مثل هذا العهد عون بن نعمان' 
ولا فك في الأعضاء ناحل أبدان 
فإن رغبت في الجد لم يثنها ثان 
إلى فلوات النبك غرةعدنان 
على الجهد ما شقت غبار كحيلان 


. الأمير : عون بن نعمان : استشهد فى أجنادين سنة ۲ه وكان قد قدم من الحيرة مع خالد بن الوليد » وأرسلان حفيده‎ -١ 


بقية أبطال لوأن زمانهم 
قرأت لهم شعر "الزركلي" فيهم 
وهموا .. فلولا حكمة لا أذيعها 
جزی الله خیرا کل خير وأهله 
فيا ساكن الفسطاط هذى تحيتي 
هنيئا لك بالفسطاط والنيل تحته 
بلاد أراد الله يسرابأهلها 
لعمري إن أسألكماغير جازع 
أرى أفقا لا يدرك العقل حده 
وأمة أعراب أضاع دماءها 
وقفراتموت الطير دون اجتيازه 
إذا عصفت فيه الرياح حسبته 
عجائبه شتى وأعجب ما به 
سراب يضل الفكر بعد اهتدائه 
ا 


فا 


0 
ع 


تقدم لم نسمع بعبس وذبيان 
فهزبهم من نجدة آي أغصان 
سمعت الوغى ما بين حوط eT‏ 
بأي بديع من أغانيه غنانى 
تحملها القرطاس عني فأشجاني 
وجناته والمنظرون لرضوان 
ونعم لعمرى أهلها خير جيران 
فلاتبعثالي لوعة ما E‏ 
إلام تنائينابماذا تجيباني 
تقادم فيه بالمقام الجديدان 
تصادم أطماع هناك وتيجان 
ٳذا جيته من حائل نحو حوران 
يقاتل فيه الإنس جيش من الجان 
إذا ما التقى الإإنسان فيه بإنسان 
ويغرق فيه الناظران بغدران 


. حوط وعرمان : من قرى الجبل‎ -١ 
. خيرا : خير الدين الزركلي‎ -۲ 
. "معا" يقصد : خير الدين الزركلي وأديب خير‎ -۳ 
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ودنيا على أرض من العدل عاطل عليهاسماء قد تجلت بميزان 
كتمت على الخلان ممابلوته أمورا يذوب القلب منها بإعلان 
فلا تعجلانى بارك الله فيكما سأسمعهاقولى إن الله أحيانى 


YA 


۲- عادات سكان منطقة الجوف 


يتمتع أهالي منطقة الجوف بعدة خصال حميدة » فإكرامهم لضيوفهم بالغ > وشهامتهم 
متوهجة » يحسنون إلى الجار ويميلون إلى التعاون » وتحكم تعاملهم التقاليد العربية الأصيلة › 
وتر ال التغامل تلك الال عو صا إا ها اعدد في الاغ ار ضر ةلا عد ها 
كأساس من مقومات الجحياة . 

وقد سماهم العرب من حولهم 'وادي النفاخ" كناية ن مبالغتهم في 8 صيفهم حتی 


ينتفخ بطنه من الشبع . وكان للكرم في سالف الأزمنة قيمة وقدر» خلافا لقيمته اليوم ‏ 
ذلك أن الكرم في العهود السابقة » كان يعني التضحية اال لدی کان پس :لا کور 
بسهولة للفرد » ويتم بإيثار الضيف على النفس وعلى الأهل والأولاد » على الرغم من هذه 
الإمكانات وقلة الموارد » والحاجة إلى كل لقمة تؤكل . وكان الكرم متأصلا في النفوس 
بدافع من حب الخير ودفع الضرر عن الغير . وكمجتمع نال نصيبا من الخصال الإنسانية 
الجليلة » التي يصعب حصرها أو تعدادها هنا » فإننا نود أن نورد بعضاً من تلك المواقف 


اة علي شت الال لا صز 
يتلذذ أحدهم بإكرام ضيفه › ويحلو له التعب في سبيل ذلك . ويصف ما هيأه له من 
غرس نخل » وبناء دار و (دلال يطيب الكيف ريحة بهرها) . وهو الشاعر المعروف بشجاعته 
وسخائه » ناصر العبد القادر من العروج » الذي يقول : 
أخير عندي من مثال المظاهير وأخيرمن لاهه وشوفة قطرها 
صفت فروقين على جمة البير تسمع نديب غروبها في ظهرها 
غرست منهاميتين على بير ولمية الأخرى لحيق بثرها 
الله يساعدني على نيةالحير ودنياك ماحد عارف وش دورها 


۳۹ 


بنيت دار ملفى للخطاطير 
قلط ليا صليت عوج المناقير 
أبغى ليا جوني غزو معايير 
تغارون الباب مثل السنانير 
يازينهابأيام قطف النواوير 
وا اغا عاو انعا 
کم منصب راح رأسه شعاریر 
عذروبهاتقفى بجر القناطير 
وان جاء محل الوسم ما جا شخانير 


تنحرالبدوان داربهامير 


في مفرق التلين كل خبرها 
ا ا 
أربع تحال قاض تات ها 
من الجوع الأشهب واردين خطرها 
ياحلوهالوماالنشامى بثرها 
انجاشي من بطن الفرنجي حترها 
تخلى أهلها قاعدين بشجرها 
رايع الفرايس ساقم من ثمرها 
E E EEE E EEE‏ 


مفتخر ببلده وتقالیدها : 
إلى الخارج ويحل ضيفا هناك . 

ولأنه لم يكن شخصاً معروفاً مكانته الاجتماعية لدى (المعزب) » فقد عومل معاملة 
عادية » ولم ينل من الاهتمام ما يعتقد أنه ليق به » خاصة أنه جاء من بلده المعروفة 
بالسخاء والكرم . فما كان منه إلا أن صور مشاعره تجاه الموقف الذي آلمه » ويتوجد على بلده 
وأهله ومجتمعه وما كان يعيشه من لحظات العز بقصيدة » منها : 

اا ا ی د ا ع و او 


0 


كم حايل للضيف نرمي شنقها يقلط حثث ما هو على الزاد مردوف 
أحلى من البلقاء وحامي مرقها ومقلطه للضيف كرعان وكتوف 


عاقر الناقة : 


وهذا أحدهم يدعى محمد الطريف الزايد » مزارع يسني لاستخراج الماء من قاع البثر 
الذي تعيش على ثمره اسرته »ومن لهم حق فيه . 

مر به فريق من البدو ذكروا أنهم من الظفير » يقرب عددهم من الأربعين رجلا » فأناخوا 
رکائبهم ضيوفا عنده » وهو يسني ناقته . 


حياهم ورحب بهم وأدخلهم مكان الضيوف » وتلفت فيما عنده ليضيفهم به » فلم يجد 
لديه ما يكن تقديه لهم سوى التمر والماء » وفكر في أمره فأيقن أن هذا ليس بكاف لتقدير 
ضيوفه . ولكن ماذا يفعل وهو لا يلك أي نوع من الحبوب » أو الدقيق » أو اللحم؟ هل يفكر 

لذ قر قوراً أن يها ويقدمها لضيوفه (والرزق عند اللى قود السخات) > وفرجىء 
الضيوف بتقديه اللحم المطبوخ لتوه > فالتفتوا ينظرون ال بعصهم من آين جاء بهذا» 
ومعة البر البق بان لمات قد دحت وطکت؛ فاد ر گرا دی مکا ع من (محزی) 
كل يريد (ذلوله) هدية لمضيفهم . ولا تركوا الهدية في مكانها وحاولوا المغادرة رفض محمد 
الطريف قبولها » وطردها وألحقها بالركب » فأصر القوم على تركها وهددوه بذبحها وتركها 


وفي اليوم التالي أحضرواله ناقة أفضل منها »ومن رکائبھم کلھا 


۲٤١ 


بائع الحصان : 


مرت المنطقة بسنتين من الفقر عجفاوين عانى فيها الأهالي » كما هو شأن البقاع في 
جزيرة العرب » خصوصا قبل عام ١٠٠٠ه‏ . فقد عاشوا عيشة ضنكا وتجرعوا ألم الجوع 
ومرارة النفس . وکان من وسائل الحصول على المعيشة > عملية المقايضة جا تحضره البادية 
من حبوب من العراق » أو بلقاء الشام با يعرضه الحاضرة من تمر . 

وذات يوم عرضت حبوب من قبل بعض أهل البادية » لمقايضتها بالتمر» أو لبيعها 
با مجيدي . فتجمع حول العرض عدد من أهل الحاضرة » الذين تدفعهم الجحاجة نحاولة 
الشراء » ويمنعهم قلة ما في أيديهم من الال » وعدم وجود تمر لديهم ليقايضوا به : 

وبينما هم كذلك وصلهم فارس على فرسه » يدعى مفضي العطية ؛ فسألهم عما بهم 
فوصفوا له الحال . فأثر ذلك في نفس الفارس » وما هان عليه أن يرجع هؤلاء الرجال خاليي 
الوفاض » في الوقت الذي تنتظرهم فيه أسرهم وأطفالهم بالعود الحميد . فأقبل على 
الأعرابي جالب الحبوب وقال له : بكم تشتري هذه الفرس؟ فتساوما حتى اتفقا على أن 
يشتري الأعرابى الفرس » وأن يأخذ الفارس ثمنها ما عرضه الأعرابى من حبوب . وقام 
الفارس بتوزيع الحبوب على الواقفين » ومضى راجلا » وهو يحس أنه فقد أعز ما يملكه من 
مال ؛ ولكنه يحس » في الوقت نفسه » أنه خفف من وطأة الجوع الأليم الذي كانت تعيشه 
تلك الأسر . وأنه أدى خدمة إنسانية ترتاح إليها نفسه » ويطمئن إليها ضميره . 


العفو عند المقدرة : 

هذه قصة حدثت وقائعها بمنطقة الجوف » وكانت بدايتها ليلة الأربعاء ۱١/١۷‏ من شهر 
شعبان عام ١۱۳۸ه»‏ وفي مكان ام جشجاث بالقرب من جبل الطويل » حينما اقتتل 
ن حصل سوء تفاهم بينهما » حول سداد مبلغ من الال » ما أدى إلى ضرب عويض ناجي 
دخيل الله بالعصا . فطعن دخيل الله عويضا بالخنجر عدة طعنات فى العنق والظهر 


YEY 


وق انحصر ارت ig‏ ابنه (فایل) کک LY‏ 
a Ty‏ . وصدرت 
موافقة امقام السامى تم موافقة وزارة الداخلية بتاریخ ۱ LAE Ne‏ بانفادذ ما تقرر شرعا 
بحق القاتل » وتمكين ابن القتيل من الاقتصاص من قاتل أبيه بالسيف . 

E‏ ۰ / هھ أحضر ابن ¿ القتيل إلى ساحة العدل بسكاكا بعد 
صلاة الجمعة ولت إليه الاقتصاص من قاتل بيه وسلم إليه الستفت . وأمام حشد کبیر 

من المواطنين › > سل ابن القتيل » وبحضصور أعمامه واللجنة المكلفة بالإإشراف على تنفيذ 
القصاص ٠‏ السيف من غمده وهوى به على رقبة قاتل أبيه » إلا أنه وضعه فى النهاية 
أصوات الناس بالتهليل والتكبير والشكر على هذا الموقف الإنساني » الذي يندر نظيره › 
والذي صدر عن هذا الشاب الأبي . وقد أعجب الحاضرون بهذا العمل العظيم » ولهجوا 
بالدعاء الطيب لحكومة جلالة الملك لتمسكها مبادىء الشرع الحنيف . 


YEY 


فرس عربية أصيلة أحد الصقور في مزرعة سلطانة 


i, 


لقطة لبعض المتسابقين في أحد سباقات الهجن المقام في رجب ١٠٠٤٠ه‏ ضمن الاحتفالات بأسبوع الجوف 


Y٤ 


الفصل التامن 


ملامح النهضة الحديتة في منطقة الجوف 


YE0 


ملامح النهضة الحديثة في منطقة الجوف 

تعيش منطقة الجوف في عصرها ا لحاضر» تفاعلاً اجتماعياً ايجابياً مع متطلبات EE‏ 
في أكثر وجوهها » بحكم ما تنعم به البلاد مما من الله به على حكومة المملكة العربية 
السعودية وشعبها من نعمة » مكنتها بفضل الله من دعم المسيرة الحضارية » بتشجيع 
مقومات النهضة ثقافية كانت » أو اقتصادية » أو زراعية » أو اجتماعية . 

وقد استفادت منطقة الجوف من ذلك الدعم » مثل غيرها من مناطق المملكة » وحققت 
مستويات جيدة نسبيا في عدد من وجوه حياتها . 

ا بالهدف التاريخي لهذا الكتاب » فسنلقي الضوء على الوضع الراهن » من خلال 
ما نورده هنا من نبذ مختصرة » تقرس للقارىء الكريم واقع المنطقة اليوم 

إمارة منطقة الجوف 

تأسست إمارة منطقة الجوف في عهد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 
- طيب الله ثراه - وتعاقب على رأس هذه الإمارة اثنا عشر أميرا » حتى تاريخ صدور هذه 
الطبعة من الكتاب » على نحو ما ورد في الفصل الخامس من الكتاب . 

وقد صدر الأمر الملكي الخاص بنظام المناطق في ۱۲٤۲۷/۸/۱ه»‏ تمشياً مع سياسة 
الدولة في رفع مستوى الأداء » إدارباً وتنموياً ؛ وامحافظة على الأمن والنظام . 

ووفقا للنظام » كانت إمارة منطقة الجوف » مثلة بكافة محافظاتها ونواحيها ومراكزها ء 
ذات دور متميز وبارز » وتم اختيار أعضاء مجلس المنطقة » من الجانبين الحكومي والأهلي . 


بيان بأسماء المحافظات والمراكز 


تصم منطقة إمارة الجورف ي هما : محافظة القريات » ومحافظة دومة الجندل 
أما عدد المراكز التابعة فيبلغ )۴١(‏ مركزاً» هي : 


EV 


a 
م‎ 
a 


جدول يبين أسماء المراكز الإدارية التابعة لحافظتى القريات ودومة الجندل بإمارة منطقة الجوف 


بلدية منطقة الجوف : 


دی لمديرية العامة للشئون البلدية والقروية بالمنطقة الشمالية (سابقاً) » مع بلدية 
سكاكا (سابقا) وشكلت بلدية منطقة الجوف » مع نقل الخدمات القروية بقارا إلى قرية 
۳ هھ . 


پک 


YEA 


كما ربطت بلدية القريات ببلدية منطقة الجوف » طبقاً لتشكيل المناطق » وكان ذلك في 
٤ه‏ . واتسع نطاق إشراف بلدية المنطقة ليشتمل على بلدية منطقة القريات 
وقراها » إضافة إلى بلديات محافظة دومة الجندل وطبرجل وامجمع القروي بصوير»› 
ومجموعة القرى التابعة لهذه البلديات . 


وقد بدأت ل الشرب »في كل من : سکاکا 
والقريات ودومة الجندل . كما بديء العمل بمشروع الصرف الصحي بسکاکا . 

چ جانب ذلك » » تعمل البلدية على إعداد الدراسات التخطيطية والهيكلية » وتنفيد 
العديد من الخططات العامة والخاصة » والعمل على تطوير مفهوم استثمار العقارات البلدية » 


وتفعيل دور الإيرادات المباشرة للبلدية » عن طريق طرح العديد من الواقع وفرص الاستغمار 
البلدية ا تقدي كافة التسهيلات الممكنة للقطاع الخاص ¢ للقيام بدوره بشکل فعال فى 
التنمية الاقتصادية . 

وقد قامت بلدية منطقة الجوف بتنفيذ عدة مشروعات سفلتة وأرصفة وانارة مدينة 
سكاكا والعديد من القرى التابعة » وصيانة ونظافة سكاكا وقراها وايصال الماء إلى 

أنجزت البلدية مشاریع تقدر قیمتها ب ٠٠١‏ مليون ريال - منها مشروع مركز الأمير 
عبداللإله الحضاري للاحتفالات . 

وفي طبرجل بدأت المرحلة السادسة من مشروع السفلتة والانارة بمبلغ 
۹ر ۰ر ريال . 

أما فى دومة الجندل فقد تع تخصيص أكثر من ١١‏ مل ر نال ل ال حل التادية 
عشرة من السفلته والأرصفة 8 وجاري تنفيذ مشروع سفلتة القريات وقراها بحوالى ° مليون 
ريال كمرحلة أولی » وبتكلفة ۱۳ مليون ريال للمرحلة الثانية كما يجري تنفيذ العديد من 
اللشروعات الخاصة محطات معالحة میاه الصرف الصحى ف الجورف ف سکاکا والدومة 
والقریات بتكلفة تزید على ٠۰١‏ ملیون ريال" . 


فرع وزارة العدل بنطقة الجوف : 


أنشيء فرع وزارة العدل منطقة الجوف عام ١۳۹٠ه‏ » وباشر عمله مع بداية العام المالي 
فی ۱/۷/۱۳۹۹ھ . 
وقد أسندت له القيام بالأعمال » التي تخص الحاكم الشرعية » وكتابات العدل 


(۱( تقریر خاص ببلدية منطقة الجوف » محرم ٥‏ ھ. 
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لقطتا 


ن من سوق سکاكا في الثمانينات 


الميلا 


دية 


الحكمة العامة بالجوف » والحكمة الجزائية بسكاكا » ومحكمة محافظة دومة الجندل » 
ومحكمة مركز طبرجل » ومحكمة محافظة القريات » إضافة إلى كتابات العدل بالمنطقة › 
التابعة للفرع » وعددها آربع كتابات عدل » هي : كتابة عدل سكاكا » وكتابة عدل دومة 
الجندل » وكتابة عدل مركز طبرجل » وكتابة عدل محافظة القريات . كما يتولى الفرع 
متابعة المشاريع » التي تخص محاكم المنطقة ؛ وقد تم » بحمد الله » تسليم مبنى الدوائر 
الشرعية بطبرجل » وأشرف على عملية ترميم مبنى رثاسة الحاكم » ومحكمة القريات . 
ويجري الآن » ترميم مبنى محكمة دومة الجندل . كما يتابع الفرع انشاء مشروع مجمع 
الدوائر الشرعية بسكاكا . ويعنى الفرع » كذلك » بانحافظة على الاراضى الحكومية › التى 
تخص الحاكم وكتابات العدل » ومتابعة احتياجاتها من الكوادر الوظيفية » والأبنية › 
واللوازم المتنوعة » ما يساعد الحاكم على التفرغ لأعمالها القضائية › وتسهيل إخجاز أعمال 


Ne 
. ٠ المراجعين بيسر وسهولة‎ 


فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالجوف : 


يقوم فرع الوزارة بالجوف بأعمال جليلة » تعتمد على نشر الدعوة إلى الله تعالى بين 
الملسلمين » وتحديث أساليبها وتجاوز جميع العقبات » التي تعترض هذا الهدف الأساسي . 
کما تعتنی بالمساجد > من حيث العمارة والصيانة والنظام : 

ويتمثل ذلك فى إدارة الدعوة والإرشاد » التى تعمل على تحقيق مفهوم العبودية لله 
وحده» ودعوة الناس ا التمسك بالکتاب والسنة »من خلال مکاتب الدعوة والإرشاد 
امتكاملة للمسلمين الجدد » من حيث الرعاية وإنهاء الإجراءات » التي تبت إسلامهم 


وتقوم إدارة شؤون المساجد بتعميم المساجد في جميع أحياء المنطقة » ونشر الوعى الديني 
)١(‏ تقرير عن فرع وزارة العدل بالجوف في ١١٠٤٠ه‏ . 
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ن اراد امجتمع . ويصل دد اا جو لی اکر ن ۰ مسجداً ا . وقد وضعت 
إدارة الأرقات أغدافا سامية تعمل غل عقيقها :متها على سبل الال + الحمل على 
إحياء معنى الوقف بين المسلمين » وكذلك الحافظة على الأوقاف في المنطقة وتنميتها . 
وقد أنفقت إدارة المشروعات والصيانة ١٠٠ر۷٠٠ر٤‏ ريال على الشروعات الأربعة ٤‏ 
الو عن ر ارا جا أم رقع الاو عل اغا ١ ٠‏ مسجد اعا مرلن 
طريق الخير » وذلك بتكلفة إجمالية ۰ر ر ريال : 


فرع الرثاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعنطقة الجوف : 

لقيت شعيرة الأمر بالمعروف والنھی عن المنكر فى منطقة الجورف من اهتمام الدولة مثل 
ما لقيته بقية المناطق . فقد حظيت منذ يام ا ملك عبد العزيز -رحمه الله- وأبنائه من بعده 
الذين ما فتئوا يعنون بهذا الجهاز ويقدمون له الدعم المادي والمعنوي » وكان الملك عبدالعزيز 
قد عمرها بالأمراء والقضاة والدوائر الحكومية وغيرها . فقد كان أمراؤها بتوجيه من ولاة 
الأمر » يأمرون من يقوم بعمل الحسبة من الخلصين تطوعا » حتى تطور عمل الحسبة إلى 
التكليف والتولية . 

فا شنت نشت اة بالجوف منذ عام ٤ه‏ » ٿم تطورت ومرت بمراحل عديدة إلى أن 
وصلت إلى ما وصلت إليه الآن . وقد غطت مدينة سكاكا وسائر أنحاء المنطقة » من خلال 
المناديب عند الحاجة : 

وفي عام ۱۳۷۸ه» أنشثت ت نشئت هيئة محافظة دومة الجندل » ثم في عام ١١٤٠ه»‏ أنشيء 
مركزا هيثة كل من قارا واللقائط » وفي عام ۸٠٤٠ه‏ . أنشىء مركز طبرجل » وفي عام 
٤‏ ه. ضمت هيئة القريات إلى هيئة منطقة الجوف 

وفي ١١١٤٠/٦/۷ه‏ تحول مسمى الهيئة بمنطقة الجوف إلى :"فرع الرئاسة العامة لهيئة 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر منطقة الجوف" . وفي ١١١١/١١/١١ه‏ أنشىء مركز هيئة 
(۱( الإنجاز » إصدار من فرع وزارة الشؤون الإإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالجوف 8 شوال ٤‏ ھه. 


Tot 


سکاکا فظرا لاتساع المدينة a‏ السكان ا ف والورش 


e SS 6 


التعليم وتطوره 
ا E‏ أنحاء البلاد العربية والإسلامية » نظام 
EP‏ : شفق 
العبدالله e‏ ابراهیم عابد a‏ المجباب/ محمد بن خالد عبد الرحمن 
بن صايع المرزوق الدرعان/ الشيخ خلف البخيت ا لمتوفى في شهر ذي الحجة عام A۸‏ 


هھ . الذي تعلّم على يديه عدد غير قليل من ناشثة دومة الجندل » وكان له فضل كبير في 
تعليم القرآن وتحفيظه لهم . وقد أسهم فى تثقيف مجتمعه » ثقافة إسلامية واسعة . 

فعلى أيدي هذا العدد من المشايخ المتعلمين » استفاد بعض أبناء المنطقة من التعليم وفق 
ذلك النظام » الذي اتی عليه التعليم الجديد بسلمه التقليدي بمدرسة واحدة » فى مدينة 
سکاکا عام ۲١١٠ه‏ . ومدرس واحد هو الاستاذ أحمد عبد الماجد» الذي قدم من مكة . 
ركاف غاد اميد هذه الدرسة شعن طالها وفك لاقت هذه الدرة إفبالا ن اة 
حكومية کثیر 

وكحافز لأبناء هذه المنطقة تجاه التعليم » فقد ت التعاون مع إمارة القريات وإمارة تبوك › 
بتقدي اقتراح لحكومة المغفور له جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود »› يدعو 
ا صرف مكافاة مالية شهرية للطلاب » من أبناء البادية والحاضرة » معدل خمسين منحة 
e ay‏ عن المنكر TET‏ : احصائية > ٥‏ اھ. 
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منطقة تبوك . فوافقت حكومة جلالة الملك عبد العزيز على ذلك » وتم تخصيص أربعين 
ريالا مكافأة لكل طالب من أبناء البادية » من أجل شدهم للتوطين ومن ثم للدراسة . وقد 
اعتمد ذلك بتاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۹ه . 

والجدير بالذكر أن ناشئة المنطقة أقبلت على التعليم إقبالاً عظيماً . وأن الأهالي من 
حاضرة وبادية كانوا لا يترددون في إدخال أبنائهم المدارس » بل كانوا حريصين على ذلك . 

ووفقاً لما توليه الحكومة من اهتمام لهذا المرفق الحيوي » فقد تعددت مدارس البنين لسد 
حاجة الناشئة في كل مكان ؛ فأسند إشراف مدارس الجوف إلى منطقة المدينة المنورة » ثم 
اسند بعد ذلك إلى إدارة الي بالدمام > حیث کان مدير التعليم إذ ذاك فضيلة الشيخ 
عبد العزيز التركي » الذي نرى أن نسجل له هنا اعترافا بقدرته على اتخاذ القرار » الذي من 
شأنه خدمة الناشئة » ومراعاته لظروف اللطفة. اة في ذلك الوقت ی نشر المدارس في 
الأماكن المتاحة » وخاصة في أماكن التوطبن المستحدثة للبادية . 


ظط الاح او ی کی ی ادا قد کے E e‏ 
الركزي) عام ۳۷۷١ه‏ . ليكون حلقة الوصل بين المدارس في المنطقة والدمام » ثم طور إلى 
(مكتب التعليم) E‏ بالمهمة نفسها على مییتوی أفضل › »ثم طور إلى 
(مکتب إشراف) شان شان أي دارة نحلم عة تې طور إل (إدارة تعليم) عام 
۸ هھ . 


ويجدر بنا أن نشير إلى عامل مهم » كان له أثر في الإقبال على التعليم عند البادية ء 
a TT‏ » فساعد 


الآن في مسیره ة بلادهم الحضارية ¢ (ورب و نافعة) : 


ومن الإحصائيات عن الوضع الراهن للتعليم ¢ ا مدی نموه بفضل ما تولیه 
من عناية واهتماء ا 
)١‏ مسيرة التعليم في الجوف ٤١٤١/۳٠٤١ه.‏ 


افد ای الکن 


عدد المدارس الابتدائية ۲ مدرسة تضم ٠١٤۲١‏ طالباً 
عدد المدارس المتوسطة ٦ه‏ مدرسة تضم ٦۷۷۹‏ طالباً 
عدد المدارس الثانوية ۸ مدرسة تضم ٥۹٤۷‏ طالباً 
CS E ONE‏ ۸ مدرسة تضم ۳۹۴ ذارساً 
عدد المدارس الليلية المتوسطة کا ا 
عدد المدارس الليلية الثانوية مداریی. ض۷ اسا 


وقد بلغ عدد المدرسين والموظفین السعودیین للعام الدراسي ۳٩٤۱/٤۲٤۱ه‏ »۲۲۰۲ 
مدرسین سعودییین . 

وفي مدينة سكاكا معهد علمي برحلتيه المتوسطة والثانوية » تابح لجامعة الإمام محمد 
بن سعود » وقد أسهم بفاعلية جيدة في تعليم الناشئة وتنقيفهم . 

ويوجد بمنطقة الجوف التعليمية أربع وحدات صحية مدرسية > تشرف على الناحية 
الصحية لمنسوبي التعليم من طلاب وموظفين وقائياً وعلاجياً . 


ب - مدارس البنات : 


AEE E O ATE 

. الزمني ؛ إذ افتتحت ول مدرسة ق ۲ هھ‎ TT 

وأقبلت فتيات المنطقة على الدراسة اال ع ا فاثقة » وقد آنھى عدد من 

الفتيات دراستهن الجامعية » والتحقن بعاهد المعلمات » وبالمعهد الصحي للتمريض » الذي 

اسحا عام ١١٤٠ه.‏ ويتولى عدد كبير منهن التدريس » في المرحلتين الابتدائية 
والمتوسطة . 


رمن أجل ترقير الدرسات السعردات اللات افحت كله مترمطة لبان ف 
العام الدراسى ۱ ه۲١٤۱/هھ»‏ وکان عدد طالباتها للعام الدراسى ۳ه ۱۹4/هھ 
٠١‏ طالبة . 

د ا ا ا م اتك نت ا باسم (مندوبية تعليم 
البنات) ) » بکل من سکاکا ودومة الجندل . وفي عام ۲ ۰ هھ طُورت مندوبية تعليم البنات 
بسکاکا (إدارة تعليم البنات بالجوف) لتتحمل »من خلال تشکیلها وإمكاناتها 
الإدارية والمالية والفنية » مسؤولية تطور هذا الجهاز . 


و 


تحفيظ القرآن الكريم 
لكافة المراحل 


الكلية التقنية بالجوف : 


صدر الأمر السامي الكري رقم ١٠٠/م‏ وتاريخ ا بالموافقة على افتتاح 
كلية تقنية بالجوف للعام الدراسي ۱٤۲۲/۱٤۲۳‏ وتتکون الكلية من الأقسام الاتية : 


.ه١٤١۹‎ » إدارة تعليم البنات بالجوف : خلاصة إحصائية لجحميع المراحل التعليمية‎ )١( 
. ه١‎ ٤٠١ الكلية التقنية بالجوف » تقرير فى صفر‎ )۲( 
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. التقنية الكهربائية (قوى كهربائية)‎ -١ 
E N 
O EE 

. الحاسب الآلي (حاسب آلي - برمجيات)‎ -٤ 


. قسم الدراسات العامة (الرياضيات - الفيزياء - الثقافة الإسلامية - اللغات)‎ -٥ 


المعهد الصحي للبنين بالجوف : 

العهد الصحي للبنين بالجوف مؤسسة تعليمية صحية » أنشيء عام ٤٠١‏ ١ه‏ . ويقدم 
خا وا ا دا ل د کان ی وت فر الد الح ف 
النطقة الشمالية . وكان هذا العهد ‏ بفضل الله » ثم بفضل جهود ومتابعة القائمين عليه » 
صرحا علمياً شامخاً » نجح في تحقيق الأهداف المرسومة له » وذلك بفضل دعم قائد مسيرة 
الخير والنماء خادم الحرمين الشريفين » وولي عهده الأمين » للتعليم مختلف قطاعاته . 

استقبل المعهد الدفعة الأولى من الطلاب » وكان إقبال الطلاب على المعهد متزايداً 
وتوالت الدفعات مع التطور السريع الذي تشهده ملکتنا واهتمام الشعب بالصحة العامة › 
والإقبال الشديد من الشباب للدراسة با لمعهد . ودعمت الدولة يدها الله جميع الأقسام با 
تحتاجه من الأطباء والمدرسين » من خريجى الجامعات والمعاهد العليا » إضافة إلى الأطباء 
المتخصصين » الذين يستعين بهم المعهد من المرافق الصحية الموجودة با لمنطقة . 


مستوى القبول من الكفاءة المتوسطة إلى الثانوية العامة القسم العلمي » ضمن ضوابط 
معينة ومعايير محددة . وقد بدأت الدراسة بشكل فعلى عام ١٠٠٤٠ه»‏ ومدة الدراسة 
سنتان » يتخرج بعدها الطالب فني رعاية صحية أولية . 


ومنذ مطلع عام ١۲٤٠ه»‏ طرحت الإدارة العامة برنامجا جديدا للدراسة وأضافت ستة 
شهور إلى السنتين » لتكون إمتيازاً لتمكين الطالب من تطبيق الدروس النظرية والمهارات 
العلمية » بشكل ناجح . وقد جرى اعتماد تحويل المعهد » الى كلية العلوم الصحية » اعتبارا 
من العام الدراسي ١١٠٠٤٠/١١٤٠ه»‏ بثلاثة تخصصات » هي : التمريض › والصيدلة › 
ا 


المعهد الصحي المطور للبنات بالجوف : 


افتتح المعهد الصحي للبنات بالجوف عام ٠٤١١‏ ه٠‏ وهو إحدى المؤسسات التعليمية 
التابعة لوزارة الصحة » ومهمته إعداد الطالبات السعوديات وتأهيلهن » للعمل فى مجال 
الها الي ر رى 6غ د ا 
N ANAS ea,‏ 


المعامل والختبرات : 
يوجد با معهد أربعة معامل ومختبر واحد » هي : 
-١‏ معمل التمريض . 
۲- معمل اللغة الإنجليزية . 
۴ معمل الوسائل السمعية والبصرية . 
“٤‏ معمل التشريح . 
-٥‏ مختبر العلوم . 
وهذه المعامل معدة ومجهزة بالوسائل التعليمية اللازمة › لإإيضاح المعلومات للطالبات . 


. المعهد الصحي للبنين‎ )١( 
1 


الخضضات التي يدرسها المحهد: 


NE‏ العام منذ عام 1۰1 وحتی عام ۷١٤۱ه»‏ وكانت مدة 
الدراسة بهذا التخحصص ثلاث سنوات ونصف السنة » بعد الكفاءة المتوسطة . 


۲ - درس تخصص تمريض صحة الجتمع منذ عام ۷١٤١ه‏ حتى ۹ه »۰ وکانت 
مدة الدراسة بهذا التخصص سنتن » بعد الثانوية العامة القسم العلمى : 


۳ - نفذت دورة دبلوم ناء وولادة دة عام واحد في عام ۳ هھه. 


٤‏ - وفي عام ١١٤٠ه‏ ت تطوير المعهد الصحي الثانوي للبنات بالجوف وأصبح من 
شروط القبول فيه حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة "القسم العلمي" » مدة الدراسة 
فيه سنتان (أربعة فصول دراسية) . وأصبح الاقبال على المعهد في الأعوام الأخيرة منقطع 
النظير ؛ فقد وصل عدد المتقدمات للعام الدراسي ٠٠١ ه١ ٤۲۴/٠٤١١٤١‏ طالبة » وجرى 
قبول ۷٠‏ طالبة وفقا للطاقة الاستيعابية للمعهد . ومن ميزات الدراسة أن الطالبة تتقاضى 
مکافاة شهرية مقدارها ٠٠١‏ ريال » إضافة إلى فترة تدريب مكثف لمدة فصل دراسي واحد» 
تتدرب فيه الطالبة في جميع أقسام المستشفى . وتم تطوير المناهج بالتعاون مع كلية العلوم 
الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود. وبلغ عدد الخريجات ٠۲۲‏ عرضة من هذا النظام 


حتی عام ٤۲٤۲۳/۱٤۱ھ'‏ . 


با لمستوى العام للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين . 
كلية المعلمين بالجوف : 

بدأت الكلية بالعمل فى العام الدراسى ١١١٠/١١٤٠ه.‏ تحت مسمى'الكلية 
المتوسطة' » وكانت تطويراً لعملية إعداد المعلم في معاهد المعلمين . وكان الطلاب يحصلون 


)١(‏ تقرير المعهد الصحي للبنات با لجوف » ٥‏ ھ. 


على دبلوم الكليات المتوسطة » ومدة الدراسة بها ۷٠(‏ ساعة) معتمدة مقسمة على أربعة 
فصول دراسية للطالب العلمي » وفصل تمهيدي للطالب الأدبي » وكان الطالب يتخصص 
في فرعين » تخصص رئيس وتخصص فرعي . 

واستمر العمل بالكلية المتوسطة حتى نهاية العام الدراسي ٤١١۸/٠٤١۹‏ ١ه‏ › وبدأً في 
العام الدراسي ٠٤٠۹/٠٤١٠١‏ ه» دخول أول دفعة من طلاب نظام البكالوريوس » الذين 
يدرسون أربع سنوات ويتخرجون وهم يحملون شهادة البكالوريوس في التعليم الابتدائي › 
وكانت الدراسة تعتمد على تخصص واحد فقط » في التخصصات المتاحة للدراسة . 

وقد تغير اسم الكلية من "الكلية المتوسطة' إلى : 'كلية إعداد المعلمين" » ثم إلى : "كلية 
المعلمين' حاليا . وهذه الكليات منذ بدايتها كانت تحت إشراف وزارة للتربية والتعليم . 

وفي العام الدراسي ٤١٤٠/۲۳٤١ه‏ » بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ( ۰ عضواً) في 
مختلف التخصصات » كما وصل عدد الطلاب والدارسين حاليا » إلى ما يقرب من 

0( ) ألفي طالب ودارسِ . وقد بدأ نظام الدراسة بالكلية وفقاً لنظام الساعات المعتمدة › 

کک ال فترة الدراسة بالكلية المتوسطة » ثم تطورت الكلية لتمنح شهادة 
البكالوريوس ؛ فبدأت بنظام الساعات المعتمدة » ثم تطورت إلى النظام الفصلي » ثم تطورت 
حاليا فأصبحت الدراسة تعمل بنظام الوحدات الدراسية . ويوجد بكلية المعلمين )٠١(‏ 
تخصصات . 

كما يوجد بالكلية معرض دائم للتربية الفنية » ومتحف العلوم والآثار وغيرها . وكذلك 
قاعة الاجتماعات الكبرى » المعروفة ب'قاعة الملك عبدالعزي" تخر من الكلية حتی 
الآن أكثر من )٠٠١(‏ ثلاثة آلاف طالب في مختلف ااا 


.ه١٤١١ كلية المعلمين بالجوف » تقرير‎ )١( 


كلية التربية للبنات بمنطقة الجوف : 

اع عا ا اه راتت سق الات اة ااحسطة لات 
بالجوف) . وكانت تشتمل على ستة تخصصات تتعلق بالدراسات الإإسلامية › واللغة 
العربية › والعلوم » والرياضيات » والاقتصاد المنزلى » وریاض الأطفال . 


وفي عام ١ه‏ تم تطويرها إلى كلية تربية وفق نظام الأربع E TO‏ بعد 
ذلك تضم قسمين uk‏ ؛ احدهما للعلوم » والآخر للآداب . ويضم القسم العلمي 
تخصصات : الرياضيات » والكيمياء » والاقتصاد المنزلى » واللغة الانجليزية . ويدرس به 
١‏ طالبة ؛ بينما يضم القسم الأدبي تخصصات : اللخة العربية » والدراسات 
الاسلامية » والتاريخ »> ویدرس به ۲۲٠۲‏ طالبة . وفي عام Gk‏ فرع للكلية 
محافظة دومة الجندل تدرس به 6 ۸ طالبة في القسم الأدبي 0 


مبنى كلية التربية للبنات في سكاكا 
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وفي عام ١٤١١‏ ه افتتحت الكلية المطورة بالجوف فرعاً لها في دومة الجندل » شملت 
تخصصاته ثلاثة أقسام هى : الدراسات الإسلامية » واللغة العربية » واللغة الإنجليزية . 


صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين » رئيس مجلس الوزراء - رئيس مجلس التعليم 
العالي » يحفظه الله » بالتوجيه الكري رقم (۷/ب۷۹١٠٠/)‏ » الصادر بتاريخ 
۴۳///ه »على توصية مجلس التعليم العالي في جلسته المنعقدة ة في 
E ۳‏ بالموافقه 0 انشاء كلية کک في منطقة الجوف » تتبع جامعة املك 
الدراسية للكلية . وقد بدأت الدراسة a‏ في الفصل الدراسى الأول من العام 
الجامعی ٤۲٤‏ ۱ه١١٠٤٠/ه.‏ 

تف الكة إلى أعذاد الكرادز المخحض هة والوهلة علا + وتدريهاء لنكرن خاكة 

تشتمل كلية العلوم على أربعة تخصصات : ھی الرياضيات » والفيزياء »وعلوم 
الحاسب وعلوم الطبية . يدرس الطالب المتخصص ما مجموعه ۱۳١‏ وحدة 
قسم E‏ ا لحاسب ؛ ٠‏ وحدة و في 0 ا ات الطبية ¢ موزعة i‏ 


تسعة مستويات » بالإإضافة ك سنة امتياز . علما بان الملستوى الأول » موحد لأقسام الكلية 


الأربعة » وعدد وحداته (۱٦(‏ وحدة ا 0 : 


كلية خدمة الجتمع للبنات بالجوف/ في سكاكا وطبرجل : 
في العام الدراسي ١١١٠/۴١٤١ه‏ »ت افتتاح كلية مجتمع » في كل من مدينة سكاكا 


. ه٠١/۲/٠٤۲١ تقرير من كلية العلوم وارد في‎ )١( 


ومركز طبرجل » لقبول خريجات الثانوية العامة » بقسميها العلمي والأدبى . وقد تم افتتاح 
قسمين بكلية الجتمع بسكاكا » هما : قسم الجحاسب الألي » وقسم اللغة الانجليزية . وبلغ 
عدد الطالبات الملتحقات بهذين القسمین ۴۲۷۴۳ طالبه . 

وفي كلية الجتمع بطبرجل » يوجد قسم الحاسب الآلي » بلغ عدد الطالبات به ٠٠۳‏ 
طالبة . وتهدف كلية خدمة الجتمع » إلى اتاحة فرص التعليم العالي للطلاب والطالبات › 
في الجالات التطبيقية » إضافة إلى تلبية حاجة القطاعين الحكومي والأهلي e‏ 
وإعداد الكوادر علميا E‏ » لسد النقص فيهما » والإسهام في سعودة الوظائف 


التعليم الأهلي بنطقة الجوف 
2 ۱ه شارك عدد من أهالي النطقة ف ایر ول روضة ة للأطفال . بدأت 
ب۷٦‏ طفلا . وقد وصل عدد المدارس الأهلية بمنطقة الجوف حالیا ۱٤١١(‏ / ١٠٠٤٠ه)‏ إلى 
أكثر من ثماني مدارس تقدم خدماتها اک ٠‏ طالب وطالبة . وهي : مدارس 
الرحمانية الأهلية » والجوف الأهلية » والعمرية الأهلية » والفاروق الأهلية » وبسيطا الأهلية › 
وشركة الجوف الزراعية » وطبرجل الأهلية » ومدارس الجوف العالمية للجاليات الأجنبية . 


روضة ومدارس الرحمانية : 
تمشياً مع الأهداف الخاصة مؤسسة عبد الرحمن السديري الخيرية » التى وضع أسسها 
معالي الامتر غك الرحمن بن أحمد السديري إائظلدق من اهتمامات معاليه بأبناثه من 
الطلبة والطالبات » من النواحى الاجتماعية والشقافية كافة » أنشأآت المؤسسة دارا للحضانة 
وروضة للأطفال في عام ٠٤١١‏ ه . وقد شجع هذا النجاح أولياء الامور» وطالبوا بامتداد 
العملية التربوية الععليمية لأبتائهم وبناتهم » فكان ذلك حافزا لتأسيس المرحلة الأبتدائية 
ثم المتوسطة فالشانوية . وبلغ عدد الطلاب للعام الدراسي (١٩٤۱/٤۲٤۱ه) ۳٠۲‏ طالباً 
الابتداي » و١٠٠‏ طالباً بالمرحلة المتوسطة » و ۸۸ طالباً بالثانوي . بينما بلغ عدد الطالبات 


. ه٠٤٠١‎ ١ دليل كلية خدمة الجتمع وتقرير المشرف على الكليات‎ )١( 
10 


فی العام الدراسي نفسه ٩۹۰٩‏ طالبة بال بتدائي ۳۹9۰ طالبة بالمرحلة المتوسطة ٤‏ وه طالبة 


: e بالثاز‎ 


روضة أطفال الجوف الأهلية : 


في عام | هھ شارك عدد من أهالي المنطقة في تأسيس روصة ة للأطفال . وقد بدأت 
ب ٩۷‏ طفلاً » بلغ عددهم للعام الدراسي ۱٤۰۳‏ ه/ )۳۲١( ه١ ٤١٤‏ طفلاً وطفلة" . 


ويقوم بالأعمال التربوية والفنية والإدارية في الروضة أربع عشرة مربية » منهن خمس 
مربيات » تصرف رواتبهن من وزارة المعارف ا في نفقات الروضة » والروضة مؤسسة 
خيرية لا تهدف إلى الربح » ولا يدفع أولياء أمور الأطفال سوى رسم رمزي لا يحقق شيغاً 
يذكر من ميزانية الروضة . 

وما دمنا بصدد التعليم ونشأته » وقبل الانتقال إلى مجال آخر فإننا نرى من الواجب هنا 
التطرق إلى شخصية كان لها دور بارز في هذا اتجال » وهو : 


الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن مبارك 

کان لوصول الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن مبارك عام ۲ه .» لتولی القضاء ء في 
الجوف » أثر كبير على النواحى التعليمية والثقافية » بل والمسلكية ؛ إضافة إلى ممارسته 
لعمله بالقضاء والإفتاء E‏ قدوة فی دینه وخلقه 2 أعطى الكثير من وقته وجهده 
للتدريس فى مسجد (السوق) eS‏ 
و O N, RG E‏ 

واستغل -رحمة الله عليه- هذا المسجد الجامع أفضل استغلال › لعبادة الله والدعوة 
)١(‏ مدارس الرحمانية . 


(۲) مسيرة التعليم في الجوف ٤١٤٠/١١٤٠ه‏ . 
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إليه فقد رسم لنفسه منهجاً تعليمياً واضح المعالم» » بجلوسه في المسجد › بعد صلاة 
العصر من كل يوم » لتدريس القرآن الكري وتحفيظه » عن ظهر قلب › »لكر من القراء › 
الذين توزعوا في أروقة اللسجد» بعد أن حفظوا القرآن الكري عن ظهر قلب › » ليدرس ويحفظ 
قراء آخرین Ss a‏ 
وتفسيرها » ويقضي ويفتي صباحا حتى آذان الظهر في بيته » وبعد الظهر يجلس في 
اللسجد الجامع لطبقة أخرى من القراء » أكشرهم من المشايخ › لدراسة سيرة ابن هشام 
وكشف الشبهات . 

وقد طلب من تلاميذ المدارس الابتدائية » آنذاك » أن يدرسوا لديه علم المواريث صباحاً» 
طلب من هؤلاء دراسة قواعد اللغة العربية » بعد صلاة العشاء في المسجد الجامع . وصار 
يعلمهم قواعد اللغة من كتاب "ملحة ر 
المعنوية والمادية e‏ 
عدم إحراجه فيما يتعلق مواقف الخطا في التفسير أو التلاوة ؛ وعودة ال من الدارسين . 
ومن النواحى ي المادية « استصدار E « e‏ سنوية 

وله عدة مؤلفات منها : 

- تفسير القرآن الكري أسماه (توفيق الرحمن في تفسير القرآن) من مجلدين . 


- تجارة المؤمنين في المرابحة ف رب العباد . 


- الجموعة الجليلة وتحتوي على : 
-١‏ مختصر الكلام على بلوغ المرام . 
۲- محاسن الدين على متن الأربعين . 
-٣‏ مقام المرشد بين التقليد والاجتهاد . 


وتعليم الأحب » وأحاديث النووي وابن رجب » (شرح في ٠۳‏ صفحة) . والدلائل 
القاطعة في المواريث الواقعة » تقع في كراسة تقريبا » ومفتاح العربية على متن الأجرومية › 
(شرح وجيز في ۸۳ صفحة) » غذاء القلوب ومفرج الكروب في >٠‏ صفحة . 

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام » (شرح واف يحلل أحاديث العمدة يقع في ٠٠٠‏ 
صفحة) » (شرح على عمدة الأحكام خمسة أجزاء ثم اختصره إلى جزءين) . (وكلمات 
السداد على متن الزاد مجلد واحد) » والسبيكة الذهبية على متن الرحبية (كراستان) » 
والقول في الكرة الجسمية الموافق للفطر السليمة » مجلد واحد . وكتاب لذة القارئ مختصر 
فتح الباري على صحيح البخاري » في ثمانية مجلدات » وكتاب المرتع المشبع من الروض 
المربع » في أربعة مجلدات . كما سعى -رحمة الله- في تأليف شرح وجيز على ملحة 


الاعات 
کا غالا باکت ر لرن القمد ر وحمل به إا وال حك والعقيدة خرف اة 
با لحديث والفقه . 


منح المتقدمين في الدراسة عنده شهادات أهلّتهم لشغل مناصب حكومية » وأوصى 
أثناء مرضه الأخير بأن تستمر مدرسته الخاصة بتحفيظ القرآن الكري » واستمرت بحمد 
الله » وأطلتق عليها اسم (الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكري) . وتجرى مسابقة سنوية 
في شهر رمضان تحت رعاية إمارة منطقة الجوف » تقدم فيها جوائز مالية للدارسين . 


. انظر الكتاب الجموعة الجليلة للشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن مبارك‎ )١( 


1۸ 


عرف بالزهد في الدنيا » والسخاء » ومات ولم يخلف ملكا ولا حتى بيتا في أي مدينة 
من المدن التسع » التي عمل بها قاضيا في مختلف مناطق المملكة » يعالج الأمور بالحكمة 
ويعامل الناس على قدر عقولهم . 

وقد علق -رحمة الله- بخط يده على ترجمة لحياته » وضعها الناشر فى مقدمة أحد 
مؤلفاته وتضمنت بعض الإطراء عليه بقوله : 

'اللهم اجعلني خيرا ما يظنون » ولا تواخذني با يقولون » واغفر لي في ما لا يعلمون' . 

توفي - رحمه الله - ليلة الجمعة السادس والعشرين من شهر ذي القعدة عام ١۱۳۷ه»‏ 
وخلدت ذكراه بتسمية أحد شوارع مدينة سكاكا باسمه . كما أن الناس يعرفون المسجد 
الجامع » الذي بناه وأعيد بناۋه مؤخرا » باسم "مسجد الشيخ فيصل" . 


الخدمات الصحية : 

انشئت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف فى عام ٠٤٠١١‏ ه» وتهدف إلى 
اللإشراف الكامل على جميع المرافق الصحية الحكومية منها والأهلية ي المنطقة . 

وقد بلغ عدد المستشفيات الحكومية بمنطقة الجوف حتى عام ٥هه»سبعة‏ 
مشش فات هي : مستشفى لاقي عبدالرحمن السديري » مستشفی النساء والولادة 
مستشفی القريات العام » والصحة النفسية بالقريات . إضافة ا الأقسام المعاونة (الملاريا - 
البلهارسيا) التي تم ضصمها ا ادارة الرعاية الصحية الأولية بالمديرية > کما تشرف المديرية 
غ فضا 

أما بالنسبة للمعهد الصحى للبنين » فقد تمت الموافقة على تحويله الى كلية صحية 
ابتداء من العام ١١٤٠/١٠ه‏ . ومن أهم المشاريع الجاري تنفيذها حالياً : مستشفى محافظة 


۲۹4 


0۹ شور ي خر ا8ر ف الخسنار‎ e 
ا رک ا و ر‎ 


مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف 

تعد مديرية الدفاع المدني منطقة الجوف » بصفتها الجهة الممثلة للمديرية العامة للدفاع 
ومشروعات وإجراءات وبرامج تدریب لأعمالها ¢ واتخادذ الإجراءات المناسبة لمواجهة 
الكوارث ¢ وتنسین التعاون م الأ جهزة الحكومية بالنطقة ¢ لفك خ طط مشروعات 
وإجراءات الدفاع المدني . وكان قدت افتتاح أول فرقة إطفاء عمنطقة الجوف في عام 
٤ه‏ .» إلى أن أعيد التنظيم واستبدل باسم : 'إدارات الدفاع المدني" » مسمى "مديريات 
الدفاع المدتئ: »فی عام ٤١٤‏ ١ه‏ . 

ومديرية الدفاع المذنئ بالجوف مزودة بعدد ۷۰ آلية متنوعة ¢ موزعة على الإدارات فی 
سكاكا والقريات ودومة الجندل وزلوم وطبرجل . 

وترتہبط بمديرية الدفاع المدني بالجوف عدة إدارات ومراكز خارجية » في کل من : 

سکاکا» والقريات ٴ وقارا « والبلد » وحصيدة »› والإإسکان « ودومة الحندل « وزلوم ۰ 
وطبرجل » والعيساوية » والحديثة . إضافة إلى شعبة المشاريع » ومركز التدريب » وشعبة 
الاتصالات السلكية واللاسلكية ¢ ووحدة الصناعية بالنطقة الصناعية ¢ وشعبة الصيانة ¢ 


ومركز ميقوع » وقاعدة تموين المنطقة الشمالية' » وهذه المراكز تغطي المساحة الجغرافية 
EEO‏ 


.ها٠٤٠١ المديرية العامة للشؤون الصحية بنطقة الجوف » صفر‎ )١( 


۷ 


خدمات الطرق والنقل بمنطقة الجوف : 

تأسست فى الجوف ادارة للطرق عام ١٠٠٤٠ه‏ تابعة لوزارة المواصلات » وهى تعنى با 
يخص جميع أعمال الطرق والنقل وكذلك أنشطة النقل البري » كما تقوم بأعمال الصيانة 
العادية والوقائية مؤسسات وطنية تحت اشراف الادارة » وتقوم ايضا بفتح وصيانة الطرق 
الترابية التي تخدم القرى والمزارع . وقد تم حتى عام ٤١٤٠ه‏ سفلتة ۷٠١‏ كم رئيسية › ۸٦‏ 
كم طرق مزدوجه » ٤۲۷‏ كم طرق فرعية » وفتح وتمهيد أكثر من ٠٠٠١‏ كم طرق قروية 
وزراعية . ومن ¿ الطرق الجاري تنفيذها طريق حائل الجوف وطريق دومة الجندل ”مححه- 
سكاكا وطريق الرديفة أبوعجرم - القريات . وتقوم ادارة النقل متابعة لجاز الاعمال المتعلقة 
بالنقل البرى بانطقة حیث نڌ تشرف على مکاتب النقل والتراخيص » لتسجيل ونقل الملكية 
واصدار بطاقات تشغيل سیارات النقل العام ¢ والاشراف على نقل البضائع والمهمات ¢ 
وترحيل الركاب (النقل الجماعي) وتأجير السيارات الصغيرة » ومتابعة السيارات الأجرة . 

وقد ةت اقتتاح E‏ القريات عام ١ه‏ . وكذلك مكحتب جهاز 
الاشراف ركز طبرجل”" 

وحسب إحصائیات الطرق » فقد بلغت أطوال الطرق المعبدة حتى نهاية عام ٤۲ ٤‏ ١ه‏ 
كالآتي : طرق رئيسية ۷٤٤‏ كم » طرق ثانوية كم » طرق فرعية ٤٤٦‏ كم . وبذلك یکون 
إجمالي الطرق المعبدة بمنطقة الجوف ١٠۹۹‏ كم » أما الطرق الترابية » وهي الأطول › فقد 
بلغت أطوالها ۳۲۰۹ كم . 


الجوف منطقة زراعية 


I eT‏ ا ۰ کیلا» وعرضها ا 
۰ کیلا » الأمر الذي جعل المنطقة صالجحة لزراعة مختلف أنواع الحاصيل الزراعية من 


.ه١٤٠١ تقرير من إدارة الطرق والنقل منطقة الجوف » صفر‎ )١( 


۲۷۱ 


أحد البيوت البلاستيكية المستخد مة لزراعة الخضروات بالجوف 


فواكه وخضار وتمور ولوزيات وتفاحيات وغيرها » إضافة إلى وفرة مياهها وصلاحية 
الأراضي الزراعية . وعودة إلى الماضي » نجد أن هنالك دلالات على قدم الزراعة بالمنطقة › 
حيث عثر على بعض أشجار الزيتون المتحجرة » التي تدل على قدم هذه الزراعة . كما أن 
المنطقة تزرع الكثير من احتياجاتها من کک الزراعية » مثل النخيل وبعض أنواع 
ا وال فرق روالد راق عضن أنواع الحبوب » كالقمح والشعير 
والدخن » وغيرها من المزروعات . 

وعلى هذا فان منطقة الجوف تشهد تطورا زراعيا وذلك لصلاحيتها لزراعة مختلف أنواع 
الحاصيل الزراعية وساعد على ذلك خصوبة تربتها ووفرة مياهها واتساع مساحتها التي تقدر 
ب (۷۸۳۲) كم۲ . وقد جرى توزيع الأراضي على المزارعين » وبلغ اجمالي مات توزيعه 
على المزارعين )۷٠٠١(‏ مزرعة »و )۲٤٠١١(‏ مشروع زراعي » اڪ ي اجمالية قدرها 
)٦١۱,۳۹۸(‏ ستمائة AE E a a‏ 


VY 


الحقلية والخضار وأشجار الفاكهة والنخيل والزيتون » وساعد على نجاحها ملائمة الظروف 
البيئية إلى زراعة هذه المحاصيل ؛ فقد وصل عدد اشجار الزيتون بالمنطقة )٠٠٠٠٠٠١(‏ 
أربعة ملايين شجرة » كما بلغ عدد أشجار النخيل بالمنطقة )٠٠٠٠٠٠(‏ خمسمائة آلف 
نخلة » وما يزيد على (مليون) شجرة من الفواكه الأخحرى متساقطة الأوراق » مثل : الخوخ › 
والمشمش ٠‏ والتفاح » والكمثرى » والعنب » والتين » والرمان . كما يوجد بالمنطقة ما يزيد عن 
مليوني رأس من الغنم » وأكثر من مائة ألف من الابل » وأكثر من مائة وعشرة آلاف من 
الماعز » وحوالي )۲۹٠١(‏ من البقر . وتوجد ثلاثة مشاريع دواجن بياض » تنتج حوالي 
)1٠۷٤۹۲(‏ بيضة مائدة » اما عدد مشاريع الدجاج اللاحم بالمنطقة فهو )١١(‏ مزرعة › تنتج 
حوالي )۳٠٠٠٠٠٠(‏ دجاجة . وبالمنطقة )۲٤١(‏ مشروع تسمين وتربية للاغنام » منها )٠١(‏ 
مشاریع عاملة » تبلغ تعداد اغنامه حوالی )٠٠٠١(‏ رأس . 


وتوجد بالمنطقة ست شركات زراعية كبيرة تقع في بسيطاء » مثل : شركة الجوف 


أشجار برتقال بالجوف 


A1 


ETT 


أشجار الزيتون في إحدى مزارع الجوف 


VE 


الزراعية » وشركة الراجحى الزراعية » وشركة نادك » وشركة الخريف » وشركة الكيرش › 
وا حاصيل الحقلية » والحبوب » والأغنام . 

كما ت انشاء اكثر من ۲۹ مشروع مياه للشرب في بعض الهجر والمراكز والقرى » وتغذى 
بحوالي ٠٠‏ بشراً مع تمديدات المياه » وعمل الخزانات الأرضية والعلوية لتوفير المياه الصالحة 
لري الما طن اغا الاد وري الاه كما وجا ف اة ارات اة 
تنقية للمياه » ويجري العمل شروع نقل المياه من بسيطاء إلى القريات . وكذلك غ الانتهاء 
من عمل السدود في حصيدة الشرقية وحصيدة الغربية ووادي باير . إضافة 1 وجود 
مشروع SRO E E E‏ 


المسابقة السنوية للمزارعين فى منطقة الحوف 

ونظراً لأهمية مستقبل الزراعة في المنطقة » واهتمام المواطنين أنفسهم بها » وخبرتهم 
وطموحهم ف هذا الجال » فقد تبنت إمارة منطقة الجورف إقامة مسابقة سنوية للمزارعين ¢ 
تحکمها ضوابط فنرة ¢ تقوم على شروط ومواصفات محدودة وواضحة : 

وقد بدأت هذه الفكرة ونفذت منذ عام ١۳۹٠ه‏ . ويجري تمويل المسابقة بالجوائز 
النقدية والعينية » من قبل المهتمين بدفع عجلة التنمية 0 » والذين یزودون بنسخحة 
من الإعلان السنوي للمسابقة . ولا شك أن هذه المسابقة ك ان و لمزارعي 
المنطقة › يسهم في تعميق الوعي لديهم » كما تمل أيضاً حافزاً للمنافسة الشريفة » يؤدي 
إلى زيادة الإأنتاج وتحسين نوعيته . 


البنك الزراعى العربى السعودي بنطقة الجوف 

استفاد مزارعو المنطقة من الإمكانات » التي هيأتها الدولة لتنمية القطاع الزراعي 
وتطويره » وذلك بتمويلهم بالقروض الميسرة اللازمة » من دون فوائد » لتأمين احتياجاتهم من 
)١(‏ مديرية الزراعة والمياه منطقة الجوف » تقرير احصائي ٠٤۲١٤‏ . 


Vo 
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1 


حد بساتین 


في إحدى مزارع 


ف 


مستلزمات الإنتاج الزراعی »من الآليات الزراعية والمکائن والضخات والبذور والأسمدة ¢ 
إضافة إلى تمويل المشاريع المتخصصة مختلف أنواعها . 

وبلغ عدد القروض » التي منحها البنك الزراعي منذ تأسيسه بالمنطقة عام ١۳۸٠ه‏ حتى 
نهاية العام المالي ١١٤١/٤۲٤١ه»(١٠١۱۷)‏ قروض قيمتهاالإجمالية 
(9۹۲ر ۷٥ر٥۹‏ را) ريال »تم تقديها بواسطة مكاتب البنك » وهي : 

. مكتب البنك الزراعى محافظة القريات‎ -٣ 


۴ - مكتب البنك الزراعي ركز طبرجل . 

ومنذ العام ۱۳۹۳/٤۳۹٠ه‏ أنيطت بالبنك الزراعي » إلى جانب نشاطه الرئيس المتمثل 
في تقد القروض » مهمة صرف مجموعة من الإعانات الزراعية التي تتحملها الدولة من 
أجل تخفيف كلفة النفقات الزراعية اللازمة للإنتاج . وقد بلغ ما صرف من إعانات 
YL AES e N EAL‏ 


شركة الحوف للتنمية الزراعية 

تأسست شركة الجوف للتنمية الزراعية عام ١١١٠/١٠١١٤٠١ه.‏ وقد أصبحت إحدى 
المعالم البارزة في المنطقة » بعد أن توفرت الآن البنية الأساسية › لجميع مشاريعها الزراعية . 
فقد بدأت في تسويق منتجات الألبان » بعد تشغيل مصنع الألبان » الذي تتبعه مزرعة 
للأبقار . كذلك واصلت الشركة التوسع في زراعة الزيتون والفاكهة » إلى جانب مشروعاتها 
ا لخاصة لمستودعات التبريد » التي ستخدم توزيع منتجات الشركة الزراعية » من فواكه 
وخضر » وتضمن تدفقها إلى المستهلك › على مدار السنة . هذا إلى جانب العديد من 
المشروعات » التي تنوي الشركة أقامتها في المستقبل » مثل مصنع إنتاج مكعبات البطاطا › 


. ه١‎ ٤٠١ البنك الزراعي العربي السعودي » فرع الجوف » صفر‎ )١( 


VV 


وتطوير صناعة الزيتون القائمة حاليا . وتشمل مشاريع الشركة زراعة البرسيم والبطاطا 
والبصل وغيرها » إلى جانب تشغيل محطة تنقية ومعالجة البذور» التي تنتج أكثر من 
م الور وش aT‏ 
وبستان الفاكهة » الذي أنتج ٠۲۸١‏ طنا من الفواكه المتنوعة . كما أنتج المشتل ما يزيد عن 
٠٠ر٠‏ شتلة زيتون ومثلها من الفاكهة المتنوعة » إلى جانب ٠٠٠‏ ر٠٠‏ طن من القمح و 
٠‏ طن من الشعير . وينتج المنحل سنوياً حوالي ١١‏ طنا من العسل . وتجرى حالياً 
ا بنجر السكر . ووصل عدد الأغنام ا ۱ر راسا » و١٤۱‏ رأسامن 
الماعز 


الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالجوف 


لأهمية وجود جمعية تعاونية متعددة الأغراض »أنشئت OS‏ نشئت في مدينة سکاکا عام 


۲ه جمعية تعاونية تهدف ال تأمین بعضص الخدمات للمواطنين « وفق الأطر المعمول 
بها فى الجمعيات التعاونية فى المملكة 


ومن هم المشاريع والخدمات » التي قدمتها الجمعية للمنطقة منذ إنشائها : 
مشروع الدواجن بنوعية البياض واللاحم : 
توقير آغلاف الماشية . 
- توفير مادة الأسمنت وبيعها بأسعار مناسبة . 
- المتاجرة فى المواد والأدوات الزراعية . 
- ا الحروقات . 
E‏ 
)١(‏ شركة الجوف للتنمية الزراعية » التقرير السنوي لعام ۹۹۸٠ه‏ . 


YVA 


- المتاجرة في الملابس . 

- تشغيل معصرة زيتون (الجوبة) والمتاجرة في زيت الزيتون . 

المتاجرة في صيدلية التعاون البيطرية . 

وقد حققت الجمعية في عام ٤۱۹‏ ١ه‏ فائضاً صافياً مبلغ E o1۸‏ 


المياه فى منطقة الجوف 


لياه في الجوف » بشكل عام » وفيرة وعذبة » منها ما هو سطحي ومنها ما هو جوفي ؛ وإذا 
غ ن » في بعض أجزاء دومة الجندل » قدها بواسطة لخن ا 
والجارية على سطح الأرض ٠‏ أو تحت الأنفاق » فإن ري ا لمزارع في غرب دومة المجندل » وفي 
سكاكا والقرى الأخرى كلها » كان يتم » في تلك الفترة السابقة » بالسني بواسطة الدواب . 

وفي سنة ۳۸٠ه‏ آدخلت إلى منطقة الجوف أول مضخة للمياه . وفی شهر رمضان من 
عام ۳۷۲٠ه‏ حفرت أول بثر ارتوازية نافورية واسمها (المصيريعة) » في دومة الجندل ؛ 
وحفرت البثر الثانية في (السديرية) بسکاکا بتاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۰ه ٠‏ وكانت أول بثر 
نافورية بهذه المدينة . 

ق ری ا ا ل و چ 
وهن ااه لى اخ وا المد اه ف اا لك ن ال 
ار ف م امات كاه ارت فى دة الال وا كا وما ان ال ن وا 
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الفوسفات 
إذا كانت الزراعة في منطقة الجوف » أهم المقومات الاقتصادية في الوقت الحاضر › فإن 
)١(‏ الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالجوف : التقرير السنوي عن العام المالي ۹١١١/۸١١٤١ه.‏ 


۷۹ 


مصنع میاه حلوة بالحوف 


علينا أن ننوه هنا بوجود إحدى المقومات الاقتصادية المهمة بالمنطقة » وذلك هو وجود 
الفوسفات كمعدن حيوي . فلقد أثبتت الاستكشافات للمعادن » التى عنيت بها حكومة 
ا الحو اله وحمو لا ا في لان واد ي 
والزنك والرصاص والفوسفات » في أماكن مختلفة من المملكة . 

وكان من هذه الاستكشافات المعدنية » ما يتعلق بالمنطقة › الفوسفات » الذي اكتشف 
بكمية اقتصادية شمال غرب الجوف » الذي يمكن الاستفادة منه » فى حالة استخراجه » 
كمخصب جيد للتربة . ٠‏ 


أولا : مشروع توسعة محطة التوليد المركزية : 
خف خا مر د افا وحدتي توربين غازي (طراز فيات) بقدرة إضافية ٠٠‏ 
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کے س تل ا آتلرفا 7 
للد تم فى هذا التقرير ليل ارس عيناع امن ياه الجف وى 8= ٠,‏ 
I RL‏ ياه هين الشعيا لي 3 : 
۳٢‏ س ياء مين اللقافط س سياه سين االسيد برية 2 ٠‏ 
وقد تم شعلیل سء الميتات تيا iY REE RSE‏ 


ا E‏ الكلى ١‏ بطريقة السعايه بياسطه . r‏ 


۳ تغدير الكالسيمم ۽ بطريقة السعاپره بياسطه . RRR.‏ 


2 Ea 5 ka Ea 1 تقد ي االشت سم‎ i 


2 تق بر الد يد پپا سط O=Phe Faire 1 HÊ‏ ومین ااا i‏ 


۹ س تقد ے السود ج ۽ پاحظه Tkaaê Phabomater‏ 


ب ے تقد ے الاسم 1 پیا سه Flat Pile tqr‏ 


ج تير ال رياح 1 انط ترسیہا لی جیدت کیت یریم ج سات به 1 


ER ۰ 

و س تقد ير اليد ١‏ بطريقة F4‏ لیا رد = 1 
قي التعرات ۽ بيالله FLanûl 4ı hêlphê lê weld‏ 
وتقاسياك حذه االطرق بد ونه بالدشره االعلبيه التق 2 


AIÛguf yutar Rad [Eê omer i1" Erp kË 
ا‎ n 
البات ا‎ ٠ و د للد شم ليل عينا عا سن سياه لحه افيا ن العهد تيه االستر د » بالميعوك‎ 


الرجيمالى لاسي الطرق التمله لذا الطر نى تي النغرات اللي الفاعه بذللك ينسوا : 


E Tay in ALI 


تقرير عن تحليل مياه الجوف من جامعة الرياض (الملك سعود حالياً) 


۲۸۱ 


RN E aR CN 
4 ۹ 


نتائج تحليل مياه الجوف من جامعة الرياض (الملك سعود حالياً) 


YAY 


میجاوات م الملحقات المساندة لتصل القدرة المركبة الإجمالية ا \Vo‏ میجاوات : 
ثانيا : مشروع توسعة فثات محطات تحويل : 
أ - محطة تحويل سكاكا المركزية بإضافة محولين بقدرة ۷٤‏ ميجافولت أمبير . 
ب محطة تحويل سکا کا (ب) اللقائط باضافة محول بقدرة 0 میجافولت أمبير . 
- محطة تحويل دومة الجندل بإضاقة عدد )٤(‏ مغذيات . 
ثالثا : مشروع توسعة شبکات التوزيع : 
فن إضافة شبات طول إا جمالى ۲١‏ كنا (حت الخفية : 
رابعا : تحديث التحكم الآلي بالشبكة : 
وذلك بنظام جديد متطور بأحدث النظم (تحت التنفيذ) . 


عد د المشتركين 


SS e NSE 

٨۸‏ مشتركا ٤‏ يتضمن كبار المشتركين . إضافة إلى مشتركي شركة كهرباء دومة 
والقرى » الذين وصل عددهم ا حوالي ۰ مشترك . ويتم تصدير الطاقة الكهربائية 

ا 


المشتركين وصل ل الف ا 
الغرفة التجارية الصناعية بعنطقة الجوف 


بدأت الغرفة التجارية الصناعية نشاطها في عام ٠٠١‏ ١ه‏ لتولي القطاع الخاص بالمنطقة 
العناية والاهتمام اللازمين »من خلال ثمانی لجان عاملة » وهی : اللجنة الصناعية › 


.ها٠٤١١ كهرباء منطقة الجوف » تقرير احصائى‎ )١( 


YAY 


واللجنة التجارية ¢ واللجنة العقارية ¢ واللجنة الصحية الأهلية ¢ واللجنة الزراعية ¢ ولجنة 

الخدمات › ولحنة الاستقدام والنقل ولحنة المقاولات 
وتعتمد الغرفة على رافدين أساسيين فى أعمالها : إيراد الاشتراكات للمنتسبين للغرفة › 

وإيراد التصديق على المعاملات . 
اة 

- إصدار دليل للخدمات فى منطقة الجوف . 

- قدمت العديد من الدراسات القانونية » ودراسات فرص الاستثمار الصناعى بالمنطقة › 
ومنها مشروع إنشاء معصرة زيتون » ومصنع فحم نباتي من جفت الزيتون . كما قدمت 
الغرفة دراسة عن سوق الصوف بالمنطقة . وشاركت في تأسيس شركة الجوف للمشاريع 
السياحية والترفيهية . 

ت اتشات الغرفة وشغلت مکنا لظت السعودين » كما عقدت دورات تدريبية متخصصة 
لأبناء المنطقة . 

- أصبح للغرفة فرع بدومة الجندل » وفرع مركز طبرجل » كما توجد غرفة تجارية وصناعية 
محافظة القريات . 


وقد بلغ عدد المشتركين المسجلين بالغرفة )٥۷٠١(‏ مشترك حتى عام ١٤۲٤‏ . 


الخطوط العربية السعودية/ فرع الجوف 

تأسس مكتب الخطوط منطفة الجوف فى عام ۳۹۸٠ه‏ » وقد أنشأت السعودية وكالتين 
تابعتین لإشرافها فى عامى ۱۹۸۳و ۱۹۸۸ . وكانت الخطوط العربية السعودية قد بدأت 
)١(‏ الغرفة التجارية الصناعية منطقة الجوف » دليل صادر عام ١٤۲٤٠ه‏ . 


YA 


ارا 


رجادها بطائرات من طراز (داكوتا وكونفير) » ثم انتقلت إلى استئجار طائرات الفوكر » ومن 
ثم سيرت رحلات مستخدمة طائرات (بوينج ۷۳۷) . وفي الوقت الحالي تستخدم الخطوط 
الطائرات الحديثة من طراز (1999/200 90 )M2‏ . وقد بلغ عدد الركاب الذين نقلتهم 
ا لخطوط خلال عام ۲۰۰۲۳ من الجوف والقریات ١۲٤ر١١٤٠‏ راكباً كما بلغ عدد الركاب 
القادمىن ۸۲١‏ راكب . وللسعودية أيضا في القريات وكيل عام » بدا نشاطه في عام 
- » وقد أفتتح الملبنى الجديد للخطوط العربية السعودية بسكاكا قي يوليو 
۸م" . وقد بلغ عدد الرحلات الشهرية من والى الجوف والقريات ٠۷١‏ رحلة . 


شركة الاتصالات السعودية/ اتصالات منطقة الجوف 

في عام ١ه‏ تأسس مركز للبرق والبريد بمدينة سكاكا » كان عدد العاملين فيه ستة 
موظفين . واستمر تطوير هذا امرگ تل ي ا أجهزة جديدة للخدمة عام 
(۱) معلومات عن الفرع منذ تأسيسة » واردة من مدير فرع الخطوط السعودية بالجوف » صفر ٤٠١‏ ١ه‏ . 


YA0 


۸ هھ إِذ ا اللاسلكي والبريد بالقريات . وفي منتصف الثمانينات رکبت سنترالات 
في کل من OE E O ENE O OIC‏ . وفي عام 
٠‏ هه أدخلت خدمة التلكس للمنطقة . ثم توالت توسعة الخدمات الهاتفية والتلكسية 
على مدار الأعوام الماضية » لمواكبة التطور والتوسع السكاني العمراني » حتى أصبح معظم 
مدن ومحافظات ومراكز المنطقة تنعم بالخدمات الهاتفية المتنوعة . 
2 عام ٠٤١١‏ ه» وصل عدد المقاسم إلى ثمانية مقاسم وعدد الكبائن إلى ۲۸ كابينة 
كما تم استخدام نظام الخدمات مسبوقة الدفع بالنسبة للهاتف الجوال والعادي واقيم اكثر 
من ۸۲ برجا للجوال . وقد بلغ اجمالي عدد خحطوط الجوال حتى نهاية ينار ٤٠٠٣م‏ 
۴ خط » وطوط الهاتف الثابت العاملة ٠٠١١١‏ خطاًء وخطوط الهاتف الثابت 
المركبة ۷٤٠۸۴‏ طا . ويجري حالياً توصيل الخدمة » إلى باقى المراكر» مغل : غطى + 
والناصفة » وكاف » وباي ۰ ۰ 


المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية/ مكتب الجوف 

افتتح مكتب التأمينات الاجتماعية بمنطقة الجوف في ١٠٠٤٠/٦/۲ه‏ . وقد بلغ عدد 
O EEN‏ ۳ه » ۱۳۸١(‏ منشأة) . وبلغ عدد المشتركين على 
رس العمل ۲٤٥۰۷(‏ مشتر TS‏ )6۲44( 
عاملا . وقد بلغت منافع لفرع المعاشات في الجوف » من بداية تطبيق النظام في 
٣ه‏ » وحتى نهاية ۳ه مبلغ 1۷۰ ,۳ ,۸1 GS e‏ منافع فرع 
الأ خحطار منذ ۲١٤١ھ‏ وحتى نهاية ۲۳٤۱ھ‏ › وقیمتها ٣,۳۲۳,۸۱۰‏ ريالات" . 


متحف الجوف للآثار والتراث - دومة الجندل 


أنشىء متحف الجوف للاثار والتراث » ضمن سلسلة من المتاحف الحلية والإقليمية › 


(۱( تقریر من مدير ية العلاقات العامة باتصالات الجوف > صفر ٤۲١‏ ۱اه . 
(۲) تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - مكتب منطقة الجوف ١٠٤٠١ه.‏ 


۲۸٦ 


نقش إسلامي عثر عليه بالجوف 


نقش لاتينى اكتشف منطقة الجوف 


التى أنشأتها الإدارة العامة للآثار والمتاحف »فى مناطق المملكة الغنية بالآثار » وهى تحت 
إشراف إدارات التعليم في كل المناطق . ويقع متحف الجوف في محافظة دومة الجندل › 
وهى إحدى أهم المدن الأثرية في المملكة العربية السعودية » من حيث وجود المواقع الأ ثرية 
فيها . ويضم المتحف صالة عرض » تعطي الزاثر فكرة عن تاريخ المنطقة › إضافة إلى الفترات 
ال مرت بھا وأهمها فترات العصور الحجرية وأدواتها الک كانت مستخدمة »› وعصور ما 
قبل الإسلام » إضافة اچ العصور الإإسلامية › كما تصم مجموعة من العملات الذهبية › 


YAV 


تمثالان صغيران لجمل وكلب » أكتشفا فى منطقة دومة الجندل 


التي تعود إلى القرن التاسع الهجري » وهى عملات عثمانية » وبعض الجسمات والصور 
واللوحات التوضيحية » للمواقع الأثرية والتاريخية في المنطقة . كذلك يوجد جزء خاص 
بالتراث الشعبي » يشمل أدوات زراعية » وأدوات للاستعمالات المنزلية » مثل : أواني 
فخارية ونحاسية للطبخ » وبعض الأسلحة المتنوعة » والحلي النسائية المصنوعة من الفضة › 
التى تستخدمها النساء للزينة . 

وقد أنشيء هذا المتحف ليكون مركزاً من المراكز العلمية المتخخصصة › في تاريخ المنطقة 
وآثارها . يحتوي » إضافة إلى صالة العرض »على معمل للترميم » ومختبر ومعمل للتصوير 
والمساحة والرسم » وكذلك استراحة مجهزة لاستقبال البعثات العلمية » من قبل الإدارة 
العامة ادئار راا حف :رسكل الت الريارات فى الفرة الساهة" : 


. ه٠٤٠١ متحف الجوف للاثار والتراث الشعبي › تقرير‎ )١( 


YAA 


۳ 


4 ا 
EO‏ 
BEA‏ 


YA۸٩ 


المؤسسات والجمعيات الخيرية بالجوف 


مؤسسة عبد الرحمن السديري الخيرية : 

أنشئثت مؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية » بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف وجب 
لأمر الملكي رقم أ/ ٠٤۲‏ وتاريخ ۹/۹/ ٤٠٠١‏ ١ه‏ إلا أن البداية الفعلية للمؤسسة تسبق 
هذا التاريخ بعشرین عاماً» إذ أنشأً المؤسس مكتبة الثقافة العامة سنة ١۳۸١ه‏ مدينة 
سكاكا » من أجل نشر المعرفة والثقافة العامة فى وقت كانت منطقة الحوف تفتقر إلى وجود 
٤ EA‏ 

ومن أبرز أهداف المؤسسة : تولي إدارة وتمويل مكتبة دار الجوف للعلوم » التي حلت 
محل مكتبة الثقافة » وتطوير هذا المرفق الثقافي لتصبح مركزاً ثقافياً وعلمياً في المنطقة . 
كما تهدف المؤسسة إلى حفظ التراث الأدبي والآثاري › وار اة شهرية » وبناء 
مسجد جامع ومستشفی > وروضة أطفال ومدارس . كذلك عنيت المؤسسة بإحياء أسبوع 
ثقافي في الجوف سمي بأسبوع الجوف » يعقد في كل عام » » يشتمل على فعاليات ثقافية 
وعروض تراثية . كما تهدف المؤسسة إلى رعاية جائزة الأمير عبدالرحمن بن أحمد 


السديري للتفوق العلمي لطلاب مراحل التعليم الختلفة . 


دار الجوف للعلوم : 


تعد دار الجوف للعلوم مركزاً ثقافياً علمياً » وتضم قسمين : قسم للرجال » وآخر للنساء . 
وتحتوي المكتبة على أكثر من مائة لف كتاب» كما تضم عددا من اجموعات ‏ أبرزها 
الجموعة العامة » وتتمشثل بالمصادر والمراجع العربية والأجنبية في د شتى العلوم والمعارف » 
إضافة إلى الجموعة الخاصة التى تركز على منطقة الجوف وشمال الجزيرة العربية » من 
المؤلفات وکتب الرحالة » كما تحتوي الجموعة الخاصة على مصورات خطوطات يصل عددها 
إلى أكثر من خمس وستين مخطوطة » ووثائق ونقود وطوابع . وتحتوي دار الجوف للعلوم أيضا 


4۰ 


مبنى دار الجوف للعلوم 


على أكثر من مائتين وخمسين دورية ومجلة وصحيفة » إضافة إلى المكتبة السمعية 
والبصرية . 

وقد واكبت مكتبة دار الجوف للعلوم التطور التقني في مجال عمل المكتبات » إذ جرى 
ربط المكتبة بخط طرفي » يربط الدار ببنك المعلومات في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية › وأدخل الحاسوب في أعمال الدار والمكتبة » ووفرت خدمات الإنترنت لمرتاديها . 

كما تشهد الدار نشاطا ثقافياً واجتماعيا » واحتل النشاط التقافی المثبری حیزا گبيراً من 
اهتمامات المؤسسة منذ انطلاق نشاطها عام ١٠٠٤١ه»‏ سواء في القسم الرجالي أم 
النسائي ؛ إذ شهدت عقد أكثر من مائة وخمسين نشاطا بقسم الرجال ومثلها في قسم 
النساء . كما يشمل نشاط المؤسسة دورات تعقد في مركز تحفيظ القرآن الكرم بالمؤسسة › 
ودورات تعليم اللغة الإنجليزية » وا لحاسب الآلي » والطباعة » والخياطة . 


۲۹۱ 


لقطات داخلية من مكتبة دار 
الحجوف للعلوم 


4۲ 


النشر ودعم الأبحاث : 

قامت المؤسسة بنشر عدد من الكتب المتعلقة بمنطقة الجوف » كان من أبرزها الطبعة 
الأولى من كتاب : الجوف وادي النفاخ' » وكذلك الطبعة الانجليزية من الكتاب التي 
صدرت ڊùlaiz (The Desert Frontier of Arabia: AL-JAWF Through the Ages)‏ « 
كما طبع ديوان 'القصائد' وكلا العملين من تأليف المؤسس . وقامت المؤسسة بنشر ترجمة 
ملاحتق كتا 'الصحراء العربية' للمؤلف الويس موسیل » وفي سنة ١٤١١‏ ه أصدرت 
2 دورية ع کک eS E 5» ٠‏ 
کاب چ ا بدومة الجندل - دراسة معمارية أثرية" » من e‏ ات الجوف 
وهى الباحثة حصة الشمري . 

وفي عام ۹١١١ه۱۹۹44/م‏ شكلت المؤسسة هيثة استشارية للنشر › للاشراف على 
'برنامج نشر الدراسات والإبداعات الأدبية ودعم البحوث والرسائل العلمية" » المتعلقة 
بمنطقة الجوف . وقد أشرفت الهيئة على دراسة وتحكيم العديد من الأعمال المقدمة لها › 
من الكتب القيمة ا > وفق لائحة برنامج القت . وأصدرت حتی 

-١‏ رائحة الطفولة (مجموعة قصصية) »أ . عبدالرحمن ا 

۲- نقوش قارا التمودية بمنطقة الحوف بالمملكة العربية السعودية »أ . د . سلیمان بن 

عبدالرحمن الذييب > صدر عام (۲۱٤ھه/‏ ۰۰ م( 

۳- بحوث في آثار منطقة الجوف » د . خليل بن إبراهيم المعیقل » (۲۲٤١ه/‏ ٠١٠۲م)‏ . 

0 e هيم‎ e ET 

الذييب › 9 اھ/ ۰۳ 


14۲۳ 


أغلفة دورية "الجوبة" وهي نصف سنوية تعنى بالشؤون 
الثقافية في الجوف » كانت تصدرها مؤسسة عبدالرحمن 
السديري الخيرية » وتوقفت عن الصدور بعد العدد الثالث 
عشر الصادر في جمادی الآخرة ۱۸٤۱ه/‏ أٌکتوبر ۱۹۹۷م » 
لتتولى المؤسسة بعد ذلك إصدار مجلة أدوماتو . 


4٤ 


. )م۲٠٠٤‎ /ه١٤۲٤(‎ › رم والصیاد (قصة للأطفال) » د . سد محمد‎ -٦ 

۷- مفاجأة ماجد (قصة للأطفال) »أ . محمد صوانه » (١۲٤٠ه/‏ ٤٠٠۲م)‏ . 

۸- حي الدرع بدومة الجندل : دراسة معمارية أثرية (طبعة ثانية) » د . حصة الشمري › 
(۲٤ھ/‏ £ ۰م) . 

٩‏ أنواع العقارب والشعابين السامة في منطقة الجوف »أ.د . محمد بن خالد 
السعدون » (٥۲٤۱ه٤٠١٠۲/م)‏ 

-١‏ اقتصاديات منطقة الجوف : موذج جديد للتنمية الحلية »د . محمد عبدالعال 
صالح › ٤۲٥(‏ اه٤‏ ۲۰۰/م) . 

الملقدمة للتمويل فى مجالات متعددة من شأنها خدمة الباحثين والمتخصصن » والجهات 

الرسمية ذات العلاقة مجالات تلك الأبحاتثت > وأوصت بتمويل بحٿىن مهمىن »هما : 

» وإكلينيكية لأنواع العقارب والثعابين السامة في منطقة الجوف‎ e 
باشراف الباحث اأ .د . محمد بن خالد السعدون » الآستاذ بكلية العلوم بجامعة‎ 
:)ه١‎ ٤۴٤ =۷ 4۲١( املك سعود بالرياض » استمر البح دة غشرين شرا‎ 

۲- دراسة تركيز غاز الرادون فى المساكن بمنطقة الجوف » باشراف الباحث أ . د . محمد 
بن إبراهيم الجارالله من كلية العلوم بجامعة اللك فهد للبترول والمعادن » والبحث ما 
يزال قيد التنفيذ . 

۳- دراسة التنوع الإحيائي (الحيواني) في منطقة الجوف : الواقع والمأمول » باشراف 
الباحث أ . د . محمد السعدون » من كلية العلوم بجامعة املك سعود بالرياض › 
ومر الدراسة على مدى: ۲0 تلان شير > وقد باشر فرق التراسة بالمرحة 
الأولى فی ۳/١١٠١٠٤٠/ه.‏ 
وضمن برنامج النشر هناك بعض الكتب تحت الطبع حالياً » يتوقع صدورها خلال 
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EEE‏ توا العقارب والثعابمن لسامة 
2 نشال نشال ۱ في منطقة الجوف 
من شمالي المملكة العربية السعودية 


(لم وا مدد 
gr‏ 


بعض مطبوعات هيئة النشر بمؤسسة عبد الرحمن السديري الخيرية ضمن برنامج النشر ودعم الأبحاث 


۹71 


الأشهر القليلة المقبلة ؛ كما أحالت هيثة النشر مخطوطات لكتب أخرى إلى لجنة التحكيم 
المعتمدة َ e ٠‏ کک » مهيأ للنظر في 


مجلة أدوماتو 


وفي شهر ينايرمن عام E‏ 
ارت المؤسسة مجلة "أدوماتو" ¢ وھی 
الملكة العربية السعودة شمن اهتمامها AN AEROS‏ 
هيئة حرير متخصصة › وهيئة استشارية 
تضم علماء ومختصين في علوم الأثار » من 
من"'أدوماتو'حتى تاريخ نشر هذا الكتاب 
عشرة أعداد . وقد لاقت الجلة اهتماما 
کب لق مخف السات اة 
بتاريخ وآثار العالم العربي » العربية منها 
والدولية » إضافة الى آساتذة التاريخح والاثار غلاف العدد العاشر من مجلة أدوماتو (یولیو - تموز ٤٠٠۲م)‏ 
فى الجامعات العربية والدولية . 


أنشات المؤسسة ق عام ۷ هھ دارا للحضانة وروضة ة للأطفال وذلك لتحقيق الآهداف 
التي نص عليها نظام المؤسسة الأساس E‏ لنجاح هذه التجربة جری افتتاح مدارس 


4۷ 
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مدارس الرحمانية الأهلية 


ابتدائية للبنين وأخرى للبنات عام ١٠١٤٠ه»‏ ثم توسعت لتضم المرحلتين المتوسطة 


التطور التعليمي بالمنطقة . 


جائزة الأمير عبدالرحمن بن أحمد السديري للتفوق العلمي لخريجي الثانوية 
العامة 

أسست الجائزة عام ١٠٤٠ه‏ » وخصصت في السابق للمتفوقين في مسارات التعليم 
الختلفة » إلى أن قرر مجلس الإدارة تقديها على شكل بعثة دراسية للطلبة المتفوقين في 
مدارس المنطقة › تمنح سنوياً لأحد أبناء الجوف المتفوقين في الثانوية العامة » وفق لائحة 
ا لجائزة » وقد حصل حتى عام ٠٠١‏ ١ه‏ أربعة طلاب يتابعون دراستهم في كل من الولايات 


4۹۸ 


جامع الرحمانية بالجوف شيد وفق طراز معماري فريد 


المتحدة الأمريكية واستراليا » كما حصلت ثلاث من طالبات الثانوية العامة بالجوف على 
ا لجائزة المالية التي خحصصت سنويا لصاحبة الدرجة الأولى في امتحان الثانوية العامة على 
جامع الرحمانية : 
تحقيقألرغبة المؤسس » وانطلاقاً من أهداف المؤسسة › فقد قامت بإنشاء جامع 
الرحمانية ۰ داخل جرم المؤسسة » بمساعدة من خادم الحرمين الشريفين « وبدعم من عدد 
من المتبرعين . وقد جرى افتتاح هذا الجامع وإقامة أول صلاة جمعة فيه » في يوم الجمعة 
الموافق للعشرين من شهر ذي الححة عام ٥‏ ههھه. 
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وشيد الجامع وفق طراز معماري فريد يعتمد تصميمه على قبة مركزية ضخمة ومثذنتين 
e SSS SS E SS‏ 
التبريد أبراج ملاقف الهواء » وهذا النظام عرف في العمارة التقليدية في منطقة 
الخلیج . إلا أن النظام الجديد المستخدم في جامع الرحمانية د اما ا » استخدمت 
فيه تقنيات جديدة » وقد أصبح أول جامع في العالم یستخدم فيه هذا النظام الحديث الذي 
يتميز بہساطته وقلة كلفته N‏ اللك 
سعود بدراسة هذا النظام » وأثبتت الدراسة جدواه في الجوامع والصالات الكبيرة » وأوصت 
بضرورة استخدام هذا النظام على نطاق واسع › E‏ لمواءمته لمناخ المملكة وقلة استهلاكه 
للطاقة الكهرباثية 


فندق النزل : 


شرا من الموّسس بأهمية وجود فندق متميز بمدينة سكاكا » لخدمة الزوار والسياح › 
ورغبة من القطاع الخحاص ی الاستشمار في هذا القطاع فقا لرغبة الموؤسس فقد قرر 


فندق النزل بالجوف 
۰ ۰ 


مجلس إدارة المؤسسة إنشاء فندق بإمكانات المؤسسة المتاحة » تمشياً مع سياسة الجلس 
بالاستشمار في بعض المرافق الأساسية المطلوبة في المنطقة › وقد ت إنجاز هذا المشروع 
الريادي » وباشر العمل عام ١٠٠٤٠ه‏ . وقد صمم الفندق وفق أسلوب مزج بين التراث 
العماري لحوض البحر الأبيض المتوسط » والتراث المعماري الإسلامي والنجدي 
والخليجي » وقد ظهر هذا المزيج المعماري بشكل ميز وجذاب » وأصبح من أبرز المعالم 
المعمارية فى مدينة سكاكا . 


جمعية البر الخيرية 

تأسست جمعية البر الخيرية بالجوف عام ٤٠٠١‏ ١ه‏ . وقد بدأت في أداء رسالتها منذ 
الوهلة الأولى > حيث قامت بصرف مساعدات نقدية لاسر الحتاجة » وساعدت الشباب 
في الزواج » كما أسهمت في صرف مساعدات للأرامل والمطلقات » والمتضررين من 
الكوارث إلى جانب الخدمات العلاجية والرعاية الطبية الجحانية للمحتاجين » بالتعاون مع 
الملستوصفات والمستشفيات الخاصة . 

وقد أسهمت الجمعية فى صرف كسروة الشتاء للطلاب والطالبات الحتاجين » وكذلك 
النظارات الطبية والسماعات الطبية للمحتاجين لها . وفتحت العديد من حسابات الإدخار 
والتوفير للأيتام » إلى جانب توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور سنويا » وتوزيع 
المواد العينية الختلفة على الأسر الحتاجة » خلال شهر رمضان المبارك . 

کما ان الجمعية مرتبطة بهيئة الإغاثة الإسلامية » من حيث جمع الملابس المستعملة 
وإيصالها للمحتاجين » والبت ص طلبات المحتاجين من خارج المنطقة » وإحالتها ا رابطة 
العالم اللإسلامى > وغير ذلك من الخدمات اللإنسانية . كما قامت الجمعية بإنشاء مركز 

وللجمعية فرعان ؛ أحدهما فى دومة الجندل » والآخر فى طبرجل . 


. ھ١٤٠١ تقرير جمعية البر الخيرية في شهر صفر‎ )١( 


مركز الجوف لرعاية وتأهيل الأطفال المعوقين 

مركز الأطفال المعوقين بالجوف هو أحد صروح الخير » التى تجسد معاني الود والرحمة 
والتكافل في امجتمع السعودي . وهو الأول في نوعه على مستوى المملكة » بعد مركز 
ا لجمعية الرئيس بالرياض . وقد بدأ تشغيله فى عام ١١٤٠ه‏ . 

ویشتمل على ثلاث وحدات بالدور الأرضي »ھی : 

- وحدة الاستقبال : وبها أماكن انتظار للرجال والنساء ومرافق الخدمة العامة . 

3 القسم الطبي : ويلحق به العيادة الاستشارية وعيادة التقييم ¢ ومکتب الخدمة 
الاجتماعية ¢ ووحدة الجبائر› وصالتي العلاج الطبيعي والوظيفى ¢ وعيادة چ عيوب 
ا 

چ القسم التعليمي : ويتكون من فصول دراسية للمراحل التعليمية الثلاث › التي يقسم 

کما یشتمل المركز على ثلاث وحدات بالدور الأول « هي : 

ب القسم الإداري « وصالة الاجتماعات « ومکتب رئيس مجلس إدارة الجمعية 
واستراحة الموظفات . 

- امتداد للقسم الت لتعليمو والفصول الدراسية . 

وقد بلغ عدد الأطفال » الذين ۾ الحاقهم بالمركز حتى عام ٤‏ ه» أكثر من )6( 
أربعمائة وثلاثة أطفال > كما وصل عدد الذين استفادوا فعلاً من الخدمات الطبية 
وال ٣‏ لتعليمية بام رکز » آکثر من ۲۹۰ طفلاً ؛ منهم ٠١١‏ طفلاً استفادوا من عيادات العظام › و 
o‏ ف عمليات جراحية تقوية . كما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من 
ا اف اکرو و 

. ه١‎ ٤۲٤١ احصائيات من المركز حتى نهاية عام‎ )١( 


۹ 


محافظة القريات 


بلدية القريات 
تأسست البلدية عام ١۳۷٠ه»‏ وقد قامت حتى عام ٠٤۲٤‏ ه . بانجاز العديد من 

المشروعات المهمة > ومنها على سبیل المغال 5 الحصر : 

ت فة وأرصفة وانارة الرعحة اللاسهة اة 8۷ن ارا رالا و كلك غاز ال اة 
العاشرة » بتكلفة ۳۳۲ ر۹٠۷ره‏ ريالا » أما المرحلة الحادية عشر » فكانت بتكلفة حوالي 
ا 


- مشروع الصرف الصحي » بتكلفة ٩‏ ملیون ريال . 


منظر عام لمدينة القريات 
e‏ 


کو تصريف مياه السيول والأمطار » بتكلفة حوالي ٠١‏ مليون ريال » ومشروع درء 
اخ ر الیل کا ۷١‏ مان ران 

عط رة ادن وللت من غاا اك من ف طط اق الاك 
والاندية والمناطق الصناعية . وتم تسليم الأراضي لالإدارات الحكومية كالشئون الصحية › 
ومركز التدريب » والزراعة » والجوازات ؛ إلى جانب ٠٠١‏ قطعة أرض » لمشروع الأمير 
الوليد بن طلال الخيرى . 


إضافة إلى توزيع أكثر من ٠٠٠١‏ قطعة لأهالي المنطقة . 


المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية 


e 


منظر الثلج في القريات 


الكهرباء 


دخلت الكهرباء مدينة القريات بجهد قروى في أوائل السبعينات الهجرية وفي عام 
١ه‏ .ت تعميم الخدمة في مدينة القريات » وتم تأسيس المؤسسة العامة للكهرباء في 
7ه . وقد ضمت كافة المشاريع لها . وفي ١١٤٠ه»‏ جرى انشاء الشركة السعودية 
Sa‏ ة) وقد بلغ عدد المشتركين 
حتی ۲۱/۲/۱٤۲١‏ ه۰ ۲۹۰ر۲۹ مشتركا في القريات وطريف وطبرجل . وقامت الشركة 
بإيصال التيار الكهربائي اکل من اسكان الحديثة وجميع قرى وهجر القريات والحماد» 
اتحمل عالاعاي إل لار 2 ا الصحي والمطار ومحطة الارسال 
الاذاعى بالقريات » وكذلك لقصر كاف الأثري' 


(۱) تقریر کهرباء القریات » صفر ١۲٤٠ھ‏ . 


=r) 


مطار القريات 


مطار القريات 


بدأت أولی رحالات الطيران من مطار القريات فی عام ٥ھ‏ بطاثرة من نوع بریستول ¢ 
معدل رحلة واحدة فی الأسبوع ٤‏ ٹم زاد عدد الرحلات فوع عام ۰ه لتصبح رحلتین 
واستخدمت طائرات داکوتا . وفي عام ١۳۹٠ه‏ ازداد عدد الرحلات إلى أربع » وكانت 
طائرات فوكر ودي سى من ضمن الطائرات المستخدمة . 

وفى عام ١٠٠٤٠ه_أقيم‏ المطار الجحديد في شمال غربي المدينة »وفى ١١٤٠١ه»›‏ 
استخدمت الطائرات النفاثة من طراز (فوكر ۲۸) » وتلتها في عام ١٠٤٠ه‏ رحلات البوينج 
۷ وغيرها من أحدث الطائرات . 

وألحق بالظار مى لارا الجوية وحماية البيثة ٤‏ وأصبح عدد الرحلات الا سيوعية 


۳۰٦ 


چیر کے e‏ £ 


الغرفة التجارية الصناعية بالقريات 
الغرفة التجارية الصناعية بالقريات 

أنششت الغرفة التجارية الصناعية بالقريات في ۸٠١٤۱/١۱/١۲ه»‏ وفقاً لنظام الغرف 
اعجارت الصاع لحل ف ق الماك :وف كر اة اة نن العاقات العا 
والمعارف « ومرکز التدريب والتطوير الإداري 6 والإدارة القانونية والإدارة الاقتصادية 
والبحوث وإدارة الملستودعات « وإدارة الجحلة « والمتابعة والتطوير ا جانب إدارة المعلومات 
والنظم وإدارة اللجان وإدارة المنتسبين والشتون الالية والإدارية 

وتقوم الغرفة بتنظيم المؤتمرات والندوات وإعداد البحوث والدراسات الإقتصادية ¢ 
وإقامة اللعارض الصناعية » ونشر الوعى القانونى »> وتبصیر رجال الآأعمال › بكافة 
الأنظمة اللازمة لخدمتهم » كما تسهم في تدریب القوى البشرية » وتصدر مجلة فصلية 


۰۷ 


بعنوان (تجارة القريات)' . 
ا لجمعية التعاونية الزراعية 


بدأت عملها عام ۰۲٤۱ھ‏ برأس مال قدره ۲۹۰٠٠١‏ مائتان وتسعون ألفاً ومائة ريال » 
وقد بلغ راس مالها الحالي ۳۷٠٠٠٠۲‏ ريال » وعدد الأعضاء المساهمين ۸1۳ عضوا » وبلغت 
میزانیتها للعام ٠٤١۹ /۱٤۱۸‏ ه: ٥۸٤4۳۷۸4١‏ ريالاً . وتهدف الجحمعية إلى تأمين المكائن 
والمضخات والبذور والشتلات والأسمدة والشعير ووسائل التنقيط وقطع الغيار للأعضاء 
المزارعين . كما أعدت معصرتين لعصر الزيتون . وتدعم أيضا جماعة أصدقاء المرضى 
والنوادي الرياضة وجمعية تحفيظ القران » وتدريب السعوديين » وأنشطة التعليم › 
والجمعيات الخيرية" . 


نادى المسيرة بالقريات 


تأسس عام ١۳۹٠ه‏ » وشعاره الأ بيض والعنابي . وملك النادي ملعبين لكرة القدم 
مزروعين بالعشب الطبيعي » وتتسع مدرجاته ل ٠٠٠١‏ مشجع » وكذلك منصة رئيسة 
تتسع لجوالي ۰ مشجع > إلى جانب غرف اللاعبين والخدمات والإدارة والسكرتارية . 
ويضم النادي ٠٠٠‏ شاب موزعين على آلعاب » هي : القدم » الطائرة » السلة » اليد » تنس 
الطاولة » التنس الأرضى ٠‏ الاسكواش » إضافة إلى الأنشطة الثقافية والاجتماعية 
ا ق 


. ه١‎ ٤٠٠١ › الدليل التجاري الصناعى حافظة القريات‎ )١( 


المصادروالمراجع 


أولا: المصادر العربية: 
ابن بشر » عثمان بن عبدالله » عنوان الجد في تاريخ نجد » الرياض » (د . ت) . 


ابن جنيدل» سعد بن عبدالله » بلاد المجوف أو دومة الجندل » الرياض › 
۱ ھا۱۹۸4/م . 


أو اة > عبدالفتاح حسن » الدولة السعودية الثانية ٠۳٠١۹-٠٠١١‏ ه › المدينة المنورة › 
4a٤‏ ۱۹۷/م 


أبو الفرج الأصبهاني » علي بن الحسين » كتاب الأغاني » القاهرة » مطبعة بولاق › 
٥‏ هھ . 


العربية السعودية > الرياض »> جامعة اللك سعود » ۲ ه. 


الجاحظ » أبو عثمان عمرو بن بحر » البیان والتبیین › القاهرة » ۱۳۸۰ه۱۹۹۰/م . 
ا لجاسر » حمد » في شمال غرب الجحزیرة » الریاض ۰ ۰۱٤۱ه۱۹۸۱/م‏ . 
الجاسر » حمد > المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية » الرياض < AVA‏ م . 


الدايل » خالد عبدالعزيز » "تقرير حقلى عن حفريات دومة الجندل' » أطلال » العدد 
العاشر ۱٤۰٩٩»‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ . 


الدباعغ مصطفی الجزيرة العربية موطن العرب ومهد الإسلام » جزآن » بیروت »دار 
الطليعة ۳۸۲١ه‏ . 


۲۱۱ 


(جامعة اللك سعود) ¢ ۹۸۰م . 


الطبري » أبو جعفر محمد بن جریر › تاریخ الرسل والملوك » ليدن› ۱۸۹4م . 


العمري ٠‏ أحمد بن يحيى بن فضل الله > مسالك الأبصار فى مالك الأمصار » مخطوطة 


علي » جواد » المفصل في تاريخ العرب قبل الإإسلام » بیروت ۰ ۱۹۷۲م . 
كحالة > عمر رضا » معجم قبائل العرب القد ية والحديثة » دمشق ۰ ۱۳۹۸ھ ٩٤۱۹م‏ . 
ا مارك » فهد » من شيم العرب › بیروت › ١٦۱۹م‏ . 


العيقل ¢ خلیل إبراهيم ¢ وسلیمان بن عبدالرحمن الذييب ¢ الآثار والكتابات النبطية في 
منطقة الجوف » الریاض ۰ ۱۷٤۱ه۱۹۹۹/م‏ . 


الهمداني » أبو محمد الحسن بن أحمد» صفة جزيرة العرب » تحقيق محمد بن علي 
الأکوع الحوالي » الریاض ١‏ ٤۱۳۹ه٤۱۹۷/م‏ . 


الواقدي ءأبوغبذالله محمد بن عمر»› کتاب المغازي ¢ تحقیق مارسون جونز» لندن» 
16م 


ياقوت الحموي » شهاب الدین أبو عبدالله » معجم البلدان › بیروت »› ۱۳۷۵ه/٩٥۱۹م‏ . 


1۲ 


خانيا: التقارير الرسمية: 

. ه١‎ ٤٠٤ مديرية الزراعة والمياه منطقة الجوف » تقرير احصائي‎ -١ 

.ه١٤٠١ البنك الزراعي العربي السعودي فرع الجوف » تقرير » صفر‎ -٣ 

۳- شركة الجوف للتنمية الزراعية » التقریر السنوي ۱۹۹۸م . 

>“ جمعية البر الخيرية بالجوف » تقرير في شهر صفر ٤٠١‏ ٠ه‏ . 

.ه١٤١۹‎ /ه۱٤۱۸ الحمعية التعاونية متعددة الأغراض بالحوف » تقریر سنوي‎ -٥ 
. ه١‎ ٤٠١ المديرية العامة للشئون الصحية بالجوف » تقرير » صفر‎ -٦ 

۷ متحف الجوف للاثار والتراث الشعبي/ دومة الجندل » تقرير ٤٠١‏ ١ه‏ . 

۸- الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف » تقرير صادر عام ٤۲٤‏ ١ه‏ . 

. ه١‎ ٤٠٠١ كهرباء منطقة الجوف » تقرير احصائي‎ ٩ 

. ه١‎ ٤٠١ › الخطوط الحوية العربية السعودية/ فرع الجوف » تقرير » صفر‎ -١ 

. ه٠٤٠٠١ بلدية منطقة الجوف » تقرير خاص » محرم‎ -١ 

-١‏ الإدارة العامة للتعليم بالجوف : مسيرة التعليم في الجوف (0۳٤۱-٤١٤٠ه)‏ ؛ تقرير 
۹ه ؛ الخلاصة الإحصائية لمدارس منطقة الجوف ١٠٤٠١٤‏ ه/١٠٤١ه‏ . 

۴۳- الرئاسة العامة لتعليم البنات/ الجوف » تقرير سنوي ۹١٤١ه‏ . 

. ه٠‎ ٤٠١ المعهد الصحي للبنين بالجوف » تقرير‎ -٤ 

. ه٠‎ ٤٠١ المعهد الصحي للبنات بالجوف » تقرير‎ -٥ 

. ه١‎ ٤١١ كلية المعلمىن بالجوف » تقرير‎ -٠ 


۷- كلية التربية للبنات بالحوف » تقرير فى صفر ٤٠١‏ ١ه‏ . 
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۸- الكلية التقنية بالجوف » تقرير في صفر ٤٠١‏ ١ه‏ . 

. ه٠٤٠٠٠١/۲/٠١ كلية العلوم بالجوف » تقرير وارد في‎ -٩ 

. ه٠‎ ٤٠١ › دليل كلية خدمة الجتمع وتقرير المشرف على الكليات‎ -٠ 

۸- مدارس الرحمانية الأهلية بالجوف » تقرير خاص ١١٠٤٠ه‏ . 

. ه١‎ ٤٠٠١ المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية/ فرع الجوف » تقرير‎ -٩ 

. ه١٤١١ فرع وزارة العدل بالجوف » تقرير‎ ١ 

. ه١٠٤٠١ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ فرع الجوف » تقرير‎ -١ 

۲- الإنجاز » إصدار فرع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد/ بالجوف › 
تقریر شوال ٤٩٤۱ھ‏ . 
۳- مديرية الدفاع المدني منطقة الجوف »> تقرير صادر في صفر ٤٠٥‏ اه . 

. ه١٤١۹‎ » إدارة تعليم البنات بالجوف » خحلاصة إحصائية لحميع المراحل التعليمية‎ -٤ 
. ه٠٤٠٠١ إدارة الطرق والنقل بنطقة الجوف » تقرير في صفر‎ -٥ 

. ه٠٤٠١ تقرير مديرية العلاقات العامة باتصالات الحوف » صفر‎ -٦ 
. ه٠‎ ٤١٤ احصائية مركز الجوف لرعاية وتأهيل الأطفال المعاقين لعام‎ -۷ 
. ھ٠٤٠١ تقرير بلدية محافظة القريات » صفر‎ -۸ 

. ه١‎ ٤٠١ تقرير كهرباء القريات » صفر‎ -٩ 

. ه١‎ ٤٠١ › الدليل التجاري الصناعي لحافظة القريات‎ -٠ 

. ه١‎ ٤٠١ تقرير الحمعية التعاونية الزراعية بالقريات » صفر‎ -١ 
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